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١582‏ 0 20 
بسم الاب والابن والروح المدس 
الاله الواحد 


المد لله الذي مم الانسان ميزان الأحكم العقلي لادراك صعة 
الاوزان #-وامده نور المعرفة والبرهان الجلي لفرق بين عظمة 
الامور الابدية وخساسة اشياء هذا الزمان. جردا #صماعن الضلالة 
٠‏ والزيشان. فيا !2 تحير بين ربم وخسران ورججان ونقصان ٠‏ وترفعنأ اعتار ‏ 
الامورالائدية من حضض الاشياء ان ا اج البان. وكسوة 
رداء الحبة ويسريلنا شطاق الرجاء شور الامان ا امين | 
وبعده فانه لما كان اجل ما يعتير في إصلاح حاة الانسانوافضل 

ما يلزم لصونه من الضلال والخطاء والطغيان ٠‏ معرفة ما بين الاشاء 

الزمنمة وا لاثساء ٠‏ الابدية من البون ٠‏ وعللى هذه المعرفة قد تأسَس | احتمار 
اولماء اله جميع ما يتعاق بهذه المياة وهذه الحباة عينها ٠‏ واعتبارهم مأ 
يختص ,الاة الاخرى والاشماء الابدية الفضلى ٠‏ وبناء على هذه المعرفة 
حكم الاناء الجاهدون ٠‏ والشهداء والمعترفون ٠‏ والنساك والصديقون٠‏ 
احماركل ما هو ذائل مع الزمن ٠‏ واعتباركل ماهو ثابت ت الى الابد. 

وجب لذلك ان وضع 7 52 المؤمن اولاهذا الكتاب اليل ٠‏ 
لع كيزان الزمان وقسطاس ابدية الانسان . انيه 4 ايضاح هذه 
المعرفة الضرورية جد لتنب هكثير بن من الذين لارة كرون في ماهية 
الامور الابدية ٠‏ ولاينتيبون ايضًا للى بطلان الاشياء الزمئية ٠‏ فدوئكه 


يها المؤمن الخبيب إنه بنزلة منب+ٍ ضروري يصونك من الضلالة 
والاخداع فواتلتزم بهارست4 والتصرف به من الامور العالية ويقتضيه 
خلاصك وغايتك السعيدة من اعتبار الامور السماوية . ققد حوى من 
المضامين الموثرة ما ثبت ببرهان التوكيد والتحقيق ومن الاخبار الرهية 
المرعبة ما أ يدت ادلة عهود التصديق ٠‏ فهو الدرّة اي يجب ان باع ما 
سواها لتبتاع ٠‏ وي مل ما دونها لتذاع . وانه ليم تجارة للذاملى٠‏ في 
دعوته وعودته . وانثم طرق لاتائبٍ في نوه يكال توبته 





5 
المقدمة 
في مؤلف هذا ألكتاب والكشف عن دعوته وقداسة سيرته 

اعلم ان مولف هذا الحكتاب هوراهب دوعي بدعى يوحتأ 
اوسابيوس ثيرميرك وهذا قد ولد في بلاد اسانيا من والدين ساويين 
سنة الف وتجسمائة وتسعين للتهسد الالحي ٠‏ واذ يلغ من العمراربما 
وعشرن سئة دخل الرهبانة السوعة سنة الف وستائة واربعة عشر . 
لسع . وسبب دخواه هذه الرهباتيّة أنةلماً قصد السلوك في طريق . 
امال السيي وحسن العبادة الجأ الى والدة الله الجيدة التي كان مخاصا 
لما العبادة العظمى طالمًا من عرشدته الالمية ان تهديه للطروق أأْتِى تريد 
ان يسككباء فاستجايت البتول الطوباوية دعاءٌ واشارت اليه بخطاب 
٠‏ سري شعر به باطنًا ان ترهس في الرهمائية 3 الاح ام ببى القدوسءثلاك 
ارادة الله بلك ٠‏ ققفصد الرهيانية المذكورة وقيل في درالمبتدئين 

غيران الروح الشريراذ راى في حل الرب هذا الزرع اميد 
افرغ كل جهده وجد ني استئصاله وقلع+ ٠‏ وذلك ان ايا اوسايبوس 
لمذ كورلا عام تر هس ابنه ٠‏ التهأ حالا الى أصكار الدولة وحكام المملكة 
والى قاصد الخير الاعظم ٠‏ مدعا ان الزرهبان السوعيين غروا انه 
واجتذبوه الى رهاننتهم محكرًا وتحيلا ٠‏ فامر قاصد البابا بان يرجم 
اوسابيوس الى بيت اببه ديم محص عن حتيقة دعوته. فاد البتدو 
الى بيت ابيه . وأخذ حيائدٍ ابواه يخاطياته ويثريانه ككل ما قسعطيع ان 


' 
تمترحه الحبة الطبيعية ٠‏ ليلها بذئك قابه ويعطفاه الى ول طلبتهما. 
بل تضرما اليه بدمع فين ألانججل بالوت عليب.! بترهبه ‏ ثم كشفا له 
عن إدثه الوافر والرتى العالمية السامية المعدة له إن مكث في العالم . غير 
ان هذه الامور جمعهالم توثرفي فلب . ول تعطفه اصلا عن قصدو. فلا ' 
راى ابواه أن جملهما حبط وقصده ل ِو وتحممًا ان دعوتة من الله هى . 
ارتضا يها وراذتهما عاد اوسابيوس الى دي امبتدئين 1 
وحصامذ شرع عارس دبياضات الرهانة شاط عظايم ولاسما 
رياضات احتقار النفس ٠‏ وقد حدم طمما باكتساب هذه الفضيلة طباخ 
لدي اربعة عشرشهرا في احقر امور حرفته لاا تيا رئة ة مكدوف 
لزأس واذاخرج الى المدشة ئة لبتاع لوازم حرفته جل على راسه غطاء 
را . وكان الر شن كذ أثره الطاعة لاحد المبتدئين. فهذا اوصى يوم 
اوسابيوس نالَانكا ممن دون الاستهازة منه ٠‏ فل ث للجاهد عشر ن بوم 
ساءت)لايتطق كدة لاني اراق ٠‏ قبعد مرور سنت التجرية ٠‏ نذر 
التذوراأرها أنة وأرسل الى المدرسة عرف العلوم لقم ية واللاهوتية 
وقارن اجتهاده في اكتسابها رغية . جزيئة وشوق مبرح الى اكاب 
المضائل ٠‏ وذلك بمارسة رياضات الصلاة العقلة والاماتات . لانه في 
كل مدة اقامته في المدرس ة كان بصر ف كل بوم في الصلاة العقلية اريم . 
ساعات ٠‏ امالم انقضت هذه المدة تخصص لهمذه الراضة كل بوم 
سبع ساعات ولم يكن بم سؤى ثلث ساعات اواريع غير ”جع على 


3 0 2 
فراش ومع تادي الزما نكان يقصر ايض من نومه هذا القليل . حتى غدا 
لابرقد سوى ساءت ين اوثلث ساعات لاغير ولم يكتني بذلك بل زاد 
عأبه تَمّشفات شديدة صارمة ٠‏ مُكان #إد جسده البق بحجبال ذات 
اشواك حد يدية ٠‏ ومرات كبيرة كان بلس السمم ٠‏ ويضع عل صدره 
وسأعديه وراقيٍ اعضاء جسده سلاسل حد يدية ذات اشواك ٠.‏ وكان 
بضع في احذبته تحت رحليه حصا رفبعة قصده بذلك ان يشعر في كل 
دققَة 3 بالمجماءوكان يواظب على الصوم في بيرا مونات اعماد العذراء الجمدة 
كبا ويتصر من الأكل والمشرب على الخ والماء ٠‏ وكانت قساوته نحو 

نفسه لاتنعه عن ان ببدي للجميع حسن الموانسة والطلم 

وقددرس في الدارس سبع عشرة ميدة الو الطبعية + واللاهوتية. 
وكان طلية كثيرون ليون اليه وسترشدونه في تدبير 2 
وكانت المأكام والاساقفة ارضأ دتصدونه طلا للرشد وكانت 00 
نفسها تنتديه لذلك ٠‏ ومرات كثيرة كان يطوف الجبال والقرى ليعلم 
الساحكين ٠‏ ومن اعجب الامور اندمع هذه الرياضات المتصلة الشافة 
. والاشغال التاق المتزائدة. استطاع ان ولف واحد وخحسين كت في 
كل نوع من انواع العلوم ٠‏ ومن ثم زعم قوم ان العلوم منحت له من الله 
بفيض خصوصى ٠‏ فنعد هذه اأهادات والاتعاب ججضسعبا ٠‏ احب الله 
ان يخص عنده وبذله ويزيد فضْبائله كالاباءواض ابه احتهلها بصير 
جب مدة ست عشرة سنة قبل موته اللقدس واستأثرالله به في مشة 


. 5 

الف وسترائة وثمان وخ سين للتهسد الالمى . وقد ذكر المورخون اشاء 
كثيرة ذائقة الطبسعة شرف الله بها عبدهالمذكور في حماته و بعد مماته 
ايض ونحن نأل الله الذي من عله| مبذه النعمة الخارجة . اعني ما 
تليم هذا العم انيل الفضيل ٠ ٠‏ ان يمن علينا ايضًا في حالة قراته بنعمة 
اخرى داطنة تجعله مثرًا فنا الثار المقصودة به ثار الزهادة في الاشاء 
الدنزوية ٠‏ والمد في اكتساب اخيرات الروحية والسماوية . حتى اذا 
ما اتينا ببذه الغا الفيدة . يحكون للؤلف المذكور تضاعف الثواب 
العظيم ٠‏ ولنا شركة الظ الوسيم ٠‏ بنعمة يسيع اج الذي له الجد 
م لى الايد امين 





الممالة الاو لى 
في التبيزْماين الزمني والابدي وبي ثلثة عشر فصلا 

. الفصل الاول 

ظ في الزمني والابدي 
0 ام ساك 
والصواب ٠‏ يجب ان يتقدم المحكم الواجب عليها وان نسبق ونعرفها 
وجب ذلك لمكم . واحال ان معرقتنا الاشاء في هذا ااملسكن الارضي 
هي ناقصة جدا وهيبات أن تبلغ الى المسكن السماوي الابدي الذي قد 
خلتنا لاسجله. ومن ثم فلا نصجب إن لم نمقل لافلا جد الاشياء ٠‏ المتعدة 
من الس البشري بعدًا عظها ٠‏ ونعلم علمًا يمينا اننا نظرًا الى الاثسياء 
الزمنية نفسها لعل جول - جسيم وعلى بصائرنا جاب غليظ 000 
يمكتنا ان ندرك امورالاح ا التي نحن متصرفون ,با 
ومتقلبون فيها وببنهاء فالسبب الذي من احله يبتئى الانسآن بافراط 

الرغبة والامبماك الغنى والتنعم والكرامات وبقية خيرات الارض هو 

لانه لا بمقلها “على ان العالحما قال حسنًا وصوادا القديس بطرس الرسول 
للقديس اكليمنضوس اللير الروماني دشبه مسكنا مفعمًا دخانا . فكما ان 
الذي يسكنفي مسكن هذه صفته لادرص رمأ هو خارجه ولاماهوداخاه 
لم حول بين نظره وبين تلك الاشياءمن الدسخان»كذ لك من يستوطنون 
هذا العالم٠فانهم‏ لايعلمون ماهو داخل العالم ولاماهو خارج عنه. 


فلا يحبطون علما باتّساع الاندية الغير الحدود ولابحتارة الاثساء ل ل 
وهكذا يجهلون الاشياء السماوية والاشساء الارضية على حد سوى . واذ 
م يفوا عل حمّقة الامو رفراهم شيرون موازين حكمهم المقلي فيزنون 
. الاشضاء الابدية عيزان الاثشاء باء الزمنية وبعنون الاشاء ٠‏ السماوية الراهنة 
من الاشماء الارضمة الزائلة ٠ ٠‏ وهذا الضلال الفظيع قدلظه جيدًا واشار 
اليه حسئًا القدس غر يفوريوس الممظم إذ شفق على جهل الناس الذين 
بعدون منق هذه الياة وطنا ويجعاون ظلام المحكمة الكاذية نورا ‏ 
ويحتسبون هذه الغرية العارة مسكنا نايتا ومن 3 يترون الشرخيرا 
والخير شرا ظ 

: ان الملك واك. بي داود طلى الى اللدان مضه معلما نعرفة ما همي 
الخيرات الحتقة قائلا : من برشا اخيرات ٠‏ وافاقال هذا لانهلم يجد 
احدا يعرف لا العالم ولا خيرات التي فيه ولا الموجودة تحت بده ٠‏ وقد 
يتم بالأكثرين ما فيسل عن الاسسر انين انهم كانوا مالحكين المن 
وحاملينه في ايديهم وناظربن اليه باعينهم فض قرفن 

اناد لبود سيو ا اي يا 
حال من م ٠‏ وذلك لائنا مثلهم لالبمث ولا فستفهم ٠‏ 0 
ذا الذي يسأل ماهو الغنى الذي من اجل أكتسابه ري الناس بأنفسهم 

في الوف الوف من مخاطر لوت . وماهذه المراتب والوظائف التي 
5 لبر يجبا وحسدًا هذا متدارها . وما هذه الإزات 
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لمن اج نحل الانام اجسادهم ويفنون حباتهم و فصرونما ٠ماهي‏ 
هذه اخيرات العامة بة التي لايمكننا ان نفوزيها الافي هذه الدنا وتضحل 
سريماحال ولوجنا الاخرى مما اضحل المن وزال حينها دخل الالسرائليون 
٠‏ ارض المبعاد. ولمذا دعاه النسيد المسي في سر الرؤيا من عتفساً ٠‏ لانه 
كان فيا بين ايدي العبرانيين ول يعرفوه . فعلى هذا النعو رى اشياء 
هذه اسحياة تجو بة عن الس حتى ولواننا لسها بايدينافع ذلك لانعقابا 
نابل نظام تنها ونصنع لاجل الزمنيات ما حكان ينبغي ان نفعله لاجل 
| الابديات فنستعظم هذه ول عر تلك 

فليق اذا الافسان وينم النظر و بعقّل جمدا ما بين الاثساء ٠‏ الزمعة 
والاشياء الاندية من ل والبون أي يقدر الادور <ق قدرها 
يمر ماءزول مع الزمن و بعتير مأ يدوم الى الادد . «على ان هذه الاندية 
5 التق يجب لحا ان تتغهافي من حاتناهذه لبرة .كي كين با 
الساتاتسييا ديات رد ة الى ادراك الابديات. واطلال أنه أن 
ستل ان نفوزيهذا الغرض انل نعرف هذين الاثرين اعني يهيما . 
الزمنيات والابديات. هذا وان ذاك لمن المعطى للاسرائليين قديا حين 
كانوا و في التغر متغر بي نكان رمرًا دا لاع خيرات هذه اللياة التينحن 
فيه| متغر بون ٠‏ الى ان نتتهى الى ارض معاد السعادة الائدية التي نحن 
مأ مو عودون٠و‏ لذ ككان المن شان الكلة و بتلاشى ما يحدث لاشاء 
هذا الءالمكافة ٠‏ ولمريكن يسلم من الفساد الاما كانوا يتتقطونة بتصد 
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. ان يحمظوه ليوم السبت الذي هورز الجد الابدي . فق د كانت نة: 
العبرانيين هذه في النقاطهم ايان تقيه شر الفسادما لظ ذلك العلم . . 
اتقديم بلدونيوس ٠‏ فكم يجب علينا ان ترفم الحاظنا الى العلاء وثوجه نيتنا 
الى الابديات اي تنتفع من هذه الزمنيات. وياستمالنا ايأها ناخ الى 
الابديات ء وهكذا نصيّر عظيمًا راهمًا ما هو حقير ذائل 

قدذكرعن قوم من الفلاسفة الذين بحثواعن هذه الياة متغاضين 
عن الحياة الابدية ٠‏ انهم قد عثروا على نقائص كثيرة في هذه الياة وقد 
عين منها الملك واليروس انطونينوس اله.لسوف ثقا اي انها قصيرة 
ومتغيرة وذاسدة ٠‏ وهذه النقاتص الثلث قد جاء عبارة صادقةً عنها المن 
الاشرائيلى لانه كان حي صغيرًا جدًا م يشهد به ااحكتان المقدس . 
وكان سريع النغيير والفساد. لان بالنظار الى البعض حكان يتسع 
تا. وبالنظر الى الآخرين كان يصغر متارّرًا. وبالنظر الى الس مكان 
زول سريعاء ول يكن يستقيم على صحته يوم واحدا بل حكان نان ٠‏ 
وزد عل كل هذه الاعراض جز يل النم الذي كان يقتضبه تناوله 
وأكله . لانه كان نبي اولاان حمق في هاون عناء عظيم العدات 
يصير ناعم ثم يدلج بمب اخر ‏ فهذه هي صورة صما ظ 
لايمكننا ان نحصل عليها وثقتع با الابكد وكدح جسيٍ .فض لاعن انه . 
م يكن كل الاسرائليين يستعذبون امن ويذوقون فيه طعم ما صكانوا 
برغبون. فإن فم الأطاة حكان لخدع في اكل المن . وهذا يعرض لأ 
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حيها تغيرالرذيلة ذوقدا الروي وتفسده »#استورد دلك فما بعدء نعم 
الف مظن ل ن كان جما لانه على ماقال مفسرو الكت اب المقد سكان 
دشيه البلور الملالى وهذه الخال همي حال خيرات هذا العالم.لانبا 
تلا لألاسة يخارجا انها التتة اسرع من 'لزجاج عطي وهى كتور 
كدت ب تيور منه ؛ الاعين ويخدع الباصرء وتظهر ندا نحن الجهدين في 
طليها كانه| خيرات عظية ابدية 

< فلنهملن الظاهر ولتغادرن الوجه الخارج . ومن النارئي جوهر 
الاشساء وحقيقتها. فنجد هذه اخيرات الزمنية كلها شيئًا طففًا بل دون 
الطفيف ٠‏ وانها غير ثابتة لكنبا عابرة زائلة ٠‏ اما اخيرات الائدرة فنجدها 
راهنة باقية وعلى الاجمال نجدها ابدة ثب ة. وفي هذا قال القدس 
غر يغوديوس في الفصل الثاني عشر من كتابه في الادبيات. ان ما يس 
له نباية هوعظيم بغير نهاية ٠‏ وما له نباية هو يسير 00 

فلنتدين أذالة البرقم ٠‏ وللحكشفن عن البون البعيد الذي بين 

خيرات السماء وخيرات الارزض من حدث ان هذه ابدية وتَِك زمنية.م 
بعد ذلك تكلم عن خساسةكل خيرذمني وعظمة اير الابدي . ولعري 
انه لقد امسن 0 قال احد الفلاسفة : أنه لبس شيء اوصم من النور 
ولا بعتاض عنه . اذ قد نوجد اشيا ٠‏ كثيرة تستين للناس واصىة 
وليست كذلك . ومن جملتها الزمن والابد. ولذلك سنبذل الجهود في 
ايضاح هذين الشيئين بواسطة نور الاهان وتعليم الاباء القدي.ين 


ظ ومياديء الفلسفة 
ظ المصل الثانى 
في ان التامل في الابدية جزيل الفاعلية 
لتغيير السيرة واصلاحها 

اعلم أن المديس اغوستئئوس في تفسيره المزمور البادس 
والسيعين دعأ التفكر في الابدية فكرًا عظمما . لان ذصكر الابددة بورث 
القديسين فرحا وابتهاجا والخطأة خوقًا وارتجاقًا ٠‏ وانمامكلا الدر بين يينى 
من هذا التامل نفمًا بلدنًا ٠‏ فإن ذحكر الابدية من شانه ان يحث 
الانسان على ممارسة الافمال السامية واحتقار كل اشياء هذا العالم 
الخّسيسة ثانية ٠‏ فهلم ذا نا لايضاح دنأة الزمني وغروره وخ أسته ٠‏ 
ورسخ في ذهن المتامل صورة الابدي الذي يجب ان تحدق فيه نما م 
المرتل ونعلق به نحكرنا فهذاهو الكر الذ يكان ول ابي رعماأ 
جسها حينها كان خاطنًا . وهو الذي حضّهُ ونشطة الى الغو في القداسة 
حينها حصل قديساء ومنه اي من فحكر الابدءة به اجتنى لنهسه فائدة ‏ 
لانوصف ٠.‏ ومن ثم تراه ى 20 في تنم مزاميره مرات عد يدة . لا 
كن مز اميره فط حيث بورد كديرا هذه الالفاظ : دواما الى الايد 
ومن الدهر الى دهر الداهرين ٠‏ يل في عنواناتها ايضا ٠‏ ومن ثم 
لم يكن عنده عنوان أكثر استمالامن هذا العنوان وهوالى الاتهاء اوالى . 
الانقضاء مشيرًا بذلك الى الابدية والى انه في حين تالرفه هذه اأزامير 





1 
كان يتامل الائدية به التي ل هذه الكاة 1 
٠‏ فك ناذَااك ى نتامل الايدية لاا ونبارا وهم ى التيكانت تضعطا نه 
ظ ظ ان برفع هتافة الى السماء الى اله هي التيكانت تصيرة اسم بين الناس 
وتجعل على اذئيه وقراء هي الت ىكانت تجمد دمه وتخ بل مة مفاصله عن 
اللركة وترعد فرائصه ٠‏ ه, ي التي كانت تزج له افستتيا واساناان 
إذات هذه الساة. هى التيكانت تجعله أن بض تغيره وو اخذه باشد 
المواخذة والتتكيل ٠‏ واخيرًا اقول ان ثامله الابدية رده الى التوية تير 
ظ ا 
لعواطف الصادرة من ذىر الابدءة تراها في المزمور السادس والسبعين 
0 اذا: رقت عينامي فادوكت الحارس اضعاربت ول ألكلمء 
م يورد الات ذلك قائلا . تفكرت بالانام القدعة وتذوت السئين 
الاندية . فهذا هو الذي صيره ان دسهر متواترًا بهارسة العمادة ٠‏ هذاهو 
الذي كان بزدده في عمَلهِ لا ولستعضره في مخلته ساح ويكرره بعل 
ذلاث مرات كثيرة . وقد حكان هذا الفكرعل نوع ما ًا مسرا في 
عمَلهِ مترد دا فه اكثر من ترد دانفاسه ٠و‏ يي 
القضيتين وهنا اث غدنا سكن امأ الملاك الابدي في دركات جهنم اما 
السعادة الخالدة في ملكوت السماء اا 5 
فلا تمين احد من ان مثل هذا الماك القدس الظه ركان ربعل 
ند ترديدم هذا كالم في عقو اذ ان حيقوق البي نفسة ان 
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اع من ب العالم لننى وترتجف عند النذا راك طر ق الابدية. 
حيث اقول كذ نت أكل امن قبى مساعي بج لم ا 
وقد ذكرء عن القدس يواصف انه لما تصور في عفله من جهة ة الابدية 
في - جهنم ٠‏ ومن اخرى الابدنة في السماء ٠‏ خامره التخير واعتراة الذهول 2 
٠‏ وخارت قوته ول يو على النبوض من فراش ٠‏ وصا دكن اضتكة عرض 7 
مستطيل ٠‏ بل أن القلاسفة الوثذيين انفسه مكانوا برتجفون من فكر 

الايدية ٠‏ ولما ارادوا ان بصوروها استعملوا رمورًا وده نشابيه خضفة مرهبة . 
فبعضهم صور وهأ بصورة اشن الاذاعى 5 اي التي جرد شخيهاتتقتل 0 
المشر. وهكذا القديس يوحن الدمشق رسم دوام الابدية بدورةكناين 2 

ْ يعي فاغر فأه على شفاء حهرة ع.مة برصد الناس بيتلعهم احياء 1 
واخرون :صورون الابدىة به بصورة هاوية ميمة مربعة جدا لما علد 2 
مدخانا اربع درجات ٠‏ الدرجة الاولى من حديد والثانية من نحاس ظ ظ 
والثالئة من فضة ة والرابعة من ذهب وعلى هذه الدرجة اطفال ودود 00 
يلعبون تجلاع تل ٠‏ وه م غافلون عن خطر السقوط في هذه الماوية 
وليس المراد هذا المثل 0 الع الصادرمن تامل الابدية فقط بل 
اظهار تفاقم جهل البشر ايض من يتنزهون وتضحكون وعزحون في ١‏ 
امورهذه الحياة ولانتحكرون انه قد يمكن ان ناوا دمورافي هوتة 
جه ٠ ٠‏ ولااف ذلك كان المرتل يمد من قبل الله الذبن امو 1 
هذين المدن الابديين ٠اي‏ الذن : دخو ص عم وهم في سسات التامل 


, 
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في ابدية السماء وابدية جهنم 3 بعطيهم ا<خة حمامة من فْضة ذات 
اصول من ذه وذاك لان السرة الروية بيست هي قا في ان 
0 نصنع خيرًا فقط ٠ ٠‏ بل تقتضي ابض ان نحتمل الالسواء التي تانينا من قبل 
الناس ‏ ولمذا مثلها النييَ با لاشياء الأكثر هنا واعتيارًا عند الناس اعني 
. القضة والذهس.وككن ما كان خالا احقال الشر اصعب من فعل اللثيره - 

وبالتالي افضل استماقًا مم اكلا الامر بن جزبلا امن ٠‏ قال المرتل ان 

الناى من ذه والاجنحة من فضبة ٠‏ وقد احتسس ذلك يعقوب 
ابوالاسباط خيرًا عظيًا واخصه بابنه الساخرقائلا انه سيستري بين 
الحدن ٠‏ فكانه ول أنه سيتأمل بتاذر حد العفاب الابدي وحد ظ 
السعادة السرمدية 

الفصل الثااك 
في ان 5, الابدية يوثرفي الانسان أكثر من 
ذكوالت ظ 

2 انهوانكانذكر الإبدية وذحكر اللوت جزيلي الاعتمار والمتفعة ٠‏ 
فذكى الابدية اشد تاثيرا وفالية واغزراثرًا اي افمالّا مقدسة ٠.‏ لانه اما 
ذَكر الابدية حمل العذارى الى حفظ بتولتهن ٠‏ والنساك الى ممارسة 
تَقشفات شاقة . والشبداء الى مكابدة عذابات قادحة . ولم يحرم الى 
ذلك الُوف من الموتكا كان لشتجعهم اليه الأوف من الابدمة والحبة 
الالسة ظ 


٠‏ ةو ظ 
ولاكان الفلاسفة الوثيون لايترجون نظيرنا حياة باقية بعد الموت. 
وكانوا هوة دك ا موت يصدون عن الاأطيل الملم ويحتقرون عظاعه ٠‏ 
وكان بدعوهم البه مقتضى حكم المقل النطق والفلسفة لاغير. ولذلك 
أوعز ايسكتنتوس الساسوف ان أدمنوا كر اموت . واعقب قوله بقوله : 
انهذا الفكرينعكم عن ان تفكروا ابدًا فحكرا دنا او تشتهوا شيئًا 
بافراط الرغبة والشوق ٠وقال‏ افلاطون انه نقددها تسق الانسان في 
الل ث بالموت و يتوكّل في التامل فيه بتدرفلك تَغْر حكشة و وتنم 
وأذلك كان بامر تلاميذه أن يمشوا حافين ٠مشيرا‏ بذلك الى انه في مدة 
مر | في هذه الحياة يجب ان يكون الغرض اي موت باديا على الدوام ظ 
ب ا األاان اين امتقدين بابد ية اميا الاخرة فيب 
ان ضفواال دك اموت ذ؟ .الابدية اما كون ذى الابدية أكثرتائيرا 
من ذكر اموت فذلك يضم مما بين الزمني والابدي من البون والخلاف . ظ 
وانماما كان يوجس الفلاسفة الاقدمين خفة وارتجافًا عند ذ كر الموت 
كان هذا لاغير .وهو لائه با لو تكان ينته يكل ما لمم في هذه اللياة 
لزاثلة ‏ مع انه بالنظر الى الاخر ين قدكان اموت شينًا شبيا لانه به كانت 
شعي كل بلارأهم ٠ ٠‏ فان كان الموت من شانه ان اسم لانه 
سانا ججيع الخيرات ت الارضة الي دأيها ان قنك ب منأ بانواع شتي ىبل 
ان دول ذا قبل زوال من يتا وغ ناقصة ومفسة خعلر وتهس] 
ولمذا اشتاق الكثير ون بافراط الشوق الى الموت لانهمكانوا بنذ ون 


ظ 5 
به من البلايا الارضية .فا الذي يجب ان تفعله فبنا الابدية التي تريما ‏ 
خيرات لاقراس لعظهتها ولاحد لدواما. وتتوعدنا بشمّاه لايحول ولا 
يزول ظ : 0 < ظ 
انةمارام زينون الفيلسوف ان يجد واسطةً فاعلة موثرة بي 
حياته وضيط حر ركاته الأسسة وحفظ واجات الفضلة ذهى الى دخم 
ما لمستشيره فيه ٠‏ فال له الصنم : ٠‏ اذعب واسترالاموات وما اشاا 
علك به فاعله انما به تذب سيرتلك . لانك اذا رأت وثامات حال 
الأموات انهم قد عدموا كل ماكان م وبروال حياتهم زالت 0 
0 دتهم.لابد منان استؤن ,اذيرات الزائلة ومس نفسلك عن لاقتنا 
ظ بها ٠‏ ومن ثم قد اعتاد قوم من الفلاسفة ان بأكلوا ويشربوا في 3 
اموت ٠‏ لكي يكون ذَكرالموت ووجو به باديين على الدوام بازاء اعبنهم ٠‏ 
. ويهذا كانوا يداوو نكل شهوة عامية . فان كثيرا من اللوك العظمين 
اتغفذواذى الموت دوا لعزتهم الارضية. حذرا من ٠‏ أن ” تعرفهم تعمتهم 
وسعاد دنهم فتمسل سير م ٠‏ وقد ذكر عن الملك فابوس امكدونى ابي 
الاسكندرالكبير انه امر احد خدامه بان يكرد له في كل صباح ثأك 
مرات هذه الالفاظ : اذكر يا فيلبوس انك ليشي وانك لوث تترك كل 
ظ شيع ولابدٌ منه.ولذلك امك مكسي ل انوس الاؤل صنع تعش لنفسه قبل 
بلج سنن ويا جدكان يهاس لكي ع فين + 
ل المارسرا مني سابا له سان حاله :اذى انك ستّوت 
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لامحالة وانلك تارق كل * شي اما ملوك المششرق أن +لة اعلام عتم 
اللو ةكان لهم كناب من ن ذهس تحمأونة بيدهم الشمال عنوانه : البرء 
وكان ذلك ١‏ ك الكتاب ملواتراا وغبارًاء و كانوا شيرون 8 , 
الانسان مائت والي 0 م الالمي القدم الذي قضى به عليه : انك 
تراب واليه ستعود . ها اهم بحكمة اخترعوا كل هذا | الحكتان . 
٠‏ ابذاناعا متويه ذكر 3 الدافم والماعا باه لمدرسة نصان ,با من 
الضلال والخديعة ٠‏ وفيكون ورق الكتاب من ذهب وجله البدالشمال 
اي همي الاقرب الى الاب سر ٠‏ والدليل فيه على وجوب انطاع هذا 
تعليم الكلي انوى في القلى وليه احسنوا اذ عنونوا هذا الكتاب 
ابر ٠‏ لانه من ذايجسر على ان تيخطى > مم علمه 4 نائه موت لاحالة٠‏ 
3 مكذا ماواه المدشة ل هذا التعليم ٠‏ انهم لأكانوا 
تكالون ملوكا كان من جملة عاداتهم نهم تيكملون وعأء ملو ا جحمة 
اسان مث يوي ا و ملكهم 
ويفنى ٠‏ واقول اخيرًا ان الفلاسفة ججبعهم قد قرّروا هذه الْشفَة٠بل‏ 
إسوغ لناان نقول ان الفاسفة كلها مي المذيذ لوت 

والابدية مي مادة للتفلسف اعظم جدًا من الموت . لان العذاب 
الجهنمي الابدي من شانه ان برعبنا وفنا خوق اشد غير قاس 1 
يخيغنا زوال اعظمممالك الام العّّدة ان تنقرض سردما ٠فان‏ دوام . 
الشر وابديته ١‏ ي* أدعب من سرعة زوال الخير. وكون البنل0 غيرقابلة 


ير 


لاي الارضية .ها الذي يجب ان تفعله فنا الابدية التي تريما ٠‏ 


7 000 تتولاقياس لمظمتها ولاحد لدواما. وتتوعدنا يشقاد لايحول ولا 





فل 00 
انه لمارام زينون الفيلسوف ان يجد واسطةً فاعلةً موثرة لتيذيب 
حماته وضيط حركاته الأسية وحفظ واجبات الفضيلة ذه الى دمر 
ظ ما ليستشيره فيه ٠‏ فال له الصنم : : اذهب واستشر الاموات وما اشاروا 
ميك به فاعله اكابهتم#ذب سيرئلك . لانك اذا رأت وتامات حال 
الأموات انهم قد عدموا كل مأكان لهم وبزوال حباتهم زالت كل 
سعادتهملابد منان استؤن باذيرات الزائلة وتحدس نفسك عن الاقتزار 
ظ بهأء ومن ثم قد اعتاد قوم من الفلاسفة ان بأكلوا وبشرووا ف جاجم 
الموق ٠‏ كي يكون ذكر الموت ووجو به باديين على الدوام بازاء اعمنهم ٠‏ 
ومبذا كانوا يداوون كل به شهو ةعاامة . فان ؛كثيرا من الملوك المعظمين 
اتفذواذى الموت دوا لعزتهم الارضية » حذرا من ان ” لترفهم نعمتهم 
لام لس م٠‏ وقد ذكر عن االلك فيابوس المكدوني ابي 
الاسكددرالكبير انه امر احد خدامه 4 نان يكرد له في كل صباح نأك 
مرات هذه الالفاظ : اذكر با فيلبوس انك ليشرّ وانك بالموت كل 
. شي ولابد من ولذلك للك مكسي رانوس الاول صنع نمشا لنفسه قبل 
موته بأربع سنين٠‏ دحم وجدكان يلئسة. وذلدكي ع في ننه 
على الدوام بوتا فيا عنوةايقول له بلسان حاله ارك 


"١ 


لامحالة واننك تفارق كل شيد. اما ملوك المشرق ن ن لة أعلام عر عتم 
الملوكة كان له مكتاب من ذهب يحملونه بيدهم الثمال عنوانه : البرء 
وكان ذلك الكتاب مملوا تراب وغبارًاء و كانوا لشيرون 5-5 5 
الانسان مائت والي الك م الالمي القديم الذي قطى به عليه : 
تراب واليه ستعود . نحم | خم يحكنة اخترعوا شكل هذا | ا 
٠‏ ابذاناعا متويه ذكر 00 النافم ؤللاءا أله لمدرينة تصانيها من 
الشلال والخديمة وفيكون ورق الكتاب من ذهب وحلء اليد الشمال 
ا مي الاقرب الى الاب در الالال فيه عل وجوب انطباع هذا 

يم الكلى النقوى في القلى وطيه احسئوااذ عئونوا هذا الكتاب 
٠ 8‏ لانه من ذايجسر عل ان ييمخطى > مم علمه 4 أنه مهوت لاحالةء 
سي ا لانهم ماكانوا. 
بكالون ماوكا كان من جملة عأداتهم نهم كمون وعأء ملوء| ا ججمة 
مان مث لوي 0 
ويذنى ‏ واقول اخيرًا ان الفلاسفة ججيعهم قد قرروا هذه المفيفة ٠‏ بل 
السوغ لناان نقول ان الفاسفة كلبا همي الهذيذ بالوت 

والايدية مي مادة للتفاسف اعظم جدا من الموت ٠‏ لان العذاب 
5 ى الابدي من شأنه ان برعبنا ويخنا خوقا اشد بغير قاس 7 
يفنأ زوال 0 تمالك العام العتيدة ان تنّرض سريما ٠فان‏ دوام 
البشر وابديته اي * أرعب من سرعة زوال الثيرء وكون النفس غيرقابلة ظ 





0 وض ظ 
النناء هوامرٌ اتج جدًا م نكون الجسد عتيدًا ان يموت .فن اجل ذلك 
على امستيحيين ولاسيا الذين يرغبون الحكال ان يحسنوا معرفة الابدية 
افخل ين أن نتعودوا الموف من لوت ٠‏ ولفد كان يجب أن ردد 
دانم في ذهننا هذا الكلام امريع : الايدية الابدمة. وانك سوف تموت 
ولاربة فب وبيس هذا قطي الأب اوت تنتظرك الابدية . فتذكو 
اذَّاانُ توجد.جهت ولااتتهاء ٠لماء‏ وانه يوجد مجد ابدي ايضبأ ٠فلا‏ جرم ان 
اعتقادك بابدية الجد وابدية العاب المعدتين لافظلى الناموس الاللمي 
وعخالقيه وت ذا ك اياههايحشانك على حفمظ الناموس افضلى حقًا ما يمك ان 
0 يحنك عله التامل في سرعة زوال خيرات هذه اللمأة ٠‏ فردد اذافي 
ذهنك ذك الابدية ولأخذصوتها في يجام فوادك ٠.‏ ولمذاقد اعتادت 
الببعة القدسة ان تذكر الاساقفة عند ارتسامم-بذلك قاللةَ لهم : تذكرو 
الانام القدعة ولاتنس السنين الايدية ٠‏ ولابر ق اللير الرومانى الى درجة 
المدرية العظمى يحرق امامه احد الا كلير كيين فلبلا من القطن فَأئكا : 
هكذا يفنى مجد العالم ويتلاشى ٠‏ وكان الغرض من هذه العادة اي 
احراق المطن بازاء عيني الخبر الاعظم ان يتذكرلمس النار الابدية. : 
وقد ذكرعن البابا تون لاس انه امر بتصويرصودة رمز بة شانها. 
ان تشفص نرً! عظهة ملتهبة يعلوها تاب باياوي وتاج مأوي وقيّمة 
كردبنال ٠‏ ويل فيها للراني ان الكل يحترق و يتحول الى رماد سر يما . 
والمع بذلك الى انهم ان لم يتقوموا بواجبات وظائغهم حق قيام يحترقواعما 


عا 
قليل في جهنم خالدين فيهاء وقد اراد الخير المتقدم ذ كره ؛ ان تكون هذه 
الصورة وكا الدوام 
ويجب ان تعتبر الانان اسم ايساخرالذي بأركة 8 ابوه اذ 
ارتاح الى اوفط الحدين التقدم ذحكرها اعني العا الاندي والمجد 
السرمدي دليل على من يكون متصتا بقوة ذاكرة ٠‏ ويطاق ايضا عل 
اسان امع ان ينال ثوابأ عتيداء وبهذا الاسم السري الرمزي رام الروح 
القدس انيحرض ايساخرعلى ذكر الاجر وا امم تعالى امعه 
ذا نم ايساخر حفر في حجر الكركون الذي كان يحمله امير 
الام في وشا وذاك لي تنم ا هذا الدذى الى الله وأفوده 
ا ل للرسول بسنا لحيل ان هذا اج ركان من قوائم 
سس المديئة العو ٠‏ وقال القديس السلوس انهذا ا جر يدل على 
4 الابدية التي مي اخص أسّس لبناء اكجال الانجبيل جمبعه . ولعدري 
اننا اذا امنا النظر في خواصٌ هذا ا جر نستدل بوعل ذكر الابدية 
وعل معرفة الثيرات الناجمة لناعن تاملياء فاعتبر اولّاان حجر الكر ون 
سرع انا باه شتف و ا لال اله عافن شي ه من شأنه ان يحجعلنا 
اكثر تبظًا واحتراسا من التامل باننا سائزون بين هذين اللْدّين ٠.‏ اعني 
بهما هد الإدي والمذاب السرمدي مكف لاولايمكن ان استموذ 
النعاس على من يجوز وادياعممًا جدًا من طرف الى طرف اخرمن فوق 
جسر من خشب عرضة نصف قدم لاغيرء وتصدمة رياح عاصفة هابة 


0 مكل جم د السقوط وفي خطر 
المبوط في تلك الماوية ال.فة «متخطر هذه الما ة ليس باقل من الأطر 
لمذكور لان الطر بق المودية الى السماء همي ضقة ا باح التجارب 
شديدة جدا وتمصف م نكل جاني ٠‏ واخطاراسياب السقوط كثيرة . 

واضرار ا لامثال الردية وعثراتا عظية . ود أعات المشيرين مكدا لا 


0 تحصىماعتبر ثانا انه قد كر عن حر الكركين انه ليس من خواصه ان 


7 الاسان مستمظلا فط إل ال يدراعتة الاقكار ارد ايا: 
ست اعا مكف يكن ان يدهم من بذ ال 
0 ان الذي يردد فى ب مله ذ العم ب الانديالعتدان؟ 
عليه اذا ادتضى بطية فمتة برخي لنفسه الاعنّة ل تتلزذ 0 
الحم انان حر الكركن يصون الانان من السك ويحفظ 
عله عل حال كدوة اصابته وقييزهِ ٠‏ ولاريب انه ما من شي يكنى عمل 
الانسان شي ارانات هذه الياة شل كر الأعة » اعتير رايم) ان 
ظ هذا | جر علاج فمَاّل لمن ببتلم شيئ سموما أن اين امل ويس 
قو الم المميتة ٠‏ ولاعلاج بلاشي سم الخطيئةك) بلاشه 0 0 
في العقاب ا+هنمي الذي لستحته من احلراء او دّ؟ الاك ااسماوي الذي 
مخسره إسبيها ٠‏ اعتير امس ان اجر المذ كور يسكن مهس العمل . ولا 
شي* اشد فلا وفاعلية لتمكين الس س الناشيء عن اشاء هذا دك 
أ شبوة الع الجر فة من التامل ارات الابدية المعدة للمتواضعين 


١ 


5 يكنا 

والمساكين بالروح ٠‏ اعتبر سادس ا ان جر الكركون يوق خصيا. هكذا 
هذا الو المظيم فى الابدية باق الاتعمال الصالمة بالخصب . لانه من 
ذا الذي يتأمل باهان حمي انكل الافمال الصاطحة وا عت بعمدة لسيرة - 
ونعب وقتي مستوق عير | يدر ولاننشط اذذاك ويتحمل الطلهد 2 ان 2 
يفعل ويحتمل كثيرا من اجل الله ٠‏ فبالعظمة الاهمال التي اصدرها هذا 
'افحكر المقدس اعنى به فكر الجد الابدي .ان انتصارات الشبداء 
راليتولات وتتغمات اق القديسين صادرة عن هذا الفكر السماوي . 
ذياله كرا مقدسا ويالهذا من حجر دمزي يوق الضالين نورًا خلاصاً. 

ويشئي السام شفاء ناما ويسكن يجان الشبوات ويثلم حدّة الاميال 
وبلق 5 في قلوى الموانيين الاترين في العبادة بوفور افعال 
الفضملة ٠‏ فيالت الؤمنين يطبعونه على مصاحف قأوبهم طبع لايجى . 

لا. لوفملوا ذلك لأينافي سيرتهم تغيرا وتحستا 1 
صلاحا عجسا ٠‏ لانه ان كانت العواقب الاربع جزيلة التاثير في اصلاح 
سيرة الانسان فالابدية اكثر تاثيرا منها. لانهااي الابدية بمنزلة ام لما 
وتتضمن ما لاقي العواقف من التاثير والشأعلة 

ظ اتفصل الرابع | 
في عظم شقاء حال الانسان ااتناسي الابدية . 
انه قبل ان نشرع بسأن مأهة الابدية الما لى الضرورة اتهذ 
السيرة . كشف قللاعن ضلال ِ ني ادم يتعياك دمر 


كم 
يرق له انهم يتفاضون عنبامع انهاتتمدّدهمفيكل دقية. وتغرب ظ 
ْ من كل منهمكا قال احد الالاسفة على ادفى من قاب فوس ٠ ٠‏ لانه ابما 
بعل ٠‏ دين الموت والاوتٍ الاعرض دفة واحدة . ومأ البعد بين اسان 
سىّ اسطلق والابدية الَاحدَ السيف وم يبعد ادي عن خهاية حياته 
الارشق سهم او بلوغ رصاصة ٠‏ وما ببعد اللص عن المشئمة الامسافة 
الس. ن ٠‏ واخيرام تبعد الابدية عن جل متتع بصحة المسم دعل < 
3 جأنب من الو . لاشاك بعد الحياة عن الموت وهذا يمكن ان يِفاجسّا 
نتةَ في كل دقيقّة في طرق مختلفة . حم ان حياة الانسان ليست شين 
اخرسوى مسلك خطر إشرع به على شفاء هوتة الابدية التي لا بد أكل 
ان يسقّط فباء فكف اذًا نيش متغافلين عنها - 
ظ . وهذاقداو ضحه القديس يوحنا الدمشق فق مثلر دقّق رقق ضريه 
في هذا الصدد » عبر به عن حال حاقاعين اننا فال ان عار 
هاربأمن الوحش الوحيد القرن الذي حكان ببدهدو يرجف الال 
وعم تحبيه ني الاوداء دوي . وبينما كان هارا هكذا وهو لايدري 
ولايقطن للا بم ي البه اذاهوسقط في حفرة عيقة . ولس حظه 
مد بده حلا ملقسا ما يتعلق به ع 
الخفرة قاسقسلك باغصانها امقساكا وثيقًا ٠‏ فدأً لذلك روعه ومكث متمز 
مسرو را ناته عل التحوالمذكورمن ذاك الخطر امريع. و0 7 
٠‏ باصول تلك الك و صرح الاثرن شف بذ امده ابي ظ 


فضي ش 5 
. والاخراسود وها بمَرضان اصل الشتجرة حثيف] بغيرفتور . <تى كانت 
تستبين وشيك السقوط في اسفل تلك الهرة ٠‏ فاحدق بناظره الى 
عمق الموتة ٠.‏ واذا ثنين مخف تبعث النار من عيليه ادر 
بنظر_مريع ٠ ٠‏ متوقما سقوطه للبتلعة حالا. .ثم صرف وجهه الى حث 
كان الشهرة نابتة . فرأى اربع افاعي خارجات منها ينسبن اله 
لبعضضنة ويلدغنة لدًا ميا . ثم رفع الحاظة الى ورق هذه الم فراع 
انها تقطر قلا من المسل .فلا رأى الجاهل المسلى خامرة افرح العظيم 
والابتباج المسيم وتغاضى عن تلك المخاطر الحدقة به من 7 اعد 
وشرع يلمق من ذلك المسل السائل نقطة فنقطة لالض 
الوحيد القرن ن الذي ينتظره ف عار ولابشراسة الننين الذيكان يترقه ظ 
من اسفل ٠‏ ولايسم الافاعي الحدقة بجانيه . ولابضعف الشصجرة القريب 
سقوطها. وذهل عن انه ان زلت قدمه انحدرالى اسفل 0 
اليسيرمن العسل الذي قد انمك بأكله كافبا لان بإبيه عن ججيع هذ 
الخاطر. *ففي هذه الصورةٌ الرمزية رى حال الذين يتغاضون عن 
ميا منرمكين في طلب لذات حواسهم 
عتمرادًا ان الوحش الوحيد العَرن 2 لوت الذي يناهز 
انمو هم د ااال كناك الهم يأ أ ٠اما‏ اأفرة فعى 
العالم المماوكلة من الشماء والشرور . والشهرة هي مدة عانيا ٠‏ 
وار ذانا لاسيض والاسود اللذان يمَرصان الثهرة همأ النهار والليل 


عا 


كنا 
اللذان يغنبان حباتنا شيعا فشيكا . والاربع الاناتي همي العناصر الاربعة 
المتالف منبأ الانسان.فتى قوي احدها عل الاخراو نقص عنبأ أنهدم 
نظام جسدنا وانقضت حياتنا والتنين المائل واأرعب هو ابدية جهنم 
الفاغرة اها على الدوام نبلم الخطاة . اما قطر العسل فهو لموهذا العام 


٠‏ ومنتزهاتة ولذاتة. فالانسان الاجق النبي يتناضى ويتفافل عن هذه 


المخامار العظية الود َه ة بدو يتك عل لذة وحيزة وقشة٠ ٠‏ ولي ن كان عدد 
اخطار الأوت يوازي عداد أسمابه وانواعه وكل ذلك صجحكافواه الابدية 
وابواببا . فنرى الانسان لاهنا لاعمًا نقطة واحدة من عسلى الإزات 
الارضة وان 0 أن و احشأه ون قب| 0 ا الى ده ار نْ 
0 جهل الشروغباوتهم ٠‏ انه إندخل اسان غأنا نصت 
شرك واخفست مكامن خطرة . اذا وطى > > احداها 0 حا لاعلى 

سسوف وداب مرهفة او في فم تنين هائل مترس. ورأى اناس اخربن 
قد دخلوا ممه فستّطوا في تلك ال مكامن وتَعَطّمتَ ت أوصالهم هلكا 


ظ ومع ذلث ظلّ هو ماش محا فيه راكصا متفاضيا عن خط نفسه حقت 


مه ٠‏ كلة ؛ اتوخ وذحي في جاهلاغبيا لمر كاد يفاو 


٠‏ ع 
ظ ا في القبر البلتم وحثوا ا 


و ذلك نسقر مطمإنا حكانك كبرت عن ان يصيبك ما اصابهم ٠‏ 
و كان الموت شي يرم وكد عندك. وكان يج ان ستمظط لكل 











3-2 ظ 

خط كان وان م ٠«فكيف‏ لايجب ان تحرس حكل جهداء 

بعلم اك فنأ انك سوف 2 جوف الابدية 1 احا او عا لا 

ظ مب ان الناس يتلافون يكل الامتاء ٠اخطارا‏ عالمة غير موكذةء 
فاذا شاع عن طريق أن لايؤمن فيه امبر من ع مكامن ا وارج واللصوص 
فلا يجوزه أحد الامدجما الاسلىة ومع رفم لستصى م ٠‏ وان معم بجخبر 
لأعون يسهى سراع في تحصيل الاذوية وعد باج أوكلما تقتضيه صيائة. 
تفسه من اللطر المْفاجْ . واذاا خف جد ب وخثي محل اذا هو اذ 
اهراه حالاً . «فلم اذّالانحسن ن الخذرمع م سقة الموت والدينونة 
والجحيم والابدية . ول لا نعد شيا لذلك ولا: ب ناهضين ولانفتم اعيننا 
ونتشوف الى الخاطر الحدقة نا ٠‏ وزى ابن وحكيف يجب ان :اق 

خطواتنا للا رَل قدمنا فنهاك لان حال هذه اللماة همي خطر ا 
وقد شبهها حستا احد العلاء ٠‏ بجسر طق لايس أكثر من قدمين ونه 
واد عمق مفعم حيات وحوانات الجراعة ضارية تمتات من ني 
الذين يسقطون فيه من على الجر . ويحيط امسر بساتين ذات امار 
مورقة ة ونابيم متدفقة وقصور مشسدة مبعمية . أما كان يدعى جاها” 
وغما من كان باز هذا امسر الطيق وهو يلتعي متفرجا على با" ء تلك 
الرياض وحس ن تدفق تلك النابيع وجال تلك القصود ولا يحترس على 
تقسو ولا يدري حيث يضع رحله وينقل خطواته . ا واطري ما اجهل 
وأغى اولنك الذين يعبرون طريق هذه الخياة متلاهين علاهيها وخيراتم| 


ل 
و 


الباطلة غير ممتمين باحكام خطوات اعمالهم . 
وقد ضاق الىهذاالك ل شيا اخرمعلم حاذق قال : : ان معظم 
٠‏ الخطرفي| خراسرالتقدم ذ حيث السلك اضيق ومن ثم ذالجاة 
من السقوط أصعن وأعسرء وهذه الخطوة الضقة عبارة عن الموت ٠‏ 
فكن اذا حسن المذر والتحفظ مادمت حا في الارض . ٠‏ وضع قدمك 
حىث تمن به البلوغ الى الملكوت . حذرًا من : ان قل رجلك عند الموت 
١‏ يا الابدية مااقل الذن يحسنون استعدادهم 
تاك يتا الإبدية ما لعظم خطرل كين لاتخافاك الداس . .كف 
الاين ابي كر عا عات كان زمو هته اللراة اتير وود 
ظ بجاوو يد اوشكت القوة ان نور وكادت اعطلواس تابي وتوهن ٠‏ 
وسيسلي الفنى ويضمحل المبووالتعم وسخفرج من هذا المالم: 517 
فناذا لانتامل الان في ماحل بنا بعد الزوال والموت ١‏ اننا ستُرحل الى .. 
يوان اخر. وك تر تكون مدة مكثنا يذه الدنيا ٠‏ فيا اسفاه على م لا . 
تترؤى هنا الان ف ماسوف تفمله هناك 

كي نعم هذا للضمون حقّتغهم ونصج بد فطنين. 526 ان 
"ورد مثا اخراورده القَديس يوحنا الدمشت قال كانت مددعة عظية 
دا ذات شعب لايحصى عدده ٠‏ وكان من عادة هذا الشمب الا ينوا 
علهم ملالا جلاغريب] لايرف تلك المملكة ولا كفمة تدبيرها. 
وكانوا قِ السنة الاولى من ملكه دتركونه يدب رالامورما اراد ويصنم كل 


نفس 


مشأ خب يكين منبوط كك اباك حنة بهاذ ادعب 
يفاجنه يفت وينزعون عنه الحكسوة الملوكة وطوفون به في شوارع 
المدينة عريانًا مانا . واخيرًا برحلونة منفيًا الى جزيرة بعيدة مقغرة حيث 
حكان يصاب بالفقر والفاقة حتى لايتيسر له ان يجد ما يأكلةٌ ولاما 
ل بلس . وهكذ كانت ذت امالهبتحؤل سعادته الى شتاء وغتاه الى فمر 
وتبدل فرحه بالمزن ولاه بلجو وبرفيره الملوى بالعري ٠‏ فاتفق مرة 
انهم ملكواعليهم رجالا ذا صيانة وفطنة وخبرة .فنا وقف من احد الوزراء 
على عادة هذا الشمب العديم الثبات والسريع التقلبء احذ يفتكر في . 
روي تبرش أوظم ةقب يبز امرش لموى الذي 
جاس عليه ٠‏ بل اهتم مرا جهده في تدبير الامور بوجه يفذى به الى 
وال قصدو.حتى اذا حطٌ من الملثكالاواء القن تتدمره رن الى . 
الجزيزة المّكورة لاثهوت فيها جوعا . فلا استقرَله الك على الشمب - 
وفيض على زمام الاطنة ارسل سر الى تلك الجزيرة جمبع خزائن تلك 
المدينة . فلَا مضت السنة اناه الشمس بغتةً واثاروا هيهان] عظي] وازلوه . 
من الكرسيّ املو ويثوا به منفيًا الى تلك الإزيرةكا فعلوا يمن ساف 0 
من الملوك . امأ هذا اللك المكي فمّد سارالى هناك بسروروابته اح 
ا سا اب ظ 
رغد بمزةٍ وراحة لاكاولئك الملوك الذين اهلكهم البوع . فهاك مايمدث 
هبنا في هذا العالم . وها هوذا ما يجب ان يفءله كل ذي فطنة وحكمة , 


لان في اللدينة التقدم ذّكرها اشارة الى هذا العام الماهل الباطل السريع 
التذير وااتماب.. الذي اذا ظن احد نفسه نه جالس فيه على سدة الملك 

جاوسا تابنا مكنا . ٠‏ جم عليه بغت ويعر به بالكلة من راسه الى قدسه 
ويدسه هكذاعريانً في حفرة التبر . وذلك في وقت لاعله رن 
منهمكااكثر انهماكِ في اللزات والتتعهم » منقتما نرت لاله كن 
خيرات راهنة داعة متفاضا عن الابدية البلرة البعيدة من فكره وبعذا 
شاب] جدا ٠.حيث‏ جد نفس ة عر بان ممردًا ه من 5 اا من 
الميع ‏ عأنشًا عيش القنوط في ارض الظللة وظلال الوت فلمك 
اذا من تامل بتآنر قبل ان يخرج من هذا العالمعر يان في ما سف يلم 
به بعل زمن لسير. ٠‏ واعد نفسه للانتقال الى العالح الاخ . وحافظ عل 
زمان هذه المياة وراعاه ليجده في الابدية .ورب حاته وذنها 


٠‏ بالافمال الصالحة القدسة افمال التوبة والصدقة والحبة ٠‏ ونقلكنوزة 


الى البلدة التى يجب عليه ان يسكنبا الى الابد . وقد قال القدس 
غر ينوريوس عن تامل الابدية ٠‏ اله قد عير عه بحانوت اللمرة الجيدة. 
حدث ادل العروس الالمى عروسه ورف فيا الحبة . لانه ما قال 
القديس المتقدم ذكره » كل من يتامل جيدا الابدية يسوغ له ان يقول 
عن نفسه انه يرت في ذاته الحبة . يح ذاته للا ويس الله فوق 
كل شي ٠١‏ ولايهب شيئًا اخر لاحب به تمالى ٠‏ ولاستعمل ما كان 
أكثر ضرورة نفرًا الى اماة لزني الازة مقههة الى الابدية 











5 
الفصل الكامس 
في ماهية الابدية على حسب ما قال فها القديسغريغود يوس التزيتزي 
والقددس «يونسسوس الاريو باجية ظ 

فلنيشدئن اذا بشر أ رلايمكن شرحه وتفسيره ٠‏ ولنستفهمن على 
نوع ما وانيحثن بعض تن العرء بمث ما يوق طور كل ادراك مخلوق ٠‏ حتى 
ل الممنون على حمَمقَة الابدية . بل اذا 5-5 جهاهم لها اقل 
درن عن اركاب ادكو ولاييملون علا من اعمال الفضملة ٠‏ 
قد دك عن اغريدنا الرومانية والدة نيرون الاك انم الما اطلمت على 
تبذير ابنها الذي كان يبذّرا لاموال وينفق النضة والذهم على وجه 
الاسراف كانهما بنزلة التراب رامت ان ترده عن تفر بط+ه هذاء وا 
اتفق ان الماك ابنها امريوما بان يعطى رجل ثثيانة الف قرش. : 
ولت بذلاكت اخذت الما: بلغ اللذكور ولسطته قطما متفرفة على ايد" . 
وادنه ابنهاججلةَ لى يبصر بعينه مدا العطية المتهاوزة الدَء لعله برد 
بذلك عن . جي_ل مصطق «فهذا الجهل هوعين جمل بي دم ولا 
دوا لحم الّاان نضع ازاء «عتهن مأ يوون بألاو ضوعن لجل 
. شهوة تخالف ما أمر به الناموس الالمي ٠‏ ويذهاونعا لاباية ل بنةٌ 
لالايدوم سوى دقيقة واحدة ين الزمن . ٠«فعليهم‏ اذا ان نعلو اي أمر 
لانبابة له ا 0 انه من يكف نا غوامض 
الابدية أومن يشر انا كنهها لق" وهي كبر زاخرغير محدود لابمكن 





الوصول الى قعره ٠‏ اوكلهة قاتَة الاهماق تغور فيها كل قوة الشّل 
ظ الدشبري ١‏ ان الايدية هي زمن وجودي كان داما ليس له ماضٍ ولا 
مستقيل وليس فيا توا . وهمي دائرة متصلة ركزها في كل جز من 
اجزانها . وهمي سنة مستطيلة جد دائمة الابتداء عدمة الانتباء ٠‏ واقول 
على وجه الاطلاق ان الابدية أمرٌ لابتيسرلنا ان ندركة ويب عليفا 
ان تنوسة وتتامله دائما ٠‏ فلنوردن الان ما قله فيا الاب الفدسون٠‏ 
القديس غر ينو ريوس النز ينزي عو ساعن ان يعرف الابدية ايجانا 
( قائلاماهي) ٠اورد‏ تعريفها سل مفص ]عا لست انأه . قال ل 
. الابدية ليست زمف] ولاجزء زمن ٠‏ لان الزمن وا زاته شي عابر. امأ 
الاندية فلا تعبر وأن تعبر. لان جميع العذايات التي تلم ', انه ين لتنج 0 
٠‏ حدتها بعد الوف وربوات من السئين بل تي قا كانت على حا سوى 

ككأن الانام تتمذهاء ٠‏ وكذلك النميم الذي تقتم به النفس في الملكوت 

السماوي لاتخلق جدته ولامزول منه ثي* 0 لزنن من شأ ان 
دح ملكة ورزيل أخرى ويذل صعاب امور وفيت اذى ورد 
العادة سراما كان ببين عسرًا وطورا بسر للنسر واونةً المسرء فالابدية 
لس ردايا على حال صحتها وكالها لا:زول ٠‏ هس أثيء ولا سريبا نمهص 
اصألاء لكنها تلب ثكلباعل هينّة مسقرةٍ وحالةٍ واحدةٍ فسرورها لايخالطه 
. صير. وعذايها ليس لدعلاج. وعليه قال القدس ديونيسوس الاريوراجي 
ان الابدية شي* لابتغير ولايحول ولايمتوره فساد . ولهذا قال المحكيم 


اذا سقطت الشجرة ينا اوشم الا غحنها سقط تبت ٠‏ فان سقط تكمود 
وقودًا في عمق اللجة فتحترق دابمًا م انك تقر على الدوام ساقط] 
وليس من دتييك أو بنجيك. وما دام الله الما تسترهناك ساقطا لايمكيك 
ادتظب من جةالاضي 000 

فالابدية غير قابلة التغير لانها لا تحمل الانتقال من حال الى حال 
وشمي غير قابلة اموت لكونها غير قابلة الانتهاء . وني غير قابلة الفساد 
لانها لاستحمل نقصا. ان بلابا هذه الحماة وضْقاتها وانكانت شديدة 
قاسة فانها لاتخلو من أن تخف بالتغير أو تنتعي بالوت أوتنقضي 
الفساد. وفي ذلك تعزية وسلوى ٠‏ وليس من ذلك شى* في العذارات 
الابدية فلا تخف بالتغير ولانداوى بالانتهاء ولاتعالح بالتقص ٠فان‏ 
كن المن الاسرائيلٍ الذي كان اكثرمن ججميع الاطعمة لذة واجزل نفما 
قدكره الاسرائيليون أكله جرد مداومة استعاله.فها عد اه يسكون من 
اشد العذابات التي لا تحول عن -الما. فَالمى اذا حصلت على غاية 
اشتدادها تفتر وتنقص شين فشيئًاء اما العذاات الابدية فتُستئنى 
من هذا القنون العام . فعذابات قاين التي تنيف مدتها على خمسة 
الاف سنة ٠‏ هى الانما كانت في الابتداء وستكون بعد خمسة الاف 
سنة اخرىما هى | لان ٠‏ ودوام الامبا وثماتها ع حال واحدة ذاهان 
دوام مجد الله وثماته النيرالتنير» فتحبا ذا الاشقياه ولكن لي يعاقبوا ٠‏ 
ويموتون وذلك للا يتتعموا فلا يفوزون براحة هذه اللياة ولابانتهاء 


ا 


م 


ْ الموت ٠‏ فتأمل الان يعكس الامر م أسعد حظ من يموت خالا لله. 
لان مجده لكين غير قابل الزوال والتغير «فلا يفشاه وف من أن 
ينص مجده اويشزع عنه أكليله ٠‏ ويوم تنعمه يكون وما بدا ثأبَا وسروره 
حق جديدا الى ابد الابدين ٠فسعادة‏ القديسميخائيل رئيس المللّكة التي 
ابتدأت منذ ستة الاف سنة ثي الآن كا كانت قدما تسكزةالدءه 
عزن سمينة الا كام هي الآن 

الفصل السادس 

في ماهية الابددة على راي بويسوس الفيلسوف 

المسيي و باوتنوس ْ 
قال بويسيوس السهي ان الابدية همي تك حا ة غير متناهية 
عل كباناما ٠‏ وهذا التعريف ولوانه بالوجه الاول والااخص لاحظ 
ابدية الله. الاانه قد يمكن ان بنطبق على ابدية الخلائق الناطقة المتمتعة 
مهأ ٠‏ لانها تمتك خيرات فائقة في حم قرغير متناهية امتلا كا كاملا ناما 
وبالصواب ندعوابدبتهم امتلاكا من حيث انهما من ملك اتم وافضل 
كالامن النوز بالساطان المطلق على ذلك الشيء مع امتلاكه . فانه 

من أودم شيكا عل سبي الرهن اوالارية قدب بد. لان يس ل 
ما لصاحب ذلك الشيء من السلطان عليه ٠‏ وعنى يقوله امتلاك مطلق. 
انها الاك ججيع أسثير ات مما خاو امن فوات احدها . فان امتلاك هذه 
ظ اخيرات لايتنضي تلك ني ٠«منها‏ بعد الآخر. اذ يتبسر امتلال كلها مماء 


ظ 7 ظ 
ولايجري الاثر في حاتنا هذه على هذا النوال الز يل الاختار. لان 
ولين تكن احد من أمتلالشجيع اخيرات . فيست ل عليه إن !32 تتم بها كلها 
٠ 5‏ لكنه اذاعتم متلرّذًا بخير واحد . لزمه ان يتوم خيرًا 0 رام 
القتع نه قالملك الوغابل احد القناصرة الذن سعوا في طلب الإذات 
الارضة بأشد ٠‏ اجتباد. كان بذلجهده وه ىْ أن 2- 
الخيرات والإذات مناه ومع ذلك وان عل الكثير وبالكد الكا في ستطيع 
ان بقع بزمن واحد ثلث لذات او أريع. معاء لانه اذكان يقنم بلذة 
الكل والشرب لم يكن بوسعه ان ثم بلاهجيارقص او الصيد او 
اللزات اللهمية . ولذنلك اذكان يلنمس لذة وجي عليه ان سرك ا لاخرى. 
فضلاعن انهلم مدران يحصل على جميع اللذات اذ كان يحرم لذات 
خصوصي ة كان ينقت بها أكثر الناس بل كان لايمكنه ان لإستقتم ممأ وفي 
زمن واحد رات التيكان هو نفس بتكا اما الصد يق ف الاك 
السماوي فلا يمحصل على خير بعد خيره لانه يتاك ججيع اخيرات ويدإذ ذ 
بها كلها معا. ثم ان امتلاك الصديق السعادة الابدية ه وكامل ايضًا من 
٠‏ جهة اخرى 0 لانه من الممتنع ان يكدره في امتلاحكها احد . لا 
بطريق الخصومة ولا بسبيل الاختلاس ولانوع آخر. ولمذا قال 
بلوتنوس ان الائدية حاة كاملة تستغرق الازمسة واللذات كايا 
وتستوعبها معاء ام حياة المع فتكون في املكو ت كاملة بسماع الترانيم 
الوسيقية . وحياة الثم فتكون حكاملة باستشاق الروائ الذكِة ٠‏ 


0# 
هم 


وحياة النظر فتكو نكاملة بمشاهدة اججل مايكون في الاشاء المخاوقة . 
وحأة لقهم فتكو نكاملة ععرفة الخالق . وحدأة الارادة فتكو نكاملة 
يحمتها اناه تماللى وكتعبأ به وتلذّذها بحضرته جلت عزْته ٠‏ واما الها ةالزمسة 
فلا يمكنباان تحصل على هذا الملء من الاستازاذ . لان حركة حاسة 
واحدة تصد حاسة اخرى عوك ءا المسد يحول دون تتم 
الريم بلذته .اما في السعادة الابديةفتكون الحا ةكلية تامة.وا لامتلاك 
مكلا والاستلزاذ كذ لك . فلا نقص في القوى ولاعجزفي النفس ولا 
قصر في الزمان ينع الصديقين عن الت الكلي والتلذذ التام بال قواهم 
7 


اماحال الخطأة الاشتياء فيل خلاف ما ذكر .لان ينشاهم في شتانهم 
الاندي من الشرعين مابتقلٍ فيه الاثرارفي يي سعأدتهم الابدية من الخيره 
ظ ان اولك بلس الحظ حقهم | م لون دحورا جسدا ونفسافي 
٠‏ العذايات لا كانهم في شي* اجنبير عنهم أو مستعار. بل كانهم في شي ٠‏ ظ 
متاك امتاككا يكنم ان يأو عن هذا الملك او يحولوه الى آخر. 
ولسوا متلكين الشروالعذاب الاندي عل هذا النحوفقط . بلانهذا 
الشر والعذان هونفسة إستهوذ علييم ويمتككهم امتلآكا لان حواسهم ٍ 
واعضاء >هم وكل وكل اوصال اجسادهم وكل قوى انفسهم الروحية لستموذ 
عليها المرارة والالم والشاء «والرحجز واللمنة فيس شا وبلاء الاحلهناك. 
فالذوق ثم يبل لاد وشهوة الاسكل فى الوع. واللسان يذه 


وهم 

الماش والنظر يناه الموف ٠‏ واسعم تعر به الرعبة. والشم تعذبه 
الثتائة » والقلف يمه الضيق ٠‏ والخخيلة يخامرها الازتياع ٠‏ والاحشاء 
تلّى على ليب نار محرقة ٠‏ وعلى الاجمال نقول انكل جز لايخلومن 
و جع وام ٠وكل‏ هذه العذاباتكانها طوفان عرمرم تبطل على الخ أة 
3 ٠فان‏ كانت نقطة من الماء الساقطة على ككرة مدة تق فيه اثرا 
ظاهر. وان كان طوفان اريمين يوم كنى لانادة الارض واهلاك كل 
جى . اذا ترى اذا انل عدل الله على لماك نارا وكير : ما لااريعين يوما 
فققطه بل مادام الله الاء ٠‏ وهذه اال الشمية تحكور على المالك جميع 
الشرور مما وفي زمن واحد.. وكثرة العذايات هذه لا تئلم حدة الحس 
ولاشقص الانتباه الله والشمور به بل لا بزال المالك مستقظا منتبا 
لحكل العذاءات. شاعرًا بها جمعبا كانه في عذاب واحد ٠‏ فالنار مثالا . 
لاتحرق العظام والقلى واشى فط بل انها تحرق النفس عينها ايض . 
حرق موّبدًا لان امتلاك النفس هذا الشماء يكو نكي حكاءلا . دك 
لانبا تكابد جميع العذابات» وكاما ناما لانها تكابدها بسكل حواسها 
وقواها القابلة لتم ظ 

المصل السام . ٠‏ 

في إراد ماهية الإبدية على حسب نقلي 

القديس برتردوس 


ان القديس برتردوس في عظلنه الاولى لعيد جبع القديسين اوضم 


ا ٠.‏ 0 
ماهية الابدية على نوع آخرء قال ان الابدية تستوع كل الازمنة ماضية . 
وحاضرة ومستقلة «فلاتكتني بالانام والسنين والدهور. ل>. مرق 
ْ كل الازمنة للمكنة . بل هي هل لان تستوعب أكثر من ذلك . هذا 
ظ والابدية لشه لكل زمان ٠‏ ولمذا قد دعاها احد المعلين زممًا اددياء وقال 
ظ فيها احد رهباثنا وهو ليوتردوس لاسيوس انبا لطويلة وقصيرة معا. 
فمصيرة تتناول من الزمن في دقَيمٌة واحدة كل ما يمكن ان تشتمله في زمن 
غيرمتنام .فم ان الزمن دمِبمّة عابرة سريعة الزوال اذ ليس غير الدقيَة 
اسْاضرة العارة ٠‏ كذلك الائدية لسست اا اخر سوى دذَمَة واحدة 
لسع ر ثابتة»تميع الازمنة بالنظر اليا تعير وتجوزواحدًا بعد واحد. امأ 
ء١‏ الاددية فتسير حاضرة لكل زمان بغي رتنير . ذالزمن وحكل شي* ' زمني 
شان هرا خرف مراهة بعزم شديد ٠‏ فتتعاق امواجة سرعة عظلمة 
لاتدفك متحركة متغفيرة . امأ الإبدية فعى كر داد اوكارض تهري 
من فوقها مياه وهي لاتزال ثابتة غير متجركة بيها لماه تجري فوقها 
وبتعئبٍ بعطها بعضاوتتوارى عن النظر وتضعل شبن فشينًا. وتشبه 
يض نقطة وسطدايرة ٠‏ بلاحظ منباعلى حد سو ىكل الدابرة وكل 
جزء من اجزاءهاء كذلك الابدية فانها مده تعادل ازمنة غير متناهية . 
٠‏ وتوازن كل دققة منها على حدتما وكل الازمئة امستقيلة التي 507 
تكون . ولنعلها حاضرة ما على فوع جيب 86 
ومن ذلك يق بار هوا الخ لزب الإبدية ظ 


١ 

0 9 5 ويكتسسب قدرًا عظع عأ وذلك غلى لو عين كذلاك اكير الملازم 
ابدية العتّاب يصير بها في نباب من الشر والبوس ٠‏ وذلك على ثوعين . 
ايضًا واولا انىلاً من الثير والشر ليس لدوامه حد او نباية . لان عظلمة عظمة 
الثيء زداد عدر ازدياد دوامه .ومن ثم فالثى الذي يدوم الى زمن 
غير متناو يكون أكثر اعتبارًا . وهكذا الشر الغير المتناهى في دوامه . 
ذانه مما كان فقأ في ذائه 4 ففوق كل شر مناه في دوامه وإن 
كان عظيًا في ذاته . فلو ير مثالا ايد بين ان تكون في وسط اتون نار 
ملتهب و يلى بكل الامراض المعروفة من الاطباء ويكابد جميع ما قاسته 
الشهداء من العذابات ويجتمل ذلك مائة الف ربوة من السئين غير انه 
ْ عدانتفاء الزمن الذدكور تنتهى اوجاعه وعذابه . اوان يحتمل ألم 
الصداع قط ولكن الى الابد خاوًا من رجاء اتم# انه ٠‏ فاق دكان يجب 
عليه ان يختار جميع العذارات التقدم ذكرها ولايوثرهذا العذاب الاخيره 
لانه ون كانت تلك اعظلم شدة فإن هذا فوته دواما وبا 

فلأت الان ممْتو الاشاء الزمنية ومعتبروها. وليجيونى عا اورده 
مثبها بادلة الصوا فاقول . لوامكن الارانتقامىعذابات جهم . 
القادحة دشرط ان تكون زمنية ٠‏ لقدكان يجب ان نفت_ارها ولانرتضي 
بام ابدي وان كان خفمقا ٠‏ “فلم اذَا لا نحتمل يصرضيقة ما<فيفة 
امدة وجيز ةككدة هذه المماة احترارًا من ان تابد المذالات - 
الجهنمية الى الابد .كف لانرتاع لمذاب جمعني مو بد ونخاف من الم 


يك 

ذمني. لم لانمارس افمال التوبة . ل لانحتمل شدائدنا بصير. للانقبل 
ره ى اعظم الاوجاع في هذه اللهاة خفة من احتّال المي واحد ابدي 
وهذا ما يمكنا ان نقوله في الخبرات ايض ٠فلوكان‏ في اختاراء ان عنم 
[ بكلكنوذ الارض وجيع لذات المواس مدة ريوات من السنين ثم تي 
وتتي حياتك الزمنية ٠‏ فمّدكان ينبني ان نوثر حليها لذة واحدة أبدية . 
فكف اذا تبذل ججيع اللذات المظيمة الدة لك في السماء لتفتم بها 
٠‏ الى الاند بلذة ز عابرة ارضية . انه لقد كان يجي ان نيذل جميع الخيرات 
الزمنية لنريج بهساخيرًا واحدًا ابدياء فاذا انريم كل اخيرات الابدية 
بصدنا حيناعن سخير ما ذمني وي ورد هذه التيقة ايرادا ورا فاعا 
٠‏ يقد الامكان نول : انه فرض الحال لوكانكرن اله زمنا قط لقد 
2 ن يكن ان يفضل علي هكون |" اخر الى +3 مع هذا كله فيرضى البخيل 
ويقتم بكنزه الاشرة الذي بسلة ا غدا اوتختطمه اليوم 
ام انال باقوذ تلك الكنوذ اسماوية الإدية . وري الأ 
لويمدنا الله في اللماة الاخرى بلذة حنس واحد من حواسنا تكون ابدية 
وجب طينا للفو بها ان تترك جيع لذات. هذه الاة ذا اعظم تفاقم 
[ جهل البشر وغيارتهم ٠‏ هاهوذا الله يعدنابلذات غير متعددة وغير 

متنأهة ٠‏ ا نيان أذة واحدة من اللذات 
ظ الارضة ظ : 


ثم ان الايدية لما خاصة 5 وهي ب لاتحتوي : اليمان 


عي 

المسستقبل فط . بل على الزمان الماضى ايضًا وانكان قد عبر. ولهمذا 
سر الديسون الذين هم الان في السماء لابالمجد القتمين به الان 
ولاءالذي ستتعون به بعد فقط ٠‏ بل يفرحون ايضًا بالمجد الذي فازوا به 
الى ا لان . ولايزالون ييتون انفسهم بفضائلهم وافعالهم الصالمة٠‏ 
ورالنتيهة ان سعادتهم تشقل ول الما الشرالة: 
ماضة وحاضرة ومستصلة :ا ابعد العرق بين هذه اسيرات الابدة ‏ 
والخيرات الزمشة ٠‏ لان اخيرات الزمنية من ش شأنها ان لاتسم الانسان 
ان تلذذ يها ٠‏ لانه ما من خير اوسرور زمنى ي ألّا افسدة نققص اوالطة 
حبس اوخطر. ثم لايقدر الا تسيا ا لس 
المستقبل٠‏ لان ادراكة واتموذ به ارد يحوم حوله ريب وشلك . قضالاعن. 
[ انه لا,تإزذ بالخير المستقبل وكرنه ون توحص بر صفاء ملذته 
الخير الحاضر . وينم القوة ة الذاكة عن التعزية بذدكر الخير لني 
بل ان الهوف من فنّد اير الحاضر من شأنه ان يصدر الم في النفس 
بعدل في شدته فر ط لذنه ْ 

ظ واقول بالاجمال انه ما اعتيرنا اخيرات الائدية 7 بون 
العظلمى فيب من ثم ان نرتاح اليهاء ونفرغ جهدنا كله في احكتسابها 
ولويذائا الطفر به كل خير : زمني ٠‏ . والواسطة از بلة اله نفع لبلوع هذا 
المرض ض هي ان نتأمل في الابدية في هذه الأة تاملا مواتر ا 
وذلك بمارسة العضائل الثلك العينة من القديس برردوس في عقاف + 


ش 1 كا 
اليل في عيد جع القدسين ححث بقول: انه بالفقر واطلم والبكاء 
تتهدد في النفس على نوع ماصودة الابدية الشاملةكل الازسة .لان 
النفس تتأهل بالفقر للسستقبلات ٠‏ وتريح الخلم الاضرات ٠‏ وبالكاء 
[ تحصل ثانية على الماضيات اه .وحم ان من د بتر الابدية و يستعظامها يجب 
' عليه ان يذل جهده الجهيد في ممارسة هذه المضائل الثلثك٠‏ وذلك 
اولا بتجرده م نكل خير ذمني بواسطة الفقرالروحي وببذله الزمني 
ربج الاددي . نايا بالحلم والصير مواظبا على ذل اطتير وعل الظفر 
بصعوبة الفضيلة ٠‏ متأملا عظمة الاجر امعد لتعمب لسير: لانه من ذا 
ْ الذي برى السماء ٠‏ وجهثم مفتوحتين . و بتأمل أبدية وجوده المستقبل في 
احداهما. ولابقوى لبه مهما ويختاران يحبتاز بالنار والماء حي تخاصه. 
ظ قدخيرنا العلم روفينوس ان احد ا لرهبان اقى رئيسه ليكاشفه حال نفسه 
فال اندوام السكنى في مخدعه يسبب له هرا وحزنا عظدين فاجانه 
الرئيس اكيم قائلا:اعام يابني ان سبب ضجرك هو انك لاتهأمل 
العذابات الابدية التي ب ولا الافراح الدائة التي , تعش يهأ 
قلينا ٠‏ ذلوكتت تردد في ذهنك هذه الامو لكنت تابث في حجرتتك 
بعير حزن وصكر وان استأحكك الدود وعأت ت كتأنه هامك . امأ 
الفضيلة الثالثة التي يلزمنا ان تمارسها فجي التوجع النشى ٠‏ عد الناذقه 
[ وبه تجتهد النفس في ان تكف رعن خطاءاها السالفة,اسماق القلب والدموع 
السؤنة والاسف . لاننا بالتوبة تريم ابدية الثيرات. التي خسسرناها 





الخطمّة ٠‏ فلا نالين اذَا لمل الدارج القائلى ان ماصار لادواء له ولا 
رجوع للاضيءفان قوة هذه الفضيلة اعني بها فضلة التوبة لعظية جداء 
حتى ان قوتها وفاءليتها تتندان الى الماضني. دمحو النطانا الماضية وتزيلما 
كلهالمتكن 
الفصل الثامن 
يان الايد عدعة النهارة 
انكل ما تقدم من ايضاح حتبمّة الابدية وتعارغها.لأيكني التأمل . 
07 لان يغهمموعظتهافهما جردا ومنثم يسوغ لنا ان نقول عنها ما 
قاله سعوندس اللسوف 1 سأله جيلون ملك ماهد 
الام فطلب اليه ان مهل يوما تمل فيه في ما يجمبة به عن هذا المشّكل 
ولا اتقضى اجل ذلك اليوم قال انه يحتاج الى لقره ناماه فين 
اترين .ثلا مضت المدة المؤجلة طال انضبا اربعة انام ٠واذ‏ انعضت ظ 
هذه ايضبأ اجاب ننه كيلا 3 برق هذا الامس انسعث مأدة التأمل فه 
والتست علية صورة اضا اح الشكل «فهذا نفسه يمكنا ان نقوله عن 
الابدية التي اهي إدمة. يور في ثارها عمل من غاص فيها التأمن. 
وأخذمنة الانذهال والتمير. وما ان القدس ديونسوس يقول - 
في شان الله انه لا بعير عنهبكلام ايجابي واقم جوأنا لتولك ما هو. وان 
بكلام سبي واقم جوالتولك ماليس هووما حوطيه شان وجل 
كذلك الابدية لنا اننصغها فيت ريفهابام تكنه وما تفوقةفوافًا فالايدية ‏ - 
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اذَا لست زمئًا ولامدة ولاجلا ولاريوات من الاجال ٠‏ بلثي فوق 
ربوات الاجرال وكل زمن وكل مدة ٠‏ نحياتك اذا هذه التي تقعم يبا 
ظ والنيسوف تنقضي بعد هنيب ليست بأبدية٠وقو‏ تك نك هذه التي تتباهثي 
بها ليست بابدية ٠‏ كذ لك املككك وكنوزك التيتفتخريها واعرّاء العام 
القتكدرون الذن نعل يهم فليسوا بأبديين ولاهذه اخيرات التي 
لسر الان بها ٠لان‏ الابدية شيء ء اءذا م مكل ذلك . والاشياء الابدية < 
تتعالى عن هذه كلها فانأ نوع الاك وع لكل سعادة عاأمة ٠‏ ولذلك 
قال لاححكتنسوس وغيره من المعلين في تعريفهم ايأها تعر , دما ألكارياء 
ان ما ليس له انتباء هوايدي ١.‏ او ان الابدية *ثي شىء غير خاضم 
للتغيرء او همي ثى لاشبهله أي انها شيء غي دود وغير قابل القير 
وفوقكل تيه 

فنظرًا الى تعر دفها الاول اي نظرا الى كونها عدية النهاية .قال 
الانبا ‏ كيساريوس ان الابدية هي نهارلا مساء له فكو القدسين 
لابشب ابد الابد . ونجم غبطتهم لا ميل الى الغروب ٠‏ اما أيدية استعااة 
ظ فعى ظلام موت لايضى: شه نور |اشعس ابداء وأفق عذابهم لابلدع فيه 
رق امد ولايسم 4 م فيه ثغر الرجاء ٠‏ لانم يميون الى الابد في 
ظلام ممم رمدلهم حد تحترق اجسادهم وت تكلب انفسهم على 
الدوام ٠‏ فا نكان المباو بالمى المأقد لذة الوسن ٠‏ يحت سكل ساعة 
من ليله عامأ بل اكثر . وان كان على فرا شهمدود ناعم . اذا تكن حال 


فك 

اولك الذين امروب فايس ال ل ابدية لاارجون لها 
ناح ٠‏ اولثككانوا في هذه اللا ة ناما حينكان يجى عا بم أن يكونوا 
مسشيمظينء وقد شبه ا لاقدمون عدم تناهمي البدية بمقة الت - وعله 
اجاد المرتل بتشبيه الابدية با كليل . لان الاككليل مستدير كدازة 
احاتم لاحد له ولا ممايةكا . طغضا ذلك الانا | ديونسوس الكاروسي . 
وهذا دليل على ان افعالنا الصاأة واعالنا الرديّة تزى ابدية لام أن ' 
لاء ولعمري انه لكان الواجب ان نرتعد قَرَفًا عند قراءتنا اوسماعنا كلمة 
لانباية له منسوبة :ا العد للافعال الشريرة ٠‏ وان سم متهللين اذا 
قرأنا اوسممنا بان ما لانهاية له معد للاعال الضاطة . وفي بان هذا قد 
ضرب القديس بوناونتورا مثا قال .لوان احد الما لكين يقطر من 
عليه كل مأئة ستةدمعة واحدة ومحفظ دموعه حكاها الى ان تكون 
منها جحي يماج بعد الوف الوف وربوات ربوات من السنين ٠‏ فرى 
1 سنن ودهور تي ولابتكون من دموعه بجر عظيم بل سيل واحد - 
لاغير. فلوفرضنا ان تَكوّن بحر كهذا من دموعه برور دهور لأيجحمى 
عددهأ «فهل تكون الابدية حار الغة ةَ نباتهاءكاا «يل حدذر تتدئ. 
ون استهلت برةٌ اخرى على النوع المذكودمن عيني الحالك دموخ تقر 
باكر اعرنيةة لوي 0 
بلغت خهابتها ٠‏ بل انما تكون في ابتدانها لاغير. ول وك ر ذلك عشر 
اوعشرين بيدا ا 


ه4* 


الف محر اخرء ا بلغنا بعد الوعمق الابدية ٠‏ بل آ0ظ2 
لأغيوه ضير فصر علم الرقم عن احصاء ستى الاندية ولايقوى المساب 
عل عدهاء حتى لوافترضنا ان السماو تكلها استحالت الى ودق دق٠‏ 
ومنت حكاءا الى اطرافم من اعداد الرقم ٠‏ 49 وكين الب 
ا لاجزءا ما صغيرا. ل ا عن أرق 

رمل البجمارغير متناو . وقال | اخرون ان متنا ااانه غير محصى 0 
اركييدس يورد قاط الفريتين. فألن حكتاا قدمهُ يلون ملك 
سسسلما ميرهدا فبه 5 انه لوكان العالم كل ملوا من الرمل لكان عدد 
هاه متناهياتحدودا مكنا إحصاوه . ثم قام بعد هذا الفيلسوف الانيا. 
كلافيوس السوتي. فأورد برهانا رقيا موضكا بهم حبة رمل تقل ؛ 
كل الفضاء الذي بين الارض والسماء لوول انر امد ظ 
نوع ان كل عشرة الاف حبة منها توازي حي ة خشذاش اوخردل كيرا . 
. ومع فرط هذه المبالفة ققد احصى المعلم المذحكورعددها ٠‏ وحصرها 
جمعها في عدد:الواحد تالا مسين سفرا. فانكان اذا خط صغير 
لشقل ربوات من الوب الرملية ٠‏ فماذا يكون مقدار السنين الغير 
امتناهية التي تشتقل عليها الابدية . خم انه لوكانت السماءكابا صميفة 
واحدة ٠‏ وامتلاء العاممكله والسماةمن صحف تماوّةٍ من ع الاحرف الرشة 
على النحو المتقدم ذكره . فهذا ججبعه لميكن يتمعن سوى جزء صغير من 
الابدية ٠‏ ولذلك قد اجاد لا كتان.وس بقَولهِ : َي م سنة يازم أكي 











4 
نلبد ني اناي ل «٠‏ فاطرح من ع الابدية سئين تقّدار عدد نقط 
ماء البجر وغبا را مواءواوراق الاجر ورمل الازض ووم السماء.فترى 
الابدية بعد ذلك على حال حكالما الاول . ثم زد على الابدية المقدار 
المذكور من السنين فلا يجتها زيادة البتة ولاتحكون لذلك مبتعدة من 
هايتهاا اكثر بعداء وذلك لانها عدعة النهابة والبدائة . وهكذا تصور جاًا 
ملي اصله على الارض وقته تباغ عنان السماء ناته كل الف سنة ملك 
بأخذ منمحة واحدة ذا ى كم من السئين يحتاج هذا الجيل الى ان بعود 
ارضا مبدة . ومع هذا ققد كان بقبل الووّت الذي فه تتفل المبة 
الاخيرة . والاددية ستل ان تحصل في نباتها واخرها . فيزول هذا 
الجبل ولايز ول ثبي من الابدية.وقد يتبين ان حبقوق النبي اشارالذلك 
بتوله : تطأطأت أححام الدهر وتلاشت من قبل طرق ا بديته. لان 
يكن انكل جبال لبنان تتطأطأً وتمود ارصبا سهلة مرارًا لا يحصى عددها 
فيطول الزماندو ن أن ينقّصشي' من ابدية الأطاة «وهكذا يقي اولك 
الاشقياءني وسطهذه انار الاحكلة والعذاءات الموّبدة الومّاني . 
الوفي وربوات في ربوات من السنين <الدين فيها بعيدين عن نهاتيا 
بمديوبمم الاول ظ 2 ١‏ ظ 
فن تراه يطيق ان يشوى جانبه مدة سنة واحدة. بل فن يقّدران 
يلبث سئة واحدة مضعلهما على جانبه لاتحول من جهة الى اخرى . 
فاليت بي |! د ا ا 





ذلك لغيروا سيرتهم واصهوها لامحالة . وقد عرفنا من الاخبار ان هذا 
التامل جز بل التاثير والفاعلية. فد د برنردوس رنتاوس عن رجل عالي . 
قدكان على جاني من التغاضي عا يختص بخلاص نفسه مستغرقًاً في 
الرذائل منهمكاً في طلا بكل نوع من اللذات. مترفب] بلذة الوسن ٠‏ 
فاتفق مر انه اذ اضطهم مرتاحا الى الرقاد اذا هو اسقر ليله حكله 
متقًا من جهة. الى اخرى ,حت صارت لديه كل دقيَة من الزمن بمنزلة 
عام ٠‏ واذ هوعل هذه امال مقل اا على فراشه ٠‏ خطر له يبال فكر خاض 
في تامله فال في نفسه .ترى ما الذيكنت تفعله وتحمله يا هذا احترارًا 
من ان يكون مضطلهما سنتين اؤثلاث سنين في ظلام ممَتم . فاقدا لذيذ 
مسامرات اصحايك والقتم بتنزهاتك ولو كان ذلك على فراش ناعم ٠‏ 
فلا جرم ان ككنت ترى هذا عقارا غير محتمل ٠‏ فاذكر اذًا واعتقد انه لا 
“مناص لك من هذا العذاب العتيد ٠‏ فاحسن الان افتكارك . وأ 
نك ستضهم على فراش وجعلك الالخير تصقر طاريجًا عأيه مصانا تألم بايغ 
٠‏ الي كثيرة . الّاان ينزل بك الموتغْهأَة فتكون حيائن, اشق جظا ثم 
.بعد رقادك على الفراش المذكورحدث يأنظرك الموت ٠‏ سيكون فراشك 
٠‏ الاخيرالحفوظ لك الان الارض حيث يت أحكل جسدك الدود 
وترعاه المشرات ٠‏ اما نفسسك فهل تعلم متحتًا ماذا تصير اليه . لععري 
انك اذاما نظرت الى سيرتك هذه الماضرة فلا تجد امامك طر يمأ 
الّاالتيتوّديك الى جهنم ٠‏ فيا لذاك الفراش الناري الذي تجده هناك 


ما ارهبة. فبناك وعلى ذلك الفراش يجب ان تك راقدًا لاستين 
فقّط بل دواما مدى الابدية يضطرك الام الى السكنى في ظَلةَ مدلممة 
وعذابات موبدة٠‏ ولاتستطيم بعد الوف وربوات من السنين ان تكمر 
عن احدى أذاتنك المبيجة السيئّة . فهناك لاتيصر شمسا ولاسماء ولا 
وجه اللهء فيا لسوء حي وواها لشمَاوتي واها لاني ا نكنت لااستطيع 
ان احقل هذا اللق اليمسير على فواش ناعم ٠‏ فكف يمكنني ان احقل 
عذابات مو بدة . فالذي يجب اذَا علي ل بفي 
لان هذه الطريق التي اسلك فيهاتري لي في الملاك لا محالة .هذا فار 
فيه فك الاندية ة تئر عظي) ب ١‏ دا سيل ام دودو عله «فلذلك. 
عزم اخير ا على السلوك في طر يق الرهبانية ٠‏ وكان يكرر في نفسه مرارًا 
هذا القول : ماذا افمل الان في العالح الشني ٠‏ ني اتنعم واتلذذ ٠‏ الا 
ان تنعميهذا سيغضي بي الى الملاك لاني أ أحكره عل احتمال اشياء 
كثيرة قهرا وجيرًا . واشياء اخر غيرها القسبا ولااحصل علياء وقد 
تتعبنيخيرات هذه امياة جد .وماذا يكون ثواب اهتيائي هذا الباطل: 
انني لست أصيب فرحا تام ٠‏ وان اصبت فكم يدوم ٠هااتذاكل‏ وم . 
اشاهد الناس يموتون و بلجون با الابدية ٠‏ ابتها الابدية انك ان كنت 

في مكان اخر غير السماء فيا كنت فانتمرة مولة ولو حكنت على 
فراش نا عم ٠ ٠‏ فلتت بالسماء ونام سعادتنا فيا دلا فشتر القايل 
بالكثير «قال هذا ودخل الرهبانية ظ 





ل ع الواجب تخطر ببالنا هذا المكر في كل افعالنا 
ويقول كل منافي نفسه. الثواب امعد لافعالي الصالحة ابديي ٠كذلك‏ 
العقاب المعد لانمالي الشر, رة ابديايضّاء لانه بهذا المكر تقوى الموأمن 
ظ على فمل الخير واحسان الممل . ٠‏ خبرنا البانوس المورخ الوثئي 00 

قاصد مدنة تسس ءانه | قدِم الى ملك العم يكشف لدعا بقصده 
اهل مديته. وعرف من قبل انه بلتز ان جد له . رأى ان كرام 
مثل هذالملكِ بريري مأ يجاوز الحد ٠‏ فإذلك حال المملة الآقى ذكرهاء 

وي انه نع من اصبعه خاقه .وكان عليه قال رسو وكانت العادة قدي 
أنيكون الخاتم دلا على جلال سلطان صاحيبه وجزيل اعتاره فالقاه 
بلياقة عند رجل الماك وسحجد انا في نفسهٍ : اني ساجد لالمذا لمك 
بل أرب هذا اسخاتم . فبكذا نحن لوكنا في كل افعانا فوجه مُكرنا ونيتت| 
الى الابدية .ل نكن نجد صعو بة في اعالنا الصاة البتة بل لكنا نتف 
قائلين : تبارك الله الذي يجزي باجر ابد يعن تعب خفيف وعمل. 
٠‏ قد ذوعن اوريسدوس الشاعر الإزيل الاعتبار عند البونان 
انه اشتكى يوما من عقم قريحته اذلم يقدرفي مدة ثلاثة ايام ان ينظم 
غيرئلثة اببات . فسهع به شاعر اخريّال له السيستيدس قتَال : اما انا 
فاني انظم يسهولة مائة بيت في يوم واحذ فاجابه اوريبي دوس ليس 
. بهذا تجس.لان اشعارك لاتدوم اكثر من ثلثة أيام ثم تضعي نسم منسياء 


اما اشعاريفانها تيقّى الى الابد . ومثل ذلك قال زوكيس المعام البونافي 
الماهر في صنباعة اتصسوره اذ سئل عن طول مكث في ام .أ صو د 
قال : افي اريد في صناعتي ان اصور مأ لا يزال باقنا الى الاب . فلقد 
قل ( كنس المصور بدوله هذا ٠‏ اذل ببق شثى ون صيوزه وفك فك 
: شي كثير من اشعار او يهيدس . اما الصديق فلا يضيع فعل من جع 
افعاله الصاطة ابداء ولعمري اناكتساب الائدءة نة لايمتضي م ثب 
يوم وأحد ٠ ٠‏ لانهُ عن فعل واحد من افعال الندامة الكاملة تميزى نوارا لا 
نهاية له ٠‏ فلنستممدن اذَامأ قال اوريسدس وزوكسس. ولا تكتفب 
بمارسة الانهال الصالمة فط بإفلتحسن مارستها ايضاء ولتقتفين بالقديس - 
ارسائنوس ١‏ الذي بعد ان امطى في طريق القداسة سئين حكثيرة ٠‏ : 
كان َزّل نفسة منزلة المبتدىء ٠‏ ومكر ركثيرًا قول المرتل : اناقات 
والان ابتدات.فلتحذرن اذا من انثلاحظ ونتامل ما احقلنامن الاتعان. 
كن فلنوجه عزمنا الى اتات اعظم من الاولى اكرامًا لله حسم اكان 
يفمل الرسول الذي قال عن نفسه انه كان ينسى ما وراءه و يتمع فيفعل 
. الخير فيا قدامة» وقد قال هذا القول يعدا نكان تساتى في القداسة 
جِدًا . وخدم الله فائدة للنفوس خدما شامية حتى انه فاق في ذاك باقي 
الرسلء قال هذا بعدان كان دخل جام دمشق الشام وبشر بالسيد 
امسج ورى ينفسه في خطر ان يقطم اريا رلوم نحدد من م اسوار - 
المدنة هاري ه وبعد ان كان انارشعوا صحكخيرة فق بلاد ارابا ثور 


على 00 

جد فهاالراحة الت نتوغل في بللا هنا عبعًا . لانه انما في الدماء فط 
تنتهى اتعابنا نا وفيها ككف عن دموعثر ريهامدرارا في وادي شعائناهذاء 
2 مممومنا ٠‏ وفيه| بلغ مما تمن فيه عينا وهدأ + 
0 وكأن من تدم ذكرهم لشخصون الابدية بصورة 5031 ْ 
بذلك الى خاصة الابدية المذكورة اي عدم تميرها. اولالانه ما ان 

الحية لبس لما حد يدين ورحلينكذاك| لابدية ليس لها حد النهاية.نان) م 
ان الحمة وان كائنك عدعة الابدي بي وا لانجل والاجة : نقفز وائة 4 
عظية وتسبق بعدوها وسرعة جريها بقية اليوانات ذوات الابدي 
والازجل وقد نالت ذلككله بحدة مافطرت عله من الهمة والحمة. 
هكذا الإبدية وان حكانت بل قوالي الانام والليالي الى هي بمنزلة 
ادجل يجري بها الزمان تسبق بجرم ساكل زمن ثالنًا ان المسة ذات 
حماة .مديدة ا قال فياون الف ياسوف حتى كانهبا لاموت 
طبعىماء وأذلك ليس في المية ما في باقي الموانات من الغير 
كالول من الحداثة الى انش جذونة وم الصىة الى المرض. لانها تحفظ 
. دائماافي حدائتها. ومرات كثيرة تجدد شبوبيتها بتجردها من فاوسها اي 
قشرها ذلك خلا انها ليس لماطول محدود م لبقية الموانات بل 
تنشو وتطول دا اشيم فشيسًا. هكذا الاندية لاحد لما في طولما ولا 
تير ولاتحول ولعمري ان هذا الاثم ليوجس خيةة ورعيا عظوين في 


ش 1 ولي 

قلوى الخطأة المالكين . اءني الاسقرار في العذابات خاوًا من علاج 
ظ وتيديل عذاب بعذاب ١‏ اخر. قال اديس ولنوس عن المدرس 
( مرتينوس »ان راحتة كانت انتالامن تعب الى تعب آآخر الذي لامزال 
تع يصبب راحة اذا يدل انمه كن ١‏ اخره ولعمري نه لام يهب 
/ حأمله ٠‏ أن قابن اول من هلكوا وسقطوا في في جهام له الانفي 
لمذاب ما ييف على خمسة الاف سنة ول ينعاب اسلا و شعر 
ب ولا تغير البتة. معان العالم لم يزل مشهدا للتغيرفي يرفكل 7 أن.واولا قد 
طىّ الطوفان 58 واباد البشرحتى لم يبق منهم الامانة 
فار ثم بعد ذلك حدثت ترات اخرمستخربة ولا كان اناس يميشون 
بحريةرقبرهم الاثوريون وتسلطوا عليهم عنوة . ثم انتقل منهم الماك الىنر ' 
اخرين ول مض عليهم أكثر من الف ومائتين واد بين سنة حتى ملك 

علييم ستة وثلاثون ملكّاء واستق رالملك في ابدي الماديين على اضطراب 
اس حكاها. وبمد ذلك بثلثانة ة سنة انتقل الملك الى افرقوغ ال ظ 
اد ومنهم الى الرومانيين ٠‏ وعى هذه التغينات جمبعبا لم يصر 

تير مافي حال قابن اول المالكين . هذا لاما عرض في مدة الزمن 
اكور من التمولات والتغيرات الكثيرة في العم ٠‏ فكم من جزيرة قد 
اغرقها الجر وقد قال افلاطون ان واحدة منهن كانت اعظلم من بلاد 
افريقة واورباء والبجر اخرج من عمف4 -زائر جديدة ٠‏ 5 سِ 000 
مشمدة زعزعتها الزلازل وهدمتها ٠‏ بلك من جبإل تطأمأت رت 





مه 

٠ وم ادبن ارت وجنّت‎ ٠ وم مدن هبطت في عمق الازض وتقوضت‎ ٠ 
واختلف جري مباهها وتحول وك تنيرات عرضت في بصة الاشاء.‎ 
. كرة تنيت السنّة وطقوسهاء 4ك ت الإام واليالي اماقاين الشق‎ 
اول المالكين فانه ماصكث الان ف للته المظلمةما كان فيا اول‎ ٠ 
وفيا هو متعذ هناك قد دارت الشمس في قطبرا حول‎ ٠ بوم سقوطه‎ 
المام العنصري مقدار عش ركد ات وستّائة الف مرة ونيف . اماقان‎ 
الشق فلم يمط ان يشي : خطوة واحدة من يوم سط في دركات السار‎ 
الهنمي: ثامل مأ احكثر الاتماب التي احتقلتها الناس في في العالم و وقد‎ 
عبرت . وما احكثر الام اض التي اد دكتم ٠والمذابات التي لمت‎ 

بم ٠‏ والاؤجاع الي اصابتهم فهذ ا كله قد عبر وزال .اما اوجاع قابن 
الشق ,وعذاياته فلم تل ل بعد خمسة الاف سنة واكثر. 
فقدكان تولوماوس ييقلمل من ألم الزنطارية «وارستركوس من 
الاستقساء ٠٠‏ وكبيسيس من وجع الصرع ٠‏ وطوبيا البارمن العماء. ‏ 
وابوب الصديق من البرص الاان هذه الاوجاع جميعها انتبت ت وبادت. 
اما أوجاع قاين فلم تفته بعد وان تنتعي في| بعد. كان داب منهم من 1ْ 
شر من وسطه ومنهم من اخترق حي في انون ملتهب ومنهع من قم 
اربااريا وقد شوي بر يالس في جوف تورمن ناس نحبى. الأاآن هذه 
العذابات جمبعها قد انقضت وزالت ١‏ اما عذابات قابن الشق فلم تنته : 
اسيم ٠‏ لاقبا عد عانة الله منة سكين ا 


! : حل‎ ١ 
ؤاذايكون رجز بأسه عند‎ ٠ كانت في ابتدانها لا احكثر ولااقل‎ 
نظرو ان جميع هذه التغيرات قد حدثت فيكل شى: . وعذابته م صما‎ 
وإغمري ان ملزات هذه الحاة 57 عرضة للتغير‎ ٠ تغير البتّة‎ 
فا ظدك في احتيال المالكين عذادات عديمة‎ ١ لكانت عذاداتمرة‎ 
- التغيره فاي غضس اذا ستحوذ على قاين الشقّاذ يرى ازنيران القّديس‎ 
وضرب القديس اصحكلمئضوس الانكري‎ ٠ لورنسوس قد طفت‎ 
واصوام‎ ٠ وصليب القديس اندراوس فني‎ ٠ السياط قد كف عنة‎ 
٠ القديس ابلاريو نانتبت . ومسم القدرس معمان العمودي عدم‎ 
والات تقشفات القديسدومينيكوستلاشت.وجميع عذابات الشهداء‎ 
ويَعَشفات المعترفين قد زالت واستهالت الى لذات ابدية . اما عذاباته‎ 
فلم تعير ول تتغير ولاببسم له ثغر الرجاء في انها تنتعي او تتحول  لنا‎ 
ان هذا من شانهدان يوغر قله الما وفتت كيده حزنا ولاسها أذ برى‎ 
. أنه “عاد من المتتع ان يجد علابجا ودواء قدكان في وقنه متيسرا سبلا‎ 
وذلك كالئني الشر بر الذي كان بقدر ان دشتري الافراح الدامة‎ 
والانبرى لينم 0 يفل عليه‎ ٠ النتات الساقط من مائدته‎ 
07 00 
فلته اذا السيبى من رادم : 50 ولييتم في ما هو‎ 

قآادر علمهالان.اي و قِ مداواةما لامقدر على مداواته أنه تند نهالزمن ظ 
الخاضر فانهمقبول ومناسس ٠‏ الان وقت الخلاص والغفر اك ٠الانفي‏ 


121210101 200-00 لكسبة فيا بعد في مدة 
الايدية كلهاء وهذا النص قام دللا عله 4 س أنون ابل الذي ارتقع 
تسم واديمين ذراعا حسما بذكو عنه الكتاي المقدس ول بياغ الى 
الأنينين وال فين اننغيه الكنشيين كان بود إلى النتراك 
الاسرائيلى العام ٠‏ فهكذا ميب ميب جهنم المرموزاليه اللهميب البابلى ٠‏ فانه 
وانكان فوق كل عذابات. هذه الخاة : ٠5‏ فلا يأول ابدًا اوري الثقران 
والقرارمن العذاب ولواستاً ربوات من السدينءتر: كذكان د يعطى المالك 
لكي يستطيع ان عارس التوية مقداد رع ساعة من الااوالاتين 

والسنينالتي يصرفها الان بنوالبشرباطلا عبثاء فلانيذٌ دن اذَاهذا الثيه 
اليل ان . ولانضيمنٌ الزمن والجد الابدي مماء ولائلق بانفسا 
في خطر السقوط في حجن جوثم ٠أن‏ زمن هذه الياة كين هذا المقدارحتى 
ان القديس بربردوس قال عنه مسالمًا ان مه يوازي كن الله عمئه ٠‏ 
وذلك لاننا به تكسب الله نفسة ٠‏ فلا نيددن هذا الثىء الزيل منهه 
بل قلريحن به الابدية واله الابدية ايضّاء فالإهلة العالمون دمولون 
نتمم الان .اما الحكا الذين حتكتهم الم فيقولون أن اللجدر ب 
ان على عن التتعم الزائلاتريج التتعم الاإبدي.العالميو نيةولو نالتبمكن 
ظ الان بماذات الحياة الماضرة. اما عبيد السسيد امسج فبمولو ن نمت الان 
اجسادنالى نحى الى الابد. التطاة يمولون تمن الان بتنزهات العالم. 
اما اتقاء اللهفة ولو نانجرن هذا العالم اتير وامتمول س ريما لتكون مع . 
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القديسين في السماء الى ابد الدهور 7 
ظ الفصل العاشر 
ثي ان الاندءة لا مثيل لا ولا شيه 
٠‏ كانه لامناسة ولامشايهة بين المنناهمي والغير المنناهي كذ زك لا 
ماثلة بين الزمني والابدي ٠ ٠‏ ومن ثم ما ان حبة الرمل والجبل العظيم | 
با سوه ٠‏ هكذا لظة عين ومدة الف سنة تبعدان 
عن الابدية به على حدر سوى . ولمذاقال وسوس ان |أناسية ما بين 
دققة واحدة من الزمن وبين الف سنة مي اعظم من المناسبة التي 
بين الف سنة والابدية. وعليه ان المرتل شرع يتأمل في الزمن الماضي 
منذ ابتداً العالم العصره »لتب الاجبال السالقة بالايام بقوله تقكرت 
الايام القديمة. وليس بج انه دعاها هكذا حيث انه في مكان آخر 
قال انالف سئة في عيني الر بكوم امس الذي عبر . وقد احسن 
القديس يوحنا الانجيل اذدما جميع السنين التي تدوم من عصره الى 
انقضاء العالم ساعة واحدة . امادني ال النبي فاذ تكلم عن جد الرسل 
القديسين قال انهم يضونكالكوا اك الساطمة الى الابديات الدائة. 
هكذا بمّية الابياء يدعون الابدية ابدية دائمة وسنين ابدية ودهور . 
الداهرءن.وهذهكاها كلاثيء ٠في‏ ايضاح دوام الابدية الابدي. فلوان 
قاين عاش الى يومنا هذا ممما بكلسعادة هذا العالم. ثم مات في هذا 
اليوم . ينين ارما رط الذي 
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2100 بشي له م نكل لذاته سوى فكر 
زوالماباهم ي زهت وضاع تكنقطة في بحر الزمن وايام الابدية التي لا 


تحصىءلانه انكان شرّعذاي مناعة واحدة ينسيناتنممًا عظهًا ىاقال ابن 
سيراخ. وانكان عذاب ساعةواحدة ‏ يحو دك لذات سنين كثيرة ٠فكف‏ 
لاتجوعاب ابدي و إذة تسقر الادقةة َع واحدة وألتىفاءامافي في جهام ٠‏ 
وانكانت دقَدَة موت الجسد تعدم الانساتكللنةء فا الذيتفعله أبدية 
موت النفس ٠‏ الذي بتي املك اليونا اوس فى سباع مون من برج 
مإزاته . لا شي البتة ومنذ دفن في ابدية اللجة ليبق له سوى عذابوفوق ظ 
عذاب ووجع فوق وجع وشماء على شقاء وويل ايدي بل زاده ايضّاء ان, 
الناس جمعهم فيساعة المو 0000 ن النظر الى هذه الحماة.لانالذي 
عاش كثيرًا ونه م تنعمأوافر 5 والذي عاش قلا وتنعم لبلا اوتمب كثيرأ 
للك ساعة اموت ٠‏ لابشعرذاك بدالتك الاهدا 
انس ,ادس روموالدوس الذي اصرف مائة سنة عانُش عشة 
قشفة جد لم يعد بحس بعد وفاه بشيء من ججمع تٌشفاته .وهكذا القديس 
العظم مان الممودي لم بشعر بعد وفاته بشي* من جمع تلك التقشفات . 
الغريبة التي مارسها مدة انين سرعة فسعمة ذلك اشن الذي لبسه في 
هذه المدة المستطيلة ول ينزعه عنة لا للا ولانمارا ليد الان يورئة ال 
ماضلا . واصوامة تلك المتصلة وصاواتةالتيمة لم تمد تضائتة نه الان بت 
لقند انقضت هذه وذالت ول يبقّمنها اثر. لقد زالت جع تلك العذابات 


سٍ 
. التادحة ا يعدب يها الملوأث والقضاة المقتصيون | كلممنضوس الالكري 
مدة كان وعشرين 2-7 والانل بعد يشعر منها بأل اصلاً «لكنة من 
اجل اتعابه هذه يفوز الان جوز المجد الابدي 

فليتأمل الان السيهي ماي عليه ان يختاره ٠‏ وليذكران الإذات 
التي يخطأ بها الانسان والاتماب التي يك يها عن خطياه ستنتهي على 
حد سوى ٠.‏ وام العذاب السب عن الخطيئّة والثواب الناثية عن 
الخمال الصالمة فلا ينتهيانٍ ابا ٠‏ وحامل هوا ارماشاء ولبعلمانه 
خير له ان يريج مدا ايديا بتع وخفيف وجيز اعني به تعب النوبة . 
لان التوءة وان دامت مائة سنة ,قلنها بالنسبة الى الابدية جثاية دق ة * 
واحدة من الزمان فلا يِسَكوَنٌ من يمارس افعال النوبة من طول اللياة 
التى ليست بطويأةبازاء الابدية . وقد قال القديس اغستنوس فقولا 
103 ان كل ما له خهاية نمو قصير . والخال انالف سنة وربوات 
سنين لما نباية ٠‏ في اذا قصيرة . وهكذا كل زمن وان بان لنا طو بلا 
جدا ف وقصير وعنزلة دقمّة واحدة بالنسبة الى الائدية .٠فان‏ حكانت 
الارضكلها بالنسبة الى السماء ليست الامنزلة نقطة واحدة مم ان 
السماء محدودة . فل من تجسران لامكون الزمنكله سوى دقمّة واحدة 
النسبة الى الابدية الغير الحدودة ٠‏ فيالنتاقم جهل بني البشرالذين 
ستعظمون الزمان. ومذلون المجهو دفي تحصمل اللزات الزمشة واللاه 
المالي في هذه أياة التعدرةء اخبرني يا صاح لو منحك | للمنصف. 
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ربع ساعة ققط من امياة ٠‏ واعلن لك انه بعد موتك يذنعي الالح كله 
وبتلاشى» فم لكنت تصرف ذلك الزمن في طل الملذات والكرامات 
الارضية . قال القديس يوحنا البشيران الع الم في عصره كان قد بلغ 
ساعة انأنه ٠‏ مم ان السنين التي صحانت من عصره الى انتباء العالم 
كثيرة جدًا ٠‏ فذلك لان هذه السنين ججميعها بالنسية الى ا لابديةلح تكن 
غيرساعة واحدة. فك انك لم تكن تفتكر في ان تبت ىلك ذكرا بعد موتك 
لوكنت تعلم ان العالم يتتعي بعد ذلك بساعة واحدة. فمكذا لاتفتكرن 
الان في ذلك ولو بقي من الزمن اجبال كثيرة ‏ 
٠‏ قل لي ياهذا لوعلت يمالك تعيش مائة سنة وائنك لاتستطبع 
ان تصيس شيئًامن الأحكل الضروري لمعيشتك فيب الا في ساعة ‏ 
واحدة لاغير. وقد اذن لك ملك جواد ان تخرج فيها من كنوزه ما تَشأه 
لنقتات به فه لكنت تصرف تلك الساعة في الباطل كلا ٠‏ بل كنت 
تاذزهير عأوتأخذ م ن تلك الكنو ز ما تستطيع» فامتتوانى وتتغافل وانت 
تعلم انه الأيكون لنفسثك في الابدية غير الذي ترحة الان وتستقه في 
ساعة هذه الماة الحاضرة «فاعتبرالان ما اقصرالزمن المعطى لاك لتعد فيه 
زادا كاف لابدية حراتك المستقبلة قكيف لايب.ك ذلك مل تلهومنتزهات 
هذا المالم منهمك) باتضضعك والمزء والتتعم ٠.‏ .لم لاتهتم بعكس ذلك في 
اقامة مأتم الددب والندامة . ولاترّق جسدك بصرامة تَقَشف التوبة . 
والمال انه حكما قال حسنًا القدس اغستئوس في تفسيره المزمور 
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1 يزاين ٠‏ قدكان يي أن زتني باحقال تب ابدي رضشة 
في اكتساب راحة ابدية. وان رو ابد طدمًا في سعادة أبدية ٠‏ 
قال لكي في سفر الامشال : في بمبنه طول الايام وفي شماله الجد 
ظ والغنى ٠‏ ويبذا اشر الى أنه ميرك انان كك لجيدك ني 
ظ اكحساب الابدي ونوثر المضملة على كل شيء زمني ٠‏ لانه ؟ان ظ 
البد الهنى ذات فْوّة واليسرى ضعيفة . هكذا بلزمنا ان نبذ لكل وبا 
في حفظ الابدية لافي حفظ الاشياء الزمة ٠‏ لان اعذا لم خرات هل ظ 
العالم واسبى لمجاده ان ل تكن ابدية فلا تفيد شيثًا البنة 
ظ الفصل اسلادي عشر 
ف ماهية ادن على رأى يي ارس طوتالس وغيرو من الفلاسفة 
وني سرعة تغير هذه للماة وزولها ظ 

ا مما تقدم ارادم قد انم نا ماهية الزمن والحماة 
الزمنية وما يعبر ويزول مع الزمن ٠ ٠‏ فيخي الان بعد ايضاح الابدية المتقدم : 
ان نت أمل ذلك بوجه امخصوص والتفصيل لكي نغهم خب شاي * 
الاشياء الزمنية وعظمة الاشياء دي الززمن ء عل رأي. 
اريسطوتاليس هوهذا : معيار المركة اوقياس_ا. حث لاركة لا 
من اصلا .وقد اوضع ذلك ايضًا سبوسببوس الف لسوف بقوله .ان 
ايفن هوةاس سيرا“عس.وقال بروكاوس أنه هو عرد دوران الاجرام 
السماوية زعم الفلاسفة الفيئاغوديون ان الزمن هو الكرة الالخيرة التي 
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تحرك الكرات الاخررات . اي هوالسماء الاخبرة التى تفوق سرعة 
حركتها طور المتول . وعلى حسب هذا الرأي قال البرتوس الكبيرء ان 
الزمن هو قياس حركة الحرك الإول ٠‏ فالزمن اذا هوثى ' عدبم الثبوت 
كالطركة. ولمذا قال ابن سينا ان الزمن هو ثى ' دون المركة ارضًا . 

هل يكتنا ازنتمدعل اللماة البشرية التي عديمة الثبوت وجزيلة اضف 
وسربعة في سيره كالشعس ونهوم السماء التيثفوق فيسيرهاسرعة سير 
الطبور وهبوب الرباح كلهاء فالباشق جزيل السرعة في انمضاضه على 
العصفور. واسرع منه السهم المري من كبد القوسءواسرع من هذ | همي 
الصاعمّةالمنةضة النمدرة من عنان السماء ٠٠‏ لاان هذه جسعبأ لائر شاسرعة 
عدو الموت وعبور الزمن الذي بطي ركنهوم السماء ء على حدر و 
والحال ان انجوم على حسب التحديد المرسوم من المعلم كلاوفوس 
الإسوي تقطغ بسيرها في مدة ساعة واحدة اربمائة وعش رب نكرة ميل٠‏ 
فبذه السرعة سير الموت في طليك ٠‏ فحكن لاتجزع ولا ترتعد. 
القوس موتودة مشرعة اليك ء وقد طار الهم منها وقرب منك ذكيف 
لاتطأطي رأ سك قلا يكون . وكيف لانتضع نادما. نلك انعرفت بان 
واحدا وضع ناا على مدفم ر لمطلقه عليك . اماكان أخذاك الموف 
والرجفة والرعبء وان قبل لك ان السهم المت قدرشق وطار ايك 
اما كنت توت من شدة الُوف والرعبة والحال انه من الحقق ان 
اموت الاتي اليك يسير في طلب.ك باعظم من سرعة السهم ٠‏ وأنه في 


# 

0000 مدروافهن ارا حل صل الك ولست 
تعلم متي رشق ٠‏ ومن ثم ليك ان تتوقع حد ون فيكل دقيقة 

واعترفوق مأ اعتبرت في سرعة ة الزمن صمة 5 أخرى 72 7 8 
ادرمسطوتاليس بقوله ٠‏ الزمن قياس الحركة ٠‏ وبلتالي انه شيك 
اجزاء سبالة منسربة يع عضها بعاء وهذه الصفةعلى م ظ 
بنرا اشدالاندسي ال ورة وجوهر ل سن .لان 
لالم بأشاء متحدة مةكرن بعضبا ببعض ٠.‏ بل انها أ لشىء بعد 
آخرء فلا يكن ان يكون الثي؛ الك اني في حيز الوجود الّابمد زوال 
البثي؛ الاول . فاليرات ت الني يمكن الاننسان ان قتع بها وهو طفسل 
تتارحة اذا شب وتعقببا خيرات الشبوبية ٠‏ وكذلك هذه تغادره اذا 
شان اث ووخطظه الشيس . فامعن الان النظر في مأ عبرمن حياتك وباءل 
ابن الان طفولبتك وصباك وشيو بيتك , فتجل فك متات مختلفة ٠‏ 
ذا نحص هكذا عن الرجولءة والشيؤوزة فيد انك قد 000 
وقد اما عرب شوله أنه ما من دقيقة واحدة من الزمن الّاقسجيا 
لوت بينهو بننافأخذمنها نصدية.واذا ما احسنا النظر وأطلنا الشكرةنزى 
ننا لانعيش أكثر من ددقِمّة واحدة من الزمن ٠‏ لانهُ ليس لنامن اسلياة 
الا الدققة اللاضرة لان السنين العاارة قد ذهبت سام وليس لنا الان 
رات “البتة ٠‏ فكاننا قد متنا نظرًا اليباء «اما السنون المستقبلة فلم ندخابا 
عدوم نصب منهاشيئا ٠‏ فكانتالم نولد بعد « فتار امس قد مضنى٠‏ 


5 
ونهارغدٍ لانعلم هل نحنلى به ام لا وقد عبرت ساعات كثيرة من اليوم 
الحاضر وزالت متأ ٠‏ والساعات الباقة المستقبلة لا ن.لم هل تبلغ الييساء 
عله فلا بالاة لاني هذه لقت ني حرفي وف انفسماحن 
ايضا مائتون . وبالنئيجة لايسوغ لناان تعبر عن مدة حماتنا ا لانصف 
دقمة اوشيء غيرقابل التجزي بل بنازعنا اموت هذه الدقيفة الغير 
الحجرية ايض وبكل صدق وصواب يكنا ان ني هذه المياة مع 
زكري النبي ظل اموت ء لان الموت باتيناتحت ظلها ٠‏ فك انكل خطوة 
يمشيها الانسان يليه فيها ظلّهُ ٠‏ هكذ اكل خطوة من حياتنا هذه تتّعبا 
خطوة الموت ٠‏ فاطيأة اذاعكس الابدية . لان الابدية تهدى دائم] ٠‏ 
ولست الاابتداء داعا .اما حائنا الزمنشة 53م ي في كل دشعة. 
واو انتهاء اوموتا متصلاء ولمذا لامك القتع خيرات 
حأة هذه الخياة ٠‏ لان لية لذة يمكن ان يحصل علييا من ينظار 
جوادًا قويا أ مسومامز نا بسرجه انكان لايزال جاريا را كشا بكلعزمه. 
فبكذا الاشاء الزمنية تجري مسرعة في ممدان هذه المياة ٠‏ ولذلك لا 
دايا 0000 
الفصل الثاني عشر 
في ان قصرهذه المياة يصيركل شيء رفني 
اهلا بالاحتقار 


حم ان الحياة الزمنية همي اسرع زوالامن جمبع الاشاء للقي نتم 
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بها الانسانء لان الارزاق والمواريث والثروة وما يطاهيبا بق موجودة‎ ْ 
بعد موت الانسان  اما المماة فلا. لانها فرط لطافتبا وضعفها زول‎ . 
وسد بعليل من ع البرد او ال راومن قبل رائحة سيرة او نفس خص‎ 
0 البسرة تكني‎ ١ ريض اومتدار ذرق جا.‎ 


تم اال له اد وما انايد تنى ولد لاله ا 


والنجاح اذاحفظ باحتراس يدوم دهورًا كثيرة ٠‏ اما حم تنا فلا يمن ان 
تحفظها وان ابذل| بلغ الاحتراس ٠ ٠‏ وهذا قد همه جبدًا اسعد ملوك 
١‏ سراثيل وافضلهم اقندارا اعني به داود املك المظيمء .الذي ضم نم الى ملكه 


ملكتي يهوذا واسراثيل ٠‏ ومدَّهُ طاعتا لالم أخر- وماد ل خزائنه من 


لتفضة والذهس ذهذا الماك العظهة سطوته والجزيلة سعادتة ٠لما‏ رأى ان 


عزن هزه العظية لا يوم تنتهى فيه . دعأ ملكه وكنوزه” حتى حيانه | 


باطلا. ولمذا قال هوذا جعات اياي محدودة وقوام يكلا شيء امامك 
(ن1:4) فكانشيقول انكل الذي امتلكتهمن الغنى والسطوة فهو باطل. 
وحاقى نفسها مي باطلة بل أكثربطلانًا من بقية الاشياء .فبذه حال 
الاشاء الزمنية وان ازممنا نتمتع بها الف سئة .فا الذي يجب عيبا 
فعله اذ ازمعت ان ته ى سرد اوقل الوقت الذي نخاله ٠فاليتأ‏ تقوم 
جدا قصرهذه الماة. لقد كنا , زدري بلذتما الماطلة ونحتقر تنعمبمأ 
الزائل ٠‏ ان هذا الامى ضروري وجزيل الاهمية ٠‏ حت ان الله تع لى ام 


00-6 
_ 


ظ 7 0 ْ 

' احد انبرائه ان يخر ج الى الاذقة والشوارع ٠وبطوف الدشةصارمًا‎ ٠ 
كوق حي .قائلا لا ما اقصرحباتنا وأسرع زوالما  واذ كان اشع المظيم‎ 
منذا بروح النبوة باعظم الا سرار واغمضها اعني به سر تجسد الكلمة‎ 
فاجاب ب البي‎ ٠ الازلي. »عع بغت صوت ازب قاثللا له اصرخ اصرخ‎ 
فاجابة الرب. قل هو‎ ٠ فَائلا : ما الذي تريد يا رب ان اندي به صارخا‎ 

كل ذي للم حش شّ(آش 4٠‏ :1) ٠لانه‏ ما ان الحمشيش الذي اخذ 
صاحأ يجن مسبأ؟ ويفنى ٠‏ واأزهر يذبل بدققة واحدة من اأزمن ٠‏ 
هكذا حماة كل كل ذي لم رتفنى سينا ٠‏ وتتهر وججه جمالما واضمل 
بهاوها في يوم واحد 

وقد اراد الله بابي ان ينادي منذرًا بقصر حياتنا حي كان نر 
الس الججوب عن اام البشر وهو سر التهسد الالمى . وذلك لان 
حرررة بردعد اللصعة اعني قصر حاأة الاشان وصعوية فبما 
لي جنزلة سر خفى ٠ ٠‏ لانه ولِيْنكانت الامثال والفوذجات البومية تعلن| 
هذه اللققة. فم ذلك بظن الادككثرون ان اتا حيتهم | ل سداء 
فلنستوعين أذّا هذه المقيقة. وتان انكل ذي -لم حا 00 

فصير ٠‏ و ذمن وجيز» وكل حأة مضعواة. وانه مجموع السنين وان 

ف علدو عدم 

وبخجورة الْضقَة كان بير تمرفة هذه اللّاة وان 
خالح قلبك انك تعيش ماثة عامرء وخال للك انها حياة مديدة . فاصم 
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لاقاله'ايوب البارا لذي عاش مائتين وثاني واربعين سنة. ومنثم امكنه 
ان بعرف حسئا ماهية حماتنا وف عل ما فيها من سعادة وشجاء .قال :*" 
ان ستّي ليست شيئًا. فعنده اذًا أن المماة التي تدوم ثلثة اجيال ليست 
بشي  :‏ وقد تكلم مس ات كثيرة في هذا الثسان عن قصرالياة . وف 

ابرادم ذلك اقام تشابيه واستعازات مختافة . فتارة لمعه يدوا لا امامه 
اسرع من ساسح البريد. وطورًا يجخبرانهامرت اسرع من مرورسفيئة في 
بر تكددها ريح شديدة أ واسرع من ذسرمنقض على طابر وحمنأ ان 
ايامة انمرضت باعجل من ثوب قصه حائلك ٠‏ ومرة ان حياة الانمان 
كزهر يداس حينا يزه ر وانبا تض ل كظ ل لاثرات له ٠‏ ولعمري فلا 
جزم ان ذهب مذهية لا الذين عاشوا ثلثة اجيال فقّط بل الذين عاشوا 
كا ذلككالذين كئوا قبل الطوفان أكثرهم م الان في جهنم٠‏ 
امعع مايقوله هو لاء الان ماذا نفعتما الكيرياء ا شن رعنا فلا من 
عذاب الغنى والاقضار» لقد عبر ت هذمكلها وجازت كالظل ٠‏ ذانكان 
الهالكون هكذا بتولون ويحكون على تمر مافاثة سة نا ظل وانهم 
ككالذن ونوا بد ولاتتي يدفكة واحدة . كف يبل لك انلك تعيش 

عيشة مستطيلة وفي عصرنا البلوغ الى حمر ستين سنة شي علي" وأذلك 
شيه اوميرس الشاعر البوناني حباة الانسان بورق الشر الذي لايدوم 
اكثر من فصل سنوي ء وكان القلاسفة والقكدسون يجدواعبارة 
يستوفى بها قصرهذه الّاة . ولاعثروا على تشببه واف بأيضاح هذه 


لتيقة.وقالر الالاعدة اللومة المع ةبريالدفية وار ولاطيران 
افق ولامروق السهم في المواء يعبر لنأ 27 تعبير عن قصر هذه 
الحياة وسرعة زوالا . ولمذا قال فيلاميوس ان حياة الانسان لست 
الاولادة وموثًا . واننا عدد ولاثدتنا ث رج من قبرٍ مظلم وعند موتنا لح < 
برا اظلم وافزع ثم اذا اسقطت من مدة هذه الخياة القصيرة ما يمنى 
نوم فتكون قد اسةقطت ت ثلثهاء وان وجب ان لايحمسب ذمن الطأمولية 
ظ اوغيره مأ يمنعنا عن معرفة كرة الاك «فلايبتى لنامنها سوى 
نصفها ٠‏ وهذا النصف الذي اتزلته في حسابك منزلة محقق اكد . اظنة 
ذا غير حمق ولا حيرا . ٠‏ وانك لضال في حسابك هذا لان الحسكيم يقول 
ان الانسان هرق يوم اتمانه ٠‏ ولذيك”م) ان انوك والطاترحينا 
.يظنان انهما بعمدان عن الشرك معان به بسرعة ٠‏ هكذا لوت يمي 
وداء الناس ويمتنصهم حيْها يكوثون متغافلين متفاضين عنه . فتأمل اذا 
اما احدر الاشاء الزنية وما اسرع زوا لكل مدر على . ٠‏ لان جع 
1 ات الارض لخر افْمّدا ا لافي زم حاتنا ٠فانٍ‏ كانت اللطياة عبنها 
قاد ٠‏ اخيرات الزمنية التي ليست خيرات الاالنسة الى هذه ( 
الحماة احدّر وادنى . ان ذلك القشال الذي راه ختنصر الك وان ن كأن 
مولنأمن ممادن ثينةكائفضة والذهب فمكان على قوائم من خزفي ٠‏ 
ثلا صدمتة حصي صغيرةة سحق جذاذًا . فا احّر وادفى هذا الحجد 
اللي اللسين يل عد الماة التي تفنيها لاقظءة كر ذمّط بل بزرة 


00 ظ 
واحدة من عنقود ٠‏ سنا قد قال المرئل ان الانسان وكل مأ في حاته 
باطل بطلان ٠‏ لان قصراأماة وحده لكاف ان برد كل خيرات الانسان. 
دنمة َه . فالكرامات الدئيوية باطلة ٠‏ وباطلة همي ثروة ة هذه الحاة 56 
اذكانت اللياة نفسها باطل ذائلة 
00٠‏ قد دصكر عن الاثباغيريكوس من رهائة القديس 
دوس نكوس . الذي قبل دخوله الرهانية المذكورة كان فياسوقًا وطبيا. 
ماهر وصار بعد ذلك معلا لاهوتيا بارعا. انه اذ سعع بوماقراة الاصصاح 
الحامس من . سفرا لتكون ححث يورد الكتاب ب القدس فسبة أذم 
ونسله : عاش ١|‏ أدم تسعائة وثلاثين وسار ٠‏ وعاش ابنه شيت 
تسعائة واثنتي عشرة سنة ثم مات ٠‏ فشرع يقول في نفسه : ان كان 
مثل هؤلاء الرجال المعظمين الذين عاشوا مغل هذ! العمر المديد 
حدث بهم حادث الموت وانتمت حياتهم ٠‏ فلا سوغ لنامن الان 
فصاعدًا ان ن نضيع الزمن في هذا العالم. بل يجب علينا ان نجعل 
حاتنافئيحا لدذات طمأنينة وامانه لَى لاسر هاعند انتباها (أه)وعله 
ترك العام وترهب في رهمانية القديس دومينيكوس حيث قطى حباته 
سيشة مقدسة .فيا لكفافة جهل البشر الذين مع علهم بقصر هذه 
الحماة يفون جدًا في اطالتها وقال سشكا القياسوف : انه لاشكٌ 
ان الجبيع وستطيمون أن يميشواعيشة سالمة. وم من احا يست أن 
عيش عيشة 3 مستطيلة | 


000 
فكل ماله نبألة * و لسير دلي :لان مرجعه الى التلاشي . فلاذا 
تريد ان تخسر ااكثي لال : يء إسيرء وتفمّد العين طالنا بعدها الاثر. 
فامسك نفسكعن أذ ما كلا تعدم جميع اللذات الىابد الاندن. احقل . 
الان بعض النمس احتّرازًا من ان تضطرٌ الى احتمال عذاب غي رمحدود 
في زمن غير متنام ٠‏ لانه م قال القدس اغسدّنوس . قليل من اارارة 
في الحلقخير من عذاب ابدي في الاحشاء .فعلنا امسيد السيع انكل مأ 
: رول مع الزمن هو شي'قليل ٠ ٠‏ اذ دعا زمن الامه وجيزًا. وان كانت 
الأب الى كابنهافه م ة وشديدة جدًا.هكذا الزمن الذي احقاتفه 
٠‏ رسله اضطبادات شديدة و عذايات قأسمةومستات هائلة دعاداضًا د قصيراء 
وكذلك الزمن الذي تصرفة نحن في هذه الحماة هو قليل ايضأ ويسير 
جدا بالنسبة الى سني الابدية ٠‏ الاان هذا الزمن القليل زمن حبائنا هذه 
بين لنا كا قال القدس الغستتنوس زمئًا مديدا طويلا لاننا ثقاب 
فيه ٠‏ فاذا انتهى نعلم م| كان اقصره » فلوعددنا انفسنا مشرفين على 
اموت لعرفنا حيدْدْذ فرط قصرهاء وان كل شي فيها ولو مهمابان لبا 
عظ يا هو كلاشي» بالنسبة الى الابدية 
َك يت ارسل الى الانبا كريستوفروس لسري 
اليل الفضيلة والاعتبار من يتول له ان تأمل جيدًا هتين 
القضتين : : ما اعظم : ومأ اقل فكأنه الى يقول ما اعظم الاددية 
اني لانماية لما. ما اعظم المظوة بالله الى الابد ..ما اعظم الاوس 


مع السيد مسي على تكسي عمد ابدي وما اقل واقصر واحفر 
- هذه المياة وكل ما فيها من التتعم الزمئي. وهكذا القدرس 
رزدوس لم بزل كردعل رهانه 4 كو نول العدرس ابرونهو س أنه لام جور 
لناان نستصس النعب والعذاب الذي به رج المجد الابدي ولاان 
نكو من علول مدت . ققد استخف يمتوب البار بتمس خدمه_+ للابان 
مدة سبع سنين ٠ ٠‏ وذلك لافراط حبه أراحيل ٠«فكف‏ يجوز نائتحن ان 

نستصم ونستثقل اأزمن الذي نصرفة في خدمة الله.فاعتير متأملامن 
١‏ لذي تخدمة ولاذا تخدمة. ومن ذا الذيكان يخدمه ستوب ولاذا كان 
يخدمة . فترى انلك تخدم اله حم حب جد ابدي ٠‏ وان يعو بكان يخدم 
رجلا ونا خبددًا حا بجمال راحيل ابل الان خدمتك مع سشدمة 
يعوب ٠‏ وأنظرهل لك الان في خدمة الله عشرون سنة مدة خدم فيها 
قوب لانان خاله ٠‏ انظر هل كنك ان تقول عن نفسلك ماقاله 
بعقوب عن نفسه ٠‏ احرققى المر في النبار والبرد في الليل ٠‏ وكان النوم 
طير عن جني ٠«فهذه‏ الخدمة المسنة خدم رجل صديق رجلا وئذا. 
ككف يجب عليلك ان تخدم الله وانت متعبد له" ٠أمايجب‏ ان ببين ' 
لديك للا كل ما تفعله في خدمة هذا الرب المظيم رجاء اجرعظيم ٠‏ 
فانظر ما الذي تصرف فيبه سنيك القصيرة التي من بباططليك لي 
نستوق برا سعادة ابدية ٠‏ وانت تدعها تجري عابرة عب جه ل 
فائدة ولا نفعا 


7 


7 [ 
الفصل الثاك عشر - 
< فيان الزمن هرفرصة الإدة 2 
ان المن ممأكان قصيرًا سرع الزوال. - حصن بصفة حزيلة ‏ 
ظ ان وا لاختبار . ومميكونة فرصة الابدية . لاثنا مد إسيرة منه لستطيع 
ان نري مانحن مزمعون ان نتنمم به الى الابد . ولءذا قول السديس 
يوحنا الانجيبي الحرر في | لأسعفة اللاتينية :قد اقترب الزمن سر 
في الأسطة الرونائية :قد اقتريت الفرصة(روًا :” . وذلك لان زمن. هذه 
اللاة فرصة مهد أن نكنس الماة الائدية . فالاقدمو:' ل 
لعرفتهم بضرورة نفع القرصة وعظم فائنسها <علوها الما لمدنوا يذلك ‏ . 
الفوائد 00 للذن دلتهزونهاء وكانوا برمزون اليها بأمرأ َه 
ظ على بكرة تدوردايماء ولما على رحليرا اججنىة كانوا يشيرو نمم الى سرعة 
جريباء وكانت ذوائل شعرها المسدولة على وجهبا تصذها عن النظر. 
الس ا ع ويه ٠‏ واذاحضرت واستءرفت 
الك ذلك ان تقبض عليهابشه رها امامن وراء فلا شع رلماء بل رأسهامن 
وراد جزدة لان التررسمة اذا فاتت مديرة فان تجد من وراتها ماتنسكها به 
اما اوسانيوس الشاعر الوثني . فزاد على ذاك ما يدل به على 
الندامة التي استهوذ على من يدع الفرصة لل ” ١‏ 
الددامة رحكية على متكييها ٠‏ لانه بعد مرورهأ لا ببق شي 
الندامة.واخرون صوروا الفرصة ايدملوة هداءا 0 فيد 


00 بايو. 
بها المأ ننس كثيرين من الاام ٠‏ ساة صحبة الزمن الذي كاوا 
تصوروه زي متغرب ذي ار بعة اجىة ٠‏ فو أمرماك قدي رمعلا ماهر 
بان يهي َه صامعاأ برغ فيعمله صناعتة ويمده لوقت بريده الملك 
ويطلبه منه . وكان هذا العمل يقنضي ملة سنة فلا امجكن ان 
ظلبه الملك قبل تقام هذه المدة. واذا خالف امره قضي عليه بالموت .٠‏ 
هل كان هذا امملم باون في تكميل هذا العسل. ققّل لي الان 
ياهذا ألسنا الذين توعدنا اللهبخسارة الاة الابدية ان لم تكن مهنا في 
نفوسنا صورته تعالى وتنا في نعمته . كف اذًَا نتباون في هذا العمل 
الباس يي تجناز 
امد 
قال 56 وديموكر بتوس افبلسوفان ٠‏ ان اأزمن هو 

شع انروفا ل 1 دون ارت ان الزمن هوالثيء الذي 0 
اليد الانسان اشد احتياج.. اما يزوس فكان يعتبر الزدن ع عفاي . حتى 
نهم يكن يضيع نس من دقمَة واحدة ٠‏ واذ ايصر يوما ابن اخيه م#شاتنزها 
ا : لقُدكان يمكنك ان تصرف هذا الزمن في 
ظ امى افضل وانفع ٠ ٠‏ وصة اخرى اذ كان ار 0 احد خدامه 
يقرأ عليه كتانا واتفق ن ان اخطأ القارُ اوقة الشاب “مح غاطة. فم 
ذلك بليذيوس نقيصة في ابن اخيه وتضيم ذمن وواخذه على ذلك وونيه 
ايض ٠‏ وكان سينيكا الفيلسوف ا وقر في نفسه من اعتباره الزمن كان 


م74 ؛ 
مضل على كل شيء ٠‏ ومن ثم قال في هذا الصدد : من تراه يستطيع 
ان مقدرالزمن حق قدره . فان كان العلاء الوثيون قد اعتبروا الزمن 
بهذا المقدارمع انهم لم يكونوا نعلون انه به تريح الخماة الابدية . فا الذي 
ينهي ان نفعله نحن امسيحيين ظ ظ 
ظ فاعتعرن الان ان ندامتك ستكون ابدية ان تنتهز فرصة لمن 
لتكتس ملكوت السماء . ليت شعري ماذا يكون حزنك لا تفتكرانه 
كان يمكنك بقَليل من الاجتهاد ان تريم هذا الملك السماوي ٠‏ وقد 
خسرت لاجل لذة وقتمة . فها اشدّ مأكان غظ عيسو وماأمس أَسَفَهُ ما 
استفاق من غفاته ورأى ان اخاهُ الصغير قد اكتسس بركة بكور بته لانه 
قدكان باعه اياها باحكاة عدس . فكان لتب ويتتهد الصعداء 
والزفرات من شدّة حزئه. ويقلمل غيظ] من فرط رجزه ٠‏ فبذا مثلك 
وهذه ع أ تكس لك عملك فاعتبر انلك قد بعت ملكوت السماء لاجل 
لذة سيرة زائلة .شأ الذ يكت تفمل لو تسقط في جهنم إللاان تحزن 
متوجابدموع ابدية على ماخسريه بزمن وجيزءولات حي ن ندامة. ان اخوان 
لوط الذين كان حثهم على الكروج من المدينة وا هرب معه كان يكنم 
ان ينجوا من النار فلم برتضوا بمشورة لوط بل ازدروا بها ٠‏ فاذا رأوا المطر . 
الناري هاطلا عليهم ويحرمًا اجسادهم والمدينة مماء م تاسفوا وماكان 
حزنهم على رذلهم المشورة الحميدة واههالمم الفرصة الخلاصية. هكذا 
حئون الملك وجد فرصة مناسبة جد المسالمة داود الذي كان ارسل البه 


ا 
يتترضون عأيه شروط المح يدعونة الى السلم فلم رصع لدعوته.اشاهد 
الملك اللطاهل مدنهفريسة للناروسكامما يذحونكالنم, في الجزرة. «فترى مأ 
' الذيكان نيان يعطية رد لفرصقيتفع بأ ويوادع مثل هذا املك النظيم 
ويهخل ملكه فيسلام.فلامناسبة بين هذا وبين رجز لاملى؛ «المالك الذي 
نظر ذاته وقودًا لنار لاخباءة لاضطراما. ودلاحظ ننه صار عدوا لماك 
السماء الى الابد. وانه من المستجيل ان يماك مع القدسين» فنا له من 
حزن مذيب ورج شديدكلبي يعتريه الى الايد 

ان اللص الشرير برالذي صلب معالسسيد لس سيج و 555 اللص 
الأخرفرصة سعيدة أريج الحلاص فلم ينتفع بيبا يا اع الال ندامته 
عل جهلهٍ ومأ اذ دموعه على غباوته ٠‏ ومأ اشد تأمى ذلك الغني 
ظ الشرير الذي وجد ايض فرمة جيدةكان يستطيع با ان رت رمن ظ 
خطاياه لو اديه شفقة ورممة على لعازر المسكين . ٠‏ فلم ينتهز تاك 
الفرصة بل تغاضى عنها معرضًا وظبر نحو ذلك المسكين اشدَ قساوة 

من الوحوش. اذ حكانت الكلاب تحنو عليه وتلمس جزاحاته 

مداوية لماء وهو م يسعفه ولا بفتات مائدته. : فا الذي بقوله ظ 
الان وما الذي شدب به نفس ةاذقد فد كل شي : ولا يمكن ان 
إلسعف بشيء حتى ولابنقطة ماء ٠‏ وذلك لانة الى انيجودبفتات ماتدته 
عل القتراء - 
0 فاعتبر الان ان زمن حياتنا كله هو بالحقبقة فرصة أريم. 


جد الاندي . ٠‏ ومع ذلك فمّد تعرض في مدة 00500 
ها أمرخلاصنا تلا خصوصي .واذااتهزاها واستفدنايها تلز اللهبان . 
١‏ يعيساعونا خصوصيا كاعرض لبوسف الصديق حين فر مديرًا عن 
سيده 4 وغادر رداه' في يدها ثلا شظ الله خالعه. فانه ذا مل المي 
3 جدا الزع الله بان يهتم به اهتيامًا خصوصاً. ٠‏ وبنعم عليه بجسنات حل لة. 
وهكذا اسوسنة المفيفة قد اغتمت الفرصة التي عرضت لماء وفازت مأ 
بالخلاص . لانرا اذ | اثرت الموت على الارتضاء باللذة الدذة الى كان 
بغريها بها ذانك الشنيذان. حازت استتقاقات غزبرة ونعمًا حل إ:. فلتو رن . 
اذا امن إن نهمل فرصةممارسة عم لصاح يكن انندعوالله به الى الاهتام 
بام تخايصنا اهتاما خصوصاً *وفي هذا قال المسكيم لاتفوتن يوما 
صام] ولاتعديّك جدء اعرع ااه ينزه )0 
وقد قال شيشرون في تعره الفرصة : انهأ جاء ذمن ماسب 
لفعل شي ٠‏ وقال ميتريد ننس ان الفرصة ام ج جميع الاشماء الواجب فعلهاء 
وقال بولييوس ان الفرصة رأسكل أمس شري" ومن ثم || كم بع 
المعلين الروحيين عن انتباز الفره صة لمارسة عمل صا قالوا ذلك دليل 
على الانتؤاب العجد الابدي ٠‏ ذانظر كف اجتهدت راحيل مدمرءة في 
اخفاء ٠‏ اوثان ابهها التي كانت استرقتها ٠‏ اعتم ركف بادرت تامائل الى 
ملاقاة داود الملك للا تفوت الفرصة المناسبة لتسكين غضبه ١‏ فلو 
ارمعي اريم كانت فقدغدت وزوجها داهل بيتهساني 


0007 ظ 
خطر قمّد اخياة . لاحظ كف جد ابوالاياء ارهيم في للب الثلثة الملوك ‏ 
. الذي نكانوا اسروا لوط اين اخي4+. فل واهمل الارصة لم ينم لوط من 
الامروم يفز ابرهيم بالظفرء ٠وباعا‏ جهد وسرعة جمع شاول للك جيشاً 
لنهد مدنة بايش حلماد في الوقت المناسىء فلا تكن اذا في هذا 
الام اي ني انتهاز فرصة الخلاص افل اجتبادا وسرعة ما كان ن اجتهاد 
اولك في الاشياء العلمية . فلنصغين الى مشورة المكيم القائل : ان 
كفلت صديقك تلص نفسك لانك قد حصات بين يدي ربك 2 
(امعال 5 ٠ )١:‏ فلتأمل اولئك الذدن ارموا عهودا مع الشيطان ووقعوا 
عليها خط ايأهم ٠‏ ولمنظروا نأب به سرعة بلبغي ان رو من يديه ولا 
يضعوا فرصةً وزمن]ء ولت أمل ايض اوتك الغردون لله لكثرة 

احسأآناته الييم وعظيتها ولا عاهدوا , به الله ع زر وجل معت برين أي 
اجتماد وسرعة يجب عليهم ان يفوا ما هم ملتزمون به ٠‏ : وهذا قد نينا 
اليه ايسول بقولم :فاقول هذا يها الاخوة أن انين قصير ( ١‏ كودئتس 
37 030 
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ظ القالة الثانة . 
في ما بين الزمنى والإدي من الغرق بالنظرالى ا لياة المنية 
والزمان مطلمًاً وفها تسعة فصول: 
الفصل الاول 
في نهابة للياة الزمنية 
فلتعتبرن الآن اعراض حاتنا هذه الشقية الكخيرة المانة 
لاعراض الابدية واولما ان حماتّنا هذه لما اثتهاء ٠‏ وثنا في هذا الاثر 
شينان يس ان تتأملهما ٠‏ اولحهما انتباء حماتنا ٠‏ وثائيبما كفية اتهائهاء 
فلو فرضنا أن انتهاء حاننا في اختيارنا ٠‏ وسني سعكنانا هنا 
منوطة بسلطاتا أ وكات كنية ية خروجنا من هذا العالم من ذون مرض 
وموت ٠‏ لقدكان مجردكون الاشاء ٠‏ الزمنية على وشلك الانتباء «سدا 
كافا لان تقر هاء اناء البلور البعي لويدوم نظي رالذهس لكان امن 
من اذه : نفسهء وام اذكان سرع العطى فلا اعتبار له ٠‏ وليس من 
الست ل ان ثم يحفظ زمانًا مستطالا ٠‏ وهذه الشائية تشين حاتنا هذه٠‏ 
بل سرعة ة عطبها وزوالما اعظم من سرعه ة عطي البلورء لان حاتنا 
متعرصبة لالوف الوف سين ولاك حي هذه الاخطار 
جمبعها وجب علينا ان نحتقرها وكل خيراتها الزمنية. لانها سوف تتعي 
وتزول ٠‏ واما الذي بلاحظ بعد ذلك كفية بة انتهانها بالموت والامىاض 
والكوارث التي تتقدم لوت وعد له سبلا فله ان يتتهي منذهلا من 


ان الا نان المولود تلوت بوجه اعشماره للسعادة الزمئية وهوعارف 
بالشقاء ء الممتزج بهاء «فنلاحظن ماحل من الشمّاء بانتيوخوس الذي ا 0 
على اقاليم جزم ِل العدد ٠‏ فانه اذ كان زاه] الظفر استهموذت عليه ماليخولءا 
ظ لكت اماطت عن جفنه لذة النوم وسابت عله «فعاد لا تمض حَنْشه 
الوسن للا ولاهارا واخذ د بمعذف أمعاممة حاقه . وتخلمت تاماه 
فصار عاجرًاع نكل شيء الّْاالتأل. فالذيكان قبلا يخيل له "ان له 
ساطانًا على امواج البجر وانهُ ضمابط في يده اعلى الجبال ملكة الجزع نكل 
م صحكة واديع لايستطيع ان طوخطوة واحدة. والذي كان بالامس 
مومْعا بار والارجوان يجر اذيال الخال المنة المزخرفة اسه ظ 
الروانح الذكة ٠غدا‏ بنتة جيقة مستكرهة تأعث عنة نتانة لاتطاق حتى 
اضطر الامى دام الى ان يبتعدوا عن ماربين » واذ سكان حب بعد 
امعلاً جسمه دودا. كان دلأكار ويرعاه ٠‏ الى ان فاض اخيرأ روحه 
الشقية مجدًاء فتأمل اذا ابوخوس هذاحين كان تلألاً افضل من 
الذهب عل خيل مسومة . تتح الارض من صوتته وسلطته وكثرة 
0 لح ل القوى كد اللون 
منتن الرائحة وتروكاك اا لسع فكانة مزه داو مأوى للدود . فن ذا الذي 
ماع 0 ن عأمهه من 
ذا الذي بعد ثامله هذا الموت يطاب سعادة الجاة الزمنة ار 


يختار وظيفة جزاوها هذا الشاء دا 





لل 


رن ادا بها اممو ما ال خرا هله لاود لبا كثل مياه 
ار ى الىجأة الب ة السادومية الممبتة ٠‏ تام لكف 
تبت حاة امير ودسين أعنيالالكالوني واغر ماه فذاك غدا ١أ‏ كلا 
مع أكلا القمل. لاحظ ايسا كف انتعى اجلاحان 
الملك الذي انتصر على بلاد سوريا وعلى اثنين وثلاثين ملكا فد ادي 
ملكه واعدمه الراة سهم نفذ له واحشأه ‏ تخاضت مركتة لموكة , يدمه ‏ 
وعلْست التكلاب دمه ٠‏ كدم فر ! لسة.ومئله انتمت ت حباأة اثه يورام. ٠فان‏ 
اعداه” طعنوه سف اخترق ا وقلمه أفطرحمائكاوتثرت لم ةالعقبان. 
ظ طمن ارض ملكتو جه اشبار بدفن فيهاء ومن ذا الذي عند 
مشاهدتهق صر المظفر المكلل باكاليل انتصاراته العديدة ٠‏ خط . 
سبال انه سيراه بمدذلك مانس مثا الولح مخضرا يدم المراق من ثلئة ن 
وعشر بن كاءا ومن كان دعتال أن فورش الذي 0 لعضيب 
ساطته اعناق الماديين الاثوديين والكلائبن . واملا ذو انتصاراته ظ 
المتصلة في مدة ثلاثين سئة ة العالح دهغة ورهبة لزمم ان يوت مجملة 
ام أة ٠‏ ومن ذا الذي لا يتميرعند نظره الاسكندرالكيير الذي بتوة 
سيفه اتصرعلى بلاد الهم والمند واستهر لماك امام وواخرا 
قوت كاها بحمى لسيرة تدئفة وتلا* شى بها اقتدار العالم وعرة 
فبالصواب اذا قال احد الفلاسفة ان راس الاشياء هوعين الانتبا٠.‏ 
لانه كما ان الناس تعرف من ا لوجهمكذلك يجب علينا ان نرف الاشاه . 


95 
من انتهائما. و'أكانت المياة تتتهى بالشفاءكانت الياة كلها لاتكون ‏ 
الاغقة ٠‏ قلا تخدعن ام * بعافته وفرنه وتروته وسلطته وعرته 
وعظمة بلاطه وكثرة اصدةاله وجمال بردته وسعورتنته اودرجته . لانه ' 
مد ارو سعادته يكون عظهشْمَانه. لان انتهاءكلسعادة هوعين الشقا٠.‏ 
وأمذالماجع اجيز بلاوس الماك اناسأ يمدحون سعادة برياموس ملك 
الجم «قال لهم : : كوا عن هذا الامتداح لان حماة برياموس تنتعي 
الاوجاع وقد ايد هذه الْميقة ماغون قائد جيش رجن واخوانيبال 
. المظفرفانه اذ وكا ءعيدا أ جرح ميت ٠‏ اخذ يخاطب احا انسال 
انا : ماهذا الاثتباء اتتهاه المياة والسعادة المامية . فا اعظم جل 
الذن برغرون القيام في مكان شاع سام ٠ ٠‏ انحال اامتدرين من شانها 
ان نجلب العواصف. ليون برون ان نفسهم على شفير الحاو بة 
ووشك الاستغراق٠فا‏ فبالعظم خطر ثمة 0 الساميةما اخدع 
رجاء اصحابها وما ابطل مجدهم المبني على الغرور والكذب ٠‏ ويالشماء 
حاةٍ قد كم عليها بتمب متصل» فاذا تنفمنيتلك اأروب التي 
أحرقت فيها اتخر الَصورواحصن المدن التي هدمتها وفتكت بشعوبها . 
وماذا تفيدني الان تلك المنازل التى شيدتها وزيتتها بالذهى والفضة.. 
ونا الان جري على الارض اموت ايسا في هذا التفر. فها أكثر المتاصد 
التيرددها الانيا اخحيفيعةاك وتمتقد عليها قلبك. ولست تعلم مأيكون 
اتاؤها المى ٠‏ ولئن تزاني الان متطلتاععتك فاعلم انلك سترحلى عدي 





م 
ظ ومني سريماء هذاماقالهُ ماغون لانيبال اخيه 
فلسكتفينَ بهذا ولاضرين صم عن كل واع للوت * بل 

فلتلاحجظن “ما تعدة الناس موا سعيدًا ٠‏ اعني ان يموت حتف انفه 
لاقئلا ولافيأة ٠‏ بل عرض يعتربه ؛ فاقول هل من شقاء اعظم من شماء 
من يمد سعيدًا كن شي ومأأكثر اوجاع من يموت على هذا انهو. ظ 
نكم تضايقة اعراض هذا اوت من حزارة حب تحرق احشأه ٠‏ وعطش 
مذب ينشف شفتيه ويدبسهما ويصده عن التكلم ٠‏ ووجع راس عه ظ 

عن المهمء وانقباض قب تمزقه ولغ بوالى شي ميت ٠ ٠‏ وغير ذلك 
من | لاؤجاع انيئي اكثر عددا من اعضا الجبسد ولاعلاج لها | لادوية 
المرة المتكاهة ان لإوؤله اقل من الوجع . وضف الى ذلك 
سجس افمكاره اذ يكره دعل مغارقة من يحب ومايحب ٠‏ فضالا عن انه لا < 
ظ يدري اي مكان ر ينتعي اليه أجن ام السما'. فان حكان عجرد ذكر 
اموت 7 ا فاذ! مكون . خيره والاجتاز به ٠١‏ ان شاول الملك قد كان 
بالا ,اسلا ذا قل شمباع . ٠‏ ومع ذلك اسم وتحيّق انه سهوت في الغد ْ 
قالش ا امن امر ارهى للزا طي - 
وافزع من ان يقال له : انلك الان تموت وتاي نكل لذاتلك ٠‏ وتّكره على 
ظ ان قذي لله حسابا عن جبع حياتك . 0 
مستوج الموت على ابه ميتة يموت ٠‏ أقتكا بالسيف ام ختما. .وهل 
يكين فنك بتزيق الحم ام بترضيض الاخضاء ٠‏ مكيف يكون حال قابه 


4م ظ 
وهومتنظرنهاية امره وما نصيبةمنتلاك القرعة. قل عن حال رجل يفتكر 
وهوني برع الحماة أنه بعد ساعة اواكثرقللا يبرزا كم عليه بالاندية ظ 
إما في جهنم وام في السماء لعمري ان حالة هذه لاسواء واشق حال ٠‏ 
فا همياذا المياة التي ندعوها سعيدةءفانكان مثل هذا الاثتهاءيتراكى لنا 
سعيدًا ولم ترد ا ننعتد على رأنا هذامفاندن من هو في حال لزع ولف أله ظ 
عن رأيه في هذه الحيأة ٠‏ و للسستخ_يره عن ذلك حين يضيق صدره 
وتغور عنئأه ٠‏ و يصفر ا وتديس رجلاه وتبرد ركتاه . ويكيد لون 
وجهه وسترخي مفاصله وتكاد 0 سكن عركهما وتضق أنفاسة 
وكون ماسكا بأحدى يديه ايقوئة الس.د المسي . وبالازى ثمة ظ 
مكرسة . والكاهن يساعفةٌ في ان يموت موبًا صاط] ويحثه على فمل ظ 
الندامة . فاذ ذاك عله التعلم ماذا يقول عن حاته فلا شك انه عدار 
ما كانت اول سما ٠‏ بقدر ذلك براه حنئذ أكثر خداعأ ب 
لانتهانها على التموالمدذكور . فا الذي كان حيائقٍ يبدله بجسع خيرا 
الارض . إن لاظنة انةمهبها كلها مجاناء بل يعطى ما هواتن منها كَ 
لأيكو ن امتاحكها قالاا نكانت قد صارت له سنا لخطيئة ٠‏ ولتدكان 
بذ لكل شي كي يهل الى اعتراف جد قال فيليس الثالث ملك 
اسان اا يكانت لانغرب الهس عن حد ود ملكا إني لاشتعي ا 
أكون استلت بدلا من هذا الأصبت م العظيم ماج وظيفة بواب في 
رهارة حتيرة . شد ان ارك ناتننا نور عظم _ تكشف به .عن خداع 


.يلم 
العام .تلم الك عند اموت تفرح لوعمات «الايقدر لوت على سابه. 
ذافمله اذا الان وانت قادر عليه ٠‏ فلو تنم امروة بجميع لذات العالم الى 
ساعة موه .نما الذي بق له مها في تاك الساعة . لانثي > البتةء يل اما . 
بق له انقراض قلب أليٍ ويأسْ ميت ٠‏ مثله قل عن افمال النوية 
والسيرة القشففة ٠‏ فلو احتهل امروة حا | بالسيد السيم ما احتله الشبداة 
جمبعهم فلا يشعرعند -اؤل المنون بشي من ذلك. بل اا يفوز ,أوفرسرور 
لطر 0 
ظ تأشدتك الله ياصاح ص وتامل فالا ما همي الغاية التي اك 
'ْ الله لها وتركلك لاحلها في هذه المماة وكان قادرا ان بنقلك الى السما٠‏ . 
لعل قصده تعالى بذلككان ان تفرغ -جهدك في ان تضيع ا لزن كرحش 
تنطبحأة الشبوات الاسية الحمية او ان شسعى في طلل ححرامات 
خالة ٠‏ لا لعمر الله بل انه كك عل الارض كي عارس افعال 
الفضيلة ولستحق بها ملّكوت السماءفاعلم انه امر مقضيعليك به ليارنك. 
. ان تظبر اماتتاك ولاتأبى في خدمته احتّال مشمّة . لمذا ادخلك 
نحت رابته لتهارن عنه وتغار عل كرامته . ولمذا بلك في جندية هذه 
الماةما يدعوهأ ايوب الصديق ٠‏ فارأيك في جندي يخلم عنه الاسلحة 
اذاشيت نار الآ رب وبدلامن ان يكار مكانهأ يلهو ويمزح لاعا. وما 
قولك عن رجل سك م عليه يلوت وهو يمزح ضاحكا فهاهو ذاهب 
الى القتل ٠‏ فالاذمان منذ خروجه من مستودع امه لايزال ساعًا الى 


وم 
الوت الذي حكم به عليه . ولايدري هل يساق بعد موته الى موت 
ابدي في جهنم . الاانهُ في الاقل يعرف ان ذاك لالستحبل ٠.‏ فكف 
اذ ينبسط في لذات هذا العالم لاهسا . لوعرف التاجرانه عند وصول 
عركبه الى المينا يدركة الغرق . فب لكان لشحنه شيناممًا .فامااكثر 
الذين بعد أن بلموا جان] عظيا من اخيرات الزائلة هلكوا عند الموت. . 
لانهم لم بريدوا أن بارحوها وأن بأرحتهم هي 
قد خبر امبرتوسعن رج لكثير الغنىانه اذ ناهزه الموت امى بخدامه ان 
2 0 له الذهبةوالفضية «ثلاوضعوا ذلك تاه عبني ه طفق يخاطىس 
نفسه قائلاٌ : انظري با نفسي هذ كلها . فى اعاهدك بان امتعك تجمعها 
بل باحكث منها جدا ان كنت لاتفارقين جسدي .قال : فاشتدت 
ّْ عليه اوجاع مره فصر حينلن برجز عظيم قائا: ايها النفس العديعة 
. الوفاء . اذ لاتريدين ان تفع ما ارغبه منك وهو ان لسقري مبهة في 
جسدي فاذهبي الى الشيطان.قال هذا فناضت نفسه الشقةء فنهذا ' 
لخر يمكتنا ان نغهم بطلان الاشاء الزمنية والضررالناشيءعنها أن بعآق 
قلبه فيباجحية ا لانه هل من بطلان ب اعظم من بطلان ثيه غير 
ف عند الاحتاج لكل «دهل من شر اعظم م نكون شي مرا بأنفس 
قدذى الملم روبرتوس لوس انه اذ كان يحث مريضًا عل 
الاعتراف بذنوبه و لانهتيام في خلاص نفسه كان ن اهل بيته بتراكضون 
في دارم من جهة الى اخرى مجتبدين ومجدين في اختلاس ما تصل اليه 


د 


ْ .هه 

يدهم . ثلا شاهد ذلك المريض ٠‏ وجه افكاره من امرخلاصه الىما .. 
إسرق من امواله ومتاعه . فأخذ يتنهد الزفرات ويصرخ قائلا : الويل ظ ٠‏ 
لي ثم الويل لاني كثيرا ما عنيت برب هذا الغنى النزيروالان تضطرني 
الضرورة لاالى تركه فقّط بل الى نشاهدة اختلاسه منى ايضاء فنا أموالي 
وياذخازي أهكذا تنتقلين مني الى ايد غر ببة مواذكان يشكو ابره ويلوم. 
نفسه عل ذلك قطى نح هوهو متنا ض عن خلاص نفسه ومات موت 
وثثي. وقد خبر المعلم فيسنسيوس عن رج لكان اقرض واحدا اربعة . 

. دنائير يشرط ان يردها له اثني عشردينارا بعد اربع سنين ٠‏ فقبل انعضاء 
هذه المدة حضرت ساعته الاخيرة ٠‏ فاقتقده كاهن وشرع مجتذبه الى 
الاعتراف الاان المريض لم يكن يحبة الابهذه الكلمة لاغير ٠‏ لي عند 
فلان اثناعشردنارًاء واذكان يقول هذا فارقت نفسة جسعه ومات ٠‏ 
وخيرنا القديس بربردنوس انه اذ كان احد الكهدة يحرّض مر يضًا على 
التوبةكان المريض يسأل الكاهن عن سمر ار يرون الوح . فمع ان 
الكاهن كان ينببه بنيرة عظهة قا له : دع عنك هذه الامورجانا 
وافتكرفي خلاص نفسلك .فلم للتصع المريض ب لكان يكور سوالاته 
لمتقدم ذكرها مستذي را عن التجارة والارياح لديو بة ٠‏ ولمأكان الكاهن 
٠‏ يشددعليه التنبيه مستهمًا اياهعلى الاعتراف ,الماح أجابه ريض من 
فوره يا ابأناغيرمكن لي ان اعترف ٠‏ فبذ كان اعترافة . ولم يقّل هذا 
حت توفاه الله وهلك 


6١ 
فهاحكم الثواب الذي تكافيا به الميرات الارضية الذين‎ 
انهم فد رزقوا هذه اللياة القصيرة‎ ٠ أحبوهاء اها من جهل بني ادم‎ 
وهوذا هم يصرفونها في دي‎ ٠ لبربحوايها اخيرات السجوبة الراهنة‎ 
اخيرات ا لارضية الزائلة . التي لافراط حي الامافعي مزمعة انتهلكهم‎ 

الى الايد : 
فبات الان نتاد في القول سلية انان يموت ف 
. اسعد خالة ٠‏ وجسينا ان كفية هينه عند انفصال الس 
من الإسدء «نما اشنع مأ بعكو جنته أل وما ارهيها ٠‏ فترى بحبيه 
واصعابه جمبعوم يتعدون عنه “هاربين 0 احدهم أن يمك 
وحده' لدنه ليلة واحدة . واما اقرباوه' فيجهدون في ان يخرجوه سر يما 
في كفن علق وعد دفتهم لاه بيومين ان تذكروه احيانا فذلك امرٍ 1 
عظيم . ٠فبوذا‏ الذي كانت اوسمع النازل ضقة لديه. قد 'حط وامتد 
كاه في مكان طوله عشرة شار . والذي كان يذ نعليع على الفرش 
الوتيرة إلناعمة قدغدا مهاده |السوس وغطاؤه'الدودكا قال اشعبا النبي» 
واذ يكون مرعى ومستأ كلا الدود والمات تكون اقرباؤه مبسش_بن 
عوته متنعمين جيرائه فتغرس ان استطعت في جثتم بعد موته ثثائية ازام. 
مااكره منظره أوارهبه فل من. فرق بينه وبي نكلب مرت مدود 
ملقّ عل المزابل ٠‏ ٠فهذا‏ حال جسدك الذي تعز د الان وتتعمهه. الذي رها 
يكرن بعد اريمة ايأم تك ومأحت1ا للدود والحشرات ظ 


٠ 
اسكتدرانه فت يوم قبراحد الا لاسرال طرون‎ 
ال وجه ا لاميرومع| حشرا تكثيرة عختئفة‎ 
الانواع تٌرض كمه بأنايهاء فلا اخبر بهابن الامير. وكان اذ ذاك شأنافي‎ 
بلدر مسرا ليرى ممعم بهد واذا ابصر ذلك قال.‎ ٠ ظ عنفوان صبوته‎ 
متنهدًا ومتأسمًا. أفهذا اذًا يبنا الذي تربيه في التتعم .. وتجعه على‎ 
الفرش الوتيرة في المنازل البنشجة . ونغذيه بالذر لحكل وامنبا ونعلله‎ 
. بلطف امشارب وأروقها. ولكدوة انر الملابس وانعمبا. فالاولى بي أن‎ 
لان بصرامة . وأمتة بافمال التوبة حتى اذا ماث واناحي لا‎ ١ اعامله‎ 
قال هذا وعزم على حلم الامارة وأباطيل العالم.‎ ٠ يضاهد ني وانا ميت‎ 
وهناك‎ ٠ واختارحال الفقرحبا بالسيد المج .فذهس حتجا الى رومية‎ 
2 اهل يعذذب 52 بأصرم التصغفات . ممارسا افعال القداسة.وكان‎ 
فاخيرا افق يوم وهو‎ ٠ يقرت جسده مما بريحه من صناعة عل لتحم‎ 
عاض الى ع نحمه . أن اعتراه: غتة وض عضال فاحقله بصدر‎ 
ثم أسلم نا نفسه الباركة بيدي سيده. وفي حين موته صو تكل‎ -_- 
فاندهش من هذه ا لاتجوبة الحبر الاعظم‎ ٠ أجراس رومية من ذاتها‎ 
وكل أكابر بلاطه . «فاخبره راهب يسبب الحجب.وكان ذلك الراهب مملم‎ 
اعتراف ذلك الاميراللتوة 2 ٠واتفق أنكان وقدل ىِ روصةجنو 5 وفوا واد‎ 
مرسلون من يلاه ليفتشوا بكبابسي يه ال‎ 
مدينته يكل اكرام وتوقير ظ‎ 


9 
وذ ايضًا عن القدرس فرنسيس بورج اليسوعي الذي كان قبل 
ترهيه ناف ملك اسسانيافي بلا د كاتالوننا انه بعد موت الملكة اليصانات 
امرأة كارأونين الخامس 8 7 حسدها للدفنه في مدنة غرانانا ٠‏ وكان 
جسدهاحفوظً داخل تابوت من رصاص . ثلا وصل الى المدشة وفتم 
اوت ليسم جسد اليسة امام شهود ٠‏ فرأى الإسد قد تغير تفر اتام 
ها زتره مسف ها مرماء 0 انه لم بعد يجسر أن شت بقسم . 
6الوف العادة ان هذا حسد تلك اللملكة الي كانت غرة دهرها ببا* 
وجالاء واذ ابر ذلك المتثمون ارتدوا عنهُ راج مين ولم يقّدروا ان . 
بشاهدوا هذا المنظر الشذيع وقاموا نافرين من النتأنة النبعثة منه ٠فن‏ ذا 
لامكدل من هذاعلى بطلان العآلملانه هل من ثي: افضل شرق واكام 
من خص الملك اوالمككة في حماتب. ١‏ فها هوذا بعد موتهما تهرب منب.| ظ 
كل حواشيهما سيار بن منهما ومستكرهين منظرهها . واذكانا في قيد 
المياة من يفوز بالقرب منهما ويكامبء! جائًا اماهءا بعد حظة سعيدً . 
الذاله ود وفيا 1 متا أكلاحد و يتما الجسم قو للدود او الكلاب 
وهذا كانمن حال اليصابات اككة.ف انعد الوصددنا اننائ الملك المتقدم 
ذكره اعنى به فرنسيس بورجا . اذ ترس في هذا المنظر الخد ٠‏ اخذ 
يتأمل في ماكانت عليه اككة وثفي حية وما صارت البه وخمي مبتة ٠‏ وكان 
يقول في نفسه : ابن ذلك الوجه البهى . لنّد استحال الى ماد منتنة 
ومرعى للدود . ابن تلاك العزة والمسة المنلأئئة قلا في كل جسدها. 


جو 
وها قي الى ال من ةأموذك وعزم على ترك الاش الزمنة رغة في 
الاشاء له من ثم ير على الاسبد لاني لغيه 
الموت 

ولقدكان فلاسفة المند المعروفون,البراهمة ب ون امام 0-0 
ْ قور مشت ةك يتذكروا لوك أن دخولهم وخروجهم على الدوام لا لانم 
00 كانوا يلون ان ذكر اموت يفيد جد لاصلاح السيرة. وما اله افللاطون. 
فيهذا الصدد هوعينا لصواب لد همي : أن الطتكمةالنأ مل في الموت. 
وقد خيرنا الموؤرخون عن رجل ستي السيرة اعترف تحير الاعظم ممخطاي 
ثيل دا ولافرغ من اعترافه قال انه لايتوى على بمارسة الصوم اد 
فعل من بضّة افعال التوبة القشذة ومن ثم طلب الى البابا الأيكئمة قانونا 
نُعلاء فوهيه ه لير الاعظم خاما. محفورا فيه هذه الكلمات :تذكر الموت٠‏ 
وامره بان بترأئلك الكعابة وتذالوت " لا وقم نظره م على الخاتم . 
افمل كذ مدة بض ساءات . ترك لوت في قل + تئر عطي 
0 اله رجع الى امبر الاعظم متصدبا لمكابدة اشق القوانين واصعيها ٠‏ 
المرٌ الغفي يذلكل جهده في ان اهنا عن ذكر اوت والتأمل بهء 
انني لاتصجب حماً من ان فكر ضر ذائل اوخسارة زمنشة من عادته ان < 
إسلل من الناس الزقاد ويحرمهم لذة الوسن ٠‏ واما حضقة الموت الذي 
دوازدي نل انيه الرهة فلا كرفي . ريم 
النوية 
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الفصل الثانى 
في صفات نبهابة للياة الزمنية 
الي و و الراك الغن ٠.‏ 
تقترن بنهاية حبائنا يجب علينا كل الوجوب ب أن نعتبرها لكي نحتقر 
مدع 0 هذه الياة» وعليه قدا ركلامنا الان ٠‏ اولاعلى ان اموت 
محقق كيد الحدوث ولاخيلة في صدم ولا سبيل الى المحرب منه ٠‏ ثانا ْ 
أن وقت حد ونه مبهم ولا وسيلة الى معرفة مصسكفته 4 لانه ما من احد 
يعرف متى بأ اموت ولاكيف | أنه ٠.‏ تالعا واخيرا ان الموت يحدث 
مر لاغير .فهيتنع من ثم ان نص بموتٍ نان نقص الموت الاول . وفي 
اول الامى نقول ان ازوم الموت هواككد ةق 

ظ انالله م يسن قط شريعة ثأبتة مقررة لادشوءبا امصلال نظير 
شر بعة اموت لانه تعالى ححل مرارا نظام الطببعةوة شرائعرأ الاانذل يمرقط 
شرعة اموت ولن يحلما ابداء وهذاالمم الالمى لم ينهذ في الذين 


كانوا لس نحمون ال موت فقط . بل في من كان يقتضي العدل ان يكون 0 


رنامنةانضاء ٠‏ قد امات في الخبل في سيدنا ببسوع امسج الشرائج 

الطبعية القديمة ان يكون التناسل الدشري بواسطة رجل وفمّد بتولة 
الوالدة .َي لأيكرن هذا في ولادة السد السج قد اضط اله هذه 
الشريعة الطيمية الى اعبوبتين مذهادين فود ابن الاذلي من أم. تول. ظ 
اماشريمة ركه منها وانلم تسن عليه فانه كان 


15 ش : 

. واضعالشريمة وبريامن حكل خطيئة حتى الاصلية التي توجب علينا 
المءت بل حكان يوق لإسده الاقدس عدم الموت وهو احد الاربعة 
ْ الكمالات الجمدة.ذلك لان نفسه القدرسةكانت تشاهد الوه رالانهي. 
الا بعتم ينه هذا الكلى الصواب والعدل بل 
بقوة بده الضابطة الكلحس في نفسه للجيدة تلك الجلات السعدة 
وصدهاعن ان تبرز منها في جسدو كا كان ينبني ٠‏ وهذا كله لكي 
يموت ٠‏ وان قال قال ان ابن الله اذ كان قد من بفداء الجنس الدشري 
.لاق لذلك يلال حنوه ويجبعه ان يموت موت الصلبس ء أجس ان 
هذه | حبة لايصح ابرادها عن والدته الثلثة الفبطة . لانها اذ كانت برية 

من اّطيئّة الاصلية لم تكن خاضعة لشزيعة الوت. قمع هذالم رد الل 
ان برها من الشريعة العامة. فمااذا هذا لحر الذي ينان ّّ 
عمّولنا ولا يصدنا عن ان ' عهقن عد دروره ة الوت مم - مجمعة 
التق 

ولعمري لوكان الموت أ غير تق لكان مع ذلك من شان ان 
يجعل الانسان مستقظامحستا الحذر على الدوام ٠‏ لاع رض ان 
الله خاق لالم واملاة يشر شراء وقبل ان يموت احدهم عرف ان واحدا 
من الناس اعترته حمى وبانية ‏ وشوهد طريح الفراش ملل في اوجاع 
امرض اميت من انقباض قلب وغشي مرعب وعطش مذيب ٠‏ وهس 
غخيلة واضطراب ه وانحلال قوى الى ان يلغ اخيرًا بمرأى من الجميع الى 


باه 

حال النزع ٠‏ وبكمد لونه وتنمطم انفاسه ود خديذه “ناردا 
عديم الأركة ٠‏ ٠أما‏ كان الجميع شذهلون من هذا المنظر “تحير » ن ء أو اما 
كأن أخدهم الحوف والرعس بزيادة اذا ما شاهدوه بعد ذلك بثلثة او 
اربعة ارام منتكدامنتنًا وقد ابنداً أن بدودءفلا فلاشك امك بم كانوا برتجغون 
فرق من ان يصييهم ما اصابه ٠‏ وان الله قال ذم : اي لست اريد 
ان جميع الناس يموتون بل البعض منهم ٠‏ ٠ه‏ يل تال من ع الذن لا 
عونون اهأ كان 5 بشكل واحد منهم قله في غاية الاتزعاج ٠‏ من أن 
يكون حظه مم الذين يدرهم شقاء الموت واسلال ان هذا يصيبنا ججيعنا بلا 
شك ونحن لا نةنتصكر به ٠‏ ذا نكان الموت الذي يحوم حوله شك 
. وادتياب من شانه ان يخفنا هكذا . فكف لا يخفنا الموت الحدق عندثأ 
والرّمكد غاية التوكيد فاو قال عر وجلّان لايموت من الجإس 
البشري جمعه الاواحد فط . ٠‏ لكان ايع يفزعون «فلم لاتفزع انت 
اذ قد اضطرالجميع الى ا لوت ولست تدري هل لايفاجنك قبلا طديع 5 
فلوان الله عين الششخفص المزمع م أن عوت ل اليم وع فاك مأ 
هذ مي متناض] عن لوت .فا الذي كانت تقوله شه الناس عنه . 
انوا ندهشون من غإدة تغافاو عن هذا الاار أرهوب ٠‏ فبلا شك 
انهم كوا يزدرون به وبوجونه شديدا عن لبه النظم في هذا الام ظ 
الباهظ قائلين له كيف وانت عتيد ان تعود الى تراب تنعم جسدك ‏ 
الذيعاقر ب يدفم فر مأكلا الدود كف وانت اسان سوف 


؟ 


لل ش ْ 

واضعالشريعة وبري من حكل خطيئة حتى الاصلية التي توجب ءلينا 
اموت بلحكان يدق إسده الاقدس عدم الموت وهو احد الاربعة 
ْ الكملات الجدة.ذلك لان نفسه القديسةكانت تشاهد الوه ر ا لالمى. 
فع هذا كلدم يدع ابنه عتم ته هذا الكلى الصواب والعدل سل 
بقوة بده الضابطة الك رحس فينفسه للجيدة تلك الككالات السعيدة 
وصدها عن ان تبرز منها في جسده 5 كآان ٠‏ وهذا كله لى 
يموت ٠‏ وان قال قائلٌ ان ابن الله اذكان قد من ينمداء الجنس الدشري 
.لاق لذلك جلال جنوه وتجبعه ان يموت موت الصليب . أجبب ان 
هذه احجة لايصم ارادها عن والدته لمثلثة الفبطة . لامها اذ كانت رية 
من الخطيئة الاصلية لم تكن خاضعة اام عر ل 
ان دبرتها من الشربعة العامة. هه ااذًا هذا اشر 5 از 
عمولنا ولايصدنا عن ان" عهقن جد ضرورة ةا محممة 
تميق 

ولعمري لوكان الموت | 00 مع ذلك من شان ان 
جل الانسان تاعس المد عل ادام لانه على فرض أن 
الله حاو ق العام واملاه بشرا. وقبل ان يموت احدهم عرف ان واحدا 
من الناس اعترته حمى وبانية . وشوهد طريح الفراش َل في اوجاع 
امرض اميت من انقباض قلب وغثي مرعب وعطش مذيب + وهس 
ملة واضطراب ٠‏ والال قوى اللى ان يبلغ اخير | عرأى من اسع الى 


باه 
حال النزع 5 وبكمد لونه وتنمطع انفاسة وت وو جسده' باردا 
عدم الركة . اما كان المميع ينذهلون من هذا المنظر متحيرين ء أو اما 
كان بأخدهم الوف والرعب بزيادة اذا ما شاهدوه بعد ذلك بثلثة او 
اربعة ايام منتكرًا نتن وقد تدا ان بدودءفلا شك انهم كلهم كانو ١‏ 3 تجو ّ 
٠‏ فرق من ان يصييهم ما اصابه ٠‏ وان الله قال ذم : ابي لست أريد 
ان جميع الناس يموتون بل البعض منهم . ول هَل تعالى من هم الذين لا 
عوثون اهكان يلبث كل واحد منهم قلمًا في غاية الانرعاج ٠‏ خائمًا من ان 
يكون حظه مم الذين يدرهم شقاء الموت والال ان هذا يصيبنا جمبعنا بلا 
شك وحن لا كر به ٠فان‏ كان اموت الذي يوم حوله شك 
وادتياب من شانه ان يفنا هكذا . فكف لا يخفنا الموت الحقق عندنا 
والؤحكد غابة التوكيد . فاو قال عر وجل ان لايموت من الجإس 
البشري جيمه الاواحد فقط . لكان الجبيع يفزعون ٠‏ فلم لاتفزع الوق 
اذقد اضطر الع الى لوت .ولست تدري هل لايفاجئك قبل اهم ٠‏ 
فلوان الله عين اللنخص المزمع ان يموت قبل الميع ٠‏ ومع ذلك عاش 
هذا ملتبا متخاضا عن الموت ٠‏ شما الذي كانت تقوله بقة الناس عنه . 
أفاكانوا شدهشون من غماوة تغافله عن هذا الامراأرهوب ٠فبلاشك‏ 
انجمكانوا بزدرون به ويويخونه شديدا عن لمي+ النظ في هذا الاثر 
الباهظ قائلين له : كيف وانت عتيد ان تعود الى تراب تنعم جسدك . 
الذيعاقر ب يدفم وأ إلدود كف وانت اسان مواقت 


؟ 


قتثل بازاء عرش الله لاتفتكر في اللساب الاخيرا لذي سبطل منك . 
كف لاتزدريبكل هذه الاشياء الزمنية وتحتقرها وقد حك عليك 
اللوت وانت عتمد ان تفارقهما ء امانحن فيجق لها ان نهتم في تشييد 
المنازل الجمع الاموال لان حياتنا لا تتتهي . وانت حيانك مستمارة 
مضطرٌ الى ان تردها عدا فا يازك مهما في بناء القصور واحتثشاد ا لاموال 
التي لاتحتاج اليباء مكف لا تختار لسكناك ضكوحًا تعد فيه نفسك 
للسكنى في القير امعد اك 0 

قد ذكر احد امعلين خبرًا من شانه ان يتكب ناعن الشلال هذا 
قال. ٠‏ أن جنديا خدم سيده خدمة نصوحا سناإِنْ عديدة ٠‏ وحلّ عنده” 
مكانة من الك امة والاعتبارفاتفق ان ذلك اندي مرض مرض الموت. ' 
فاذعلم سيده , يذلك اناه حا لاباطا “حاذقين بعالو نهايته] «الشفاءنوطات 
اليه بالماح ان يكاشفه بكل مايهوا اه قله قلبه وقال اي لمستعد ان ارضي 
خاطرك في كل ماترغب وتشاء ٠‏ ولاابالي رالا سراف ولاإيشق علي : 5 
ولا أعباً :نص . واسبس في الكلام في هذا المنى ٠‏ فاجابه المريض انى 
بتي منك احد امورثلاثة اما النجاة من الموت الذي قد ناهزني «وامأ 
تخفيف اوجاعي الشديدة مدة ساعة واحدة لاغ . وام ان تبي لي بعد 
الوت منزلاحسن آي اليه واستريج في يل واحدة ققط . .قال بيده ظ 
ان هذا كله منوط” ارادة الله وحده وقوته الضابطة الكل فقن غير 
ذلك ممأ اقوى حليه اهبك إياه بالناي ذُكل غرض لك ممني ان 


وه 
استطعت الله سيا فال الإندي لد ذهي اذا راطا كل ما كدت 
في خد متك من التع ولم اجن عنام نكل ما فاك ؛ لباك في جيع 
انام حماتي٠‏ ثم اقبل بوجهه على اللض رين احدقين به وقال لهم تأسف 
ودموع م منهلة انظروا بااخوق كف بذّدت لمن , باطأا في خدمة هذا 
السيد .لد نيزت اوامره ها في من الاجتهاد واللرس وغُررت بنسي 
مطوحًا بهافي خطر الملاك الابدي. فَتأماوا الان ضيق درعه عن اسعافي ٠‏ 
فانه ليستطيع ان يمد لي بد الفوث ولايضطع على مساعدي ساعة واحدة 
في ضْيمتي هذه الشديدة . ذافي نتم واحضطكم ايها الالخوة بلسي 
ان تعنوا النظر منتبيين مصغين انصي وتتمظوا بضلالي وتقوموا بحام 
من مثل هذا الخطر المظيم ٠‏ فاجتبدوا ان تخدموا في هذه اللياة سيدا 
يقدران يكفيك شر الشقاء ازبني يكل كايا الجد د في الملك - 
الابدي ٠لبت‏ صحتي تعود الي ساعة اذن الله اللي به ان لا اخدم من 
الان م اعن مكافاقي على خدمتي.بل افرغ جهدي 
كله في ان اكرم من وسع كا شوء عذا وه والقدران سترنى وسستر 
العالم جبعه. مَأ لاي امرض ندامة شديدة وتو وابق 
0 فاعالا يدعونا به الى ان نصرف حستأ له من الموهوب لنامن 
الله وتريم به الثواب ب الاندي 

فهات الان نعتبر ما اوردناه ني وهوان لوت مُبهم ٠‏ يها 

ان الموت شي ٠‏ مؤصكد. الاان وقت دونو هوغير معروف ويحوم 


حو شلك : لان من ذايعلم هل بوت شنا او شاب ٠‏ بوض ام صعقا 
يصاعمة او بسفغر ٠‏ بخور القوة شين فشيئا ام نجأة. هل يموت بين 
النأس ام في البراري المتفرة ٠‏ فالملوت لايزال ابه مفتتوحاء وهذا العدو 
لايبرح مشهرًا حرابه ليصى بها فوادنا يوم لاندري «فان الرمأة لايزالون - 
مظن حرسا عا لي داياهم يكلام النتية وان لايرجج عندهم 
ان الذب يطرتهم ويفترس شينا من دعيتهم ولا لمعيل وفوع الاص 
الحذورء كذلك المدن الحصينة ثحراسها يسبرون لبهم ناضين المفارة 
عليها حت في ازمنة | نصمم والسلام حيث لايخشى همة ا لاعداء . ذلك 
ْ احترارًا من أن بنالهم عد و على حين غفلة . وان سعمت ت با هذا بلصوص 
يخرجون عللك للا . تارق ليلك يرا لللايفاجوك وانت نتم 
فنبمون امتعتك ٠‏ والمال ان طروق اموت لابرتاب فيه ٠‏ بلى هوام 
ظ في غاية اتحقيق فام لاتلث ساهراه مسشفظ على نفسسك ٠‏ ولست تعلم 1 
مى توت ٠‏ ذل وكنت جالسا تحت سيف رهف ثقيل معاق فوق 
أسك بخيط رفع ٠امااكنت‏ تَخدَّره كل الحذر ولا تغافل عن هذا 
الخطر. فحكف يكنك ان فسقر دققة واحدة من الزمن في حال 
الخطيئة الممبتةوانت معاق 0 جهنم خبط رفيع خط هذه اطلناة 
السريع انقطاعه والمكن جره في يوت بنواع كثيرة ٠‏ منها قام 
عرق في الصدر اوانفعاح دمل في الاحشاء عءاو تصاعد بخار الى 
الدماغ او اتحدار نقطة على القَاسء اوغيز ذلك من اأوادث 5 ب 


010 
المدد التيكل منهاكاف لان يحرعككاس المدون 
ان الاسراء لين اذكانوايجهلون وقت سرهم ٠‏ |تعروا مستعدين 
على الدوام للسفر مدة الازيمين سنة التي مكثوها في البرية ٠‏ فكن 
اذا مستعدا دابا . فها ادراك متى يكون رحبلاك ٠‏ فان عزمت على السفر 
بوما واحدا تمد برص كل أهيته ٠‏ وان بالغت في ات أهميتفق غال) 
انلك فبيت شينًا ما بلزم فهوذاانت على وشك الرحيل الى الابدية فل . 
تظن انك انل توهل نفك له تكن قد احسات الاستعداد ٠‏ فن 
ذا لاايشتهي ان لاايوافيه الموت الا بعد المواظبة على خدمة الله قل ما 
دكون سلتين وامال أنه ليس لك ولاسنة واحدة مو كدة . نام التهل 
والتقاعد عن خدمته تعالى فلا تثقن بشدة داسك وصعة مزاجك وعنفو 
شبابك ٠‏ لانه يتفق مرارًا ان يث الموت بغتة في حين لاتفتكر به ٠‏ ويوم 
الرب ياتكلص .في ألليل 5 قال الرسول ولا يعام احد باثيانه ورا 
يج ساعة يكون رب الببت مستغرقا في ورنفل ٠‏ أنه في اليوم 
السابقٍ يوم خروج بني اسرائيل من مص ركأن عظلاء ٠المصربين‏ يجهدون 
الفكرة في ء عظيم الامور ويعزمون على انْجازها بعد يوم او سنة .فلم بياغ 
احدهم الى بيحة الغد < 
قد اخبر غيدو المؤرخ عن 575 5 آل دعاسا ل ا 
كاي الند. قال :يا صاح تدعوني ان آقي الى ويك 
في الغد وانامنذ سنين كثيرة لااتجرأ ان أعد نفسيي به ٠‏ لكني اتوقم 


' ظ بال 
اموت في كل ساعة ٠‏ وما المراد عا قاله" ابي : غربت امس وقت 
. الظهيرة (ارماه١:ة).اعا‏ راد به انه لم يخيل اناس نهم في نصف 
طريق حيأتهم وقي ربعان صبوةهم وعلمه سرجون سليلن واموالا 
| غزبرة وعرسأ معتير| وكرامات عالمية ياجْهم يي 
ابديه وتحول بيهم وبين متنزهاتم المعدة وصط مالم ف بوم 
اعدوه لللاممي. ححا حدث في قصة 'رواها اسكندر فا قال : ان 
لادسلاوس ملك اونغاريا وبويميا كان قد خط لابنه ابنةكارلوس ملك 
فرنساء فلاحان وقت زيجتهماء بعث موكنًا من اشراف مملكنه ليرافقوا 
في الطربق عروس انه ائة ملك فرفسا. وكان من اعظم المرسلين 
شرهًا اسقف مدبنة باسوء وكان المبعوثون تانة شريف كن نوين 
باتخر الملابس الملوكيٍة وارسلل من جنس الاناث اربعائة بنت من 
اجمل بنات الدولة ٠‏ وكن كلمن مزينات بائُن اله لل وابعى 4 
وكانت ت ركاش مصفوة يسما الذهم وزف معون هدابا عمنة الى 
الخطية ٠‏ ثلادخل هذا الموى العظم يم مدينة باريس وقبل ان يصلوا 
الى الإلاط المعد مم ٠‏ اذا بريد بعث به ملك اوتفاريا ندم م على ظ 
فرسريعدوسنمًا وبيده مكتوب من املك المذكورفه ان ان اموس 
قدمات٠فاله‏ من حزن عظيم وغم جسيم استوذ على قلب الرسل 
وعل قال ملك فرنسا ايض فاسل الكرب من نفسه ] 
لمريستطع ان يواجهبم لت اللو ته واو دار 





ل 
هكذا برد ذدبك القرحغناً ويجيل بار البعجة والفرح الى ف الكره 
والكدرا قال النبي (عاموص 8 : 46 ظ 

, فل لي الانيامن جل توبتك وانت مككل على الرحة الالية 
ان تعلم انلك تععطى زمنا لتستغيث بها ٠‏ واذا أعطته فن ان تعلم انها 
لستهي إك . وحكيف تقول تخاف العدل الامى وانت توخر 
توبتك الى اجل غير حدود من السنين ولانترك الرذائل ا لاان ترَكك 
هي ٠‏ ان بعض الناس يعاملون الله انه م عامل ديونيسيوس الماك 
حار ان هذا السلك برع عن الصنم ثوبه لصم بالذهب وقال 
له.: ان هذا النوب لايئاسيك في زمن الشتاء لانه بارد . ولا يصمح ناك 
في زمن اسلر للانه قل جدًا ٠‏ كذ لك هؤلاء لايحدون ناما مناسا 
خدمة الله . ٠‏ لانهم في زمن الصبوة والشبو سة دقوأ نانةلم بأتِالزمن 
بعد ٠‏ فاذا اهارت بت السويعةه واشعلت نا شيا حمل نعتني مارسة 
الفضيلة ٠‏ اما الان فلسنا تريد ان نوهن قوانا ونذيل نضارة عمرنا 6 
كاس رغدنا بافعال التوبة حذرا من ان يقعد بنا العجز في ما يتبق 
حاحاي ادن يول ٠‏ فأذالغوا س ا 
قَائكين اننا منوون سام ولانقوى على مارسة افعال: العشة القشفة . 
كذيك يخادعون الله ولا يخدعون الا انفسهم ٠‏ وقد رذل المدس 
يعوب الرسول قول من ول : اننا ننطاق اليوم او غدًا الى مدئة 
كذا ونقَم هناك سنة وتجر وريم ( 4 : 1١‏ ). فان كان 


غ١١‏ 
القول : انا نستطمكذا في الغد . لايصم نف الى الاشياء الزمنية. فُكف 1 
ظ لايكون قولجهالة وغماوة باانظر الى خلااص النفس الابدي و به نعد 
ننابمد عشر سنين اوعشر بن سنة أو في ححين الشنيزوذة نعتني في مارتعاق 
أ لاصتا ٠ ٠‏ لان يكن اننا لاغ الى هذا الزمن ٠ ٠‏ فلم نوجل الىالغد 
عراجزيل الامتباريجب علينا للهزه زه بأسرع ما يكون . وان ل نع من 
عله اليم فييكن اناغ الى الغد لنتجزه ٠‏ وهذا عين ماكان متخدعا به . 
القديس اغستنوس قل نوته ولذلك اخبرعن نمسه قاتلا : : افي كنت 
اشعر بان نفسي كانت مسكة لطاباي ولاصفة ها كنت اصرخ 
متنهدًا قائلا الى م اقول غداغدا ٠‏ و لايل ددن سيرنى في هذه 
الساعة . هذا مأ كنت اقوله” له وانا مذرف دموعا ضخنة بقل ملسوق . 
(اه) 
أمافي بان ما اوردناه” اخيرا عن الموت من انه لايحدث الّامرَة 
واحوة حتى لاإستطع إن نصا جوت أن رنقص الموث الاول. فقول 
ان الله قد جمل الانسان من كل حَسَشفْماكالعنين والاذنين واليدن 
والرجلين .اذفئدت الواحدة " تغنيا لاخرى غناء. اما الموت فاخص به موت 
واحدا . ذان صا ًا نجونا وان شرررًا هككنا الى الاند . فا ارده وحدة 
اموت هذه وما ارعبها فان اجلّ الامور واجزلما اعتبارً! اي الموت . لا 
5 ولا بر ولا يمالح ٠‏ بين ان امى الائدية و بهذا الوتقت 
الاخير.ل نكن نوت الامرة واحدة ٠.‏ وسو هذا الموت الوى_د لا" 


1 
اصلاح له اصا . ٠‏ ونا كوس عن قائد يدعى سيكس . ٠‏ انمه اص 
الواخدة يوم على جدي عن ذلقر زهت منه في الأرب ٠‏ فوعده 
الإددي ألاساودها اصلا . فاجابه القائد المكي ين 
الست تعلم ان الأرب لول نيبا احد مرتين ( اه ) ار نط 
ليجل فلاح لم ببصر قط سهما حياته كام ويوم بأن ا 
لإتعد عند جد بسهم نافذ . وان ذل الرة الى واخاً الغرض يحرق 
حا ٠‏ وان اصابة سعط اموالاغز برة وهبات حليلة ٠‏ فن ثنااان يصف 
ضيق هذا الرجل وخوفة حين يضعار الى البلا بد مب جدالم 
يباشره في حياته قط وهو يعام انه لس له ان بصم خطأ الرمبة الاولل 
ومة أي . فهذه الحال انا ذاالماغت ولامرة واحدة ٠‏ ولانخرب 
قط هذا الاص العسيره ونحن مزمعون ان نوت مرةواحدة ٠‏ وبهذا 
ا موت الاول والوحد تنوط اما جيم واما بدية الثواب 
السماوي ظ 
م : ) التغاضي ع دؤهانا الى أن وت مستة ة صاطلة ب اغا 
قد خاتما الله . فدأبك من الاخعال البشرية لمكن تكرارها ان تمع 
ماركدته و سن فالا لسأنة قإلاء ومن ثم فا تخسر 5 
ثانأ ٠‏ فالتاجر اذا غرقت له “ركة موسوقة في البمر فهكنه ان يربح عكرة 
اخرى ما خسره” بالمرة الاولى . اما الموت فانكان مرة شر يرا فلن يمكن 
ان نص ايدًا . ولقد احسن احد العلين الابدين اذقال.٠‏ .رىان 


ظ 0 ظ 
الذن ريدون ان ساشروا صناعة او يدخلوا في ار عالي ذي اهمية 
. بطياون الفكرة في اخذ الوسانط اللداسبة والمودية . بهم الى بلوغ مأ 
ارادواء مكف اذا يتغاضى الا كثرون عن الثر وي في ما يفضي بهم يال 
لوت ميت صاسلةً وهو اصعب الامود الدنيوي ةكلبا وأعظلما ديق 
بان تجهد فب+ البصيرةٍ ٠‏ فليكن اذا سلوكنا على الارض سلوك اناس 
زمعين ان يموتوا ٠‏ ولنعتقدن مين بأناسفوت حماً مظبر بن بافعالنا انا 
عارفون اسيصيناء الاائنا نجهل متى يوافينا ,يجت دكلمنافي ان عار سكل 
عمل من | عمال كانه العمل الالخير. وكانه عدد فراغه منه تتتنهى حاته. 
ولاسيا اصلاح سيرته فلا تتهل فيه ٠‏ ولابتأخر عن قع اهوائ الخرفة . 
وتجر بد افكاره من الارض ورفعها مع قلي الى السماء ٠وذلك‏ توجه 
عواطفه الى الله خانته . ان الشجرة المعوجة ان قطعتبا سمط حصث 
كانت مائلة ٠‏ فان كنا ما دمنا احباء على الارض معرضين عن السماء 
غيرمائليناليها .فا همي اللمة التي نط فيها. ,نز نر فلا تخف من جهنم 


 كلاثلا الفصل‎ ٠ 


في -- التىي بين الزفنلالادية وف ان هذه الدقيقة 
شفة جد آنه ها تنتهى حاتأ 


ذأ اتها الدققة دقمّة حاتنا الاخيرة وبدء الاندية ما ارهباك 
وارعبك . لانا بك نفارق الاة وه ان ١‏ ودي جا 
عن حاتنا ٠‏ وان 2 بلدا غر نا لانعرفه أنه بدشعة واحدة ول حاى٠‏ 


0 
وفيهذه الدقمة نفسها امتثل امام الديان ه وحيلئذٍ تثتصب نصب عبني 
جميع خطابأي الإزيلة العدد والفظرعة جدا . و يقذى على بالخلود اما في 
السماء واما في جهنم ٠‏ ولم يكن لمذا الامرا ليهو اعظم الامو راكثر من 
د,عة واحدة ٠‏ فلا بعود سديل لاحتجاج أو اعتذار ولا سيلة أرفم الدعوى 
الى محكمة آخر ى ولات ساعة اجتهاد ولا استشفاع . فيالما من دقمَة 
مفزعة نيطت بها كل هذه الامور الباهظة . وبالما من دوَدة عظية انها 
اعظم من جميع دقائق الزمن والابدية »يا لها من دقيقة ليست ذمنًا ولا 
أبدية إل مدار لمن والابدية ٠‏ وبها هيز الزمن من الابدية ,الها من . 
دقفة بسيرة منيقة وعفهة جسهة . تقطى بها اعظم الامود وتستوعب 
امور جسية . 
فى نفهم جيدًا ما اخوف هذه الدقبمٌة التي لايستطيع الخخاملي 
ان يجومهامن عدل الددان الغضوب . لاتجزي عنه شفاعة القدسين ولا ظ 
تغني عنه صاوات الكهنة : ينبغى ان فورد ما ديه القديس دامانوس 
في رسالته الى الاب اسكندر الثاني مماكانت تنقيض منة فرائص هذا 
القديس ويقشعر بدنهُ خوقًا ورعيا كلاكان تذكره قال:ذهب رجلان 
الى حرش ليختطياء فرج عليهما تنين صم جدا ذو رأسين يدلع لسانه 
وكانهما سهمان ٠‏ وعيناه توريان شررًاء فهر اليه اضجع الرجلين ولادن 
0 منه بأدره بضر بد بفأ س كانت بيده قمطم أحد رأسه ٠‏ غيران الفاس 


اظنت من يدو يعد الضربة. ثلا شعر التنين بالم جرحه . مجم عل الرجل ” 


ا 

وأنشب فيه أ أنه ٠‏ فشرع صر والعون طاليأ من رمه ان يسرع الى 
عون أو نأوه الاير يفلس من ذلك التين الذيكان لس الى و ه. 
الاان رشقه العد بم الشجاعة لم يةو إلا على اله ةشر مقادرا رشقه 
في بد التنين الذي مححمه الى وحكر ه وافترسة هناك ٠‏ قال القدرس 
داميانوس : انني لااقدران اصفى , برعبني هذا الخبر» وانني انام عرات 
كثيرة حال هذا التنين وحال هذا الرجل في اك امغارة ٠‏ حيث لم يكن 
من يقضي بينهما ويجسم التزاع ٠‏ «فلاممين ولامتقذ . ولاتخني عن الجل 
فرلسة التنين تمجاعته ولاقوته ولاصراخه .ذان كان تأمل الهديس. 
حال انان انس من كل معونة في خطر موت زمني قد افعم قابه رع 
وحزنا هذا عظم مقدارها . ناذا مكون رعى الّ_اطى وخوفه في تلك 
الدفمة المرعمة لني فا يمك اله طب كا لابه . وفيا لبد اشق 
رحاء عون او علاج اوخلاص و يسآم لانا التنين اجحعنى الذي . 
بمبض عليه الا ٠‏ يلل نفس ولتحريا الى البة الظلة الجهنمة . 
فردد بخوف في ذهننك ما قاله النبي عن الشيطان : فلا تخطفوا مثل 
الاسد نفسى حدث لا منمذ ولا ماص (م: ؟ )0 «فا مأ ادهب 
الوقوع تحت عخاللب اركون الشباطين حين يكون الخاطي متروكا من 
. جميع البشر والملكة . ومن ملكة البشر والتكة ومن ابي المراحم 

قال الانما الياس: ثلثة تزعنى وارتعد فرق عدد ذحكرهاء الدققة 
الي فها تفارق نفسي جسدي ٠‏ والدقيقة التي فيها اسثل امام الله 
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للدشونة ٠‏ والدقيقة التى فيها يبر زالمضاه على . والمال ان هذه الثلثة 
تتم في دقمة اللوت ٠‏ فيا لها من دقمة مرهية تقطع خيط الزمن وقد 
سدى الابدية اأنوطة اموت الذي س اجا اذ لكون مهتين ني اطالة 
حماتنا ٠‏ وفي هذا الصدد قد اوزد بولس امللمموس خبرًا عن كارلوس. 
ملك نافارا. قال : ان هذا الماك اذ خارت قَوبَهُ من افراط انهماسكه في 
اللذات اللحمبة الدفسة . اءرت الاطباء بان يحض جسعه ملا ميته من 
مأهِ مستمطرة من عصير العن ء فلن احد خدامه وخاط عليه الملاحف 
المبتلة الماء المذكور. واذلم يجد لديه مقصأ يقطع به الخبط ٠‏ احرقة نشعمة 
متقدة ٠‏ فماق الاهيب بالط ثم بالملاحف الببلة العرق وغدا الماك 
مستغرقا في الاهيس نات لساعته ٠‏ فكان حأنه متعلة ##ط . ققدها ‏ 
جثل هذا الموت المرى له . ولعمري ان خبط حيات نا لانسرع قَطمًا من 
خبط كتان ٠‏ ومن ذا يدر ان يحمى كثرة الاسباب والطرق الى باينا 
منها لوت وبهاء وتنا اصغر واحتّر الاشساء المنوطة بها حاتنا اذ انهاتدوط 
يخيط رفع بل بشعرة واحدة كذلاك انقضت حاة فابيوس احد الَضاة 
الرومانيين القدماء . علمّت شعرة بحلقومه اذكان يشرب حلا فأختنق 
بها ومات ٠‏ والموت لايجد بايا مغلوقًا دونة. بل يخترق مام الممواء 
ويصادم الياة ويقتنصهاء لد صدقتنا ا لاخاران الاكراون الشاءى . 
مات من حبة عنى ٠‏ واخر يقال له دروسوس اذكان بلعس بتفاحة 
صغيرة وقفت في حلمَومهِ وخنقته ٠‏ فل جرم ان شهوات النفس ولذات 





ث؛3ؤ 1ض 

الجسم قهد الطريق للوت وتوسمة. ٠‏ وهكذا اوميروس اعظم شه يرا 

الينانيين قتله ال امليخوليا٠‏ وقيل عن شاعر اخر يدى سوفوكليس انه 
توفي بغتة من افراط فرح ٠ ٠‏ وديونسسوس الملك مات من افراط فرحه 1 
له من خير انتصار عسكره على الاعداء ٠.‏ واود يلي انوس الملك قضى 
اجله وهو برقص في يوم عرسه مع ابنة دوميس انوس الملك عروسه ٠‏ 
وكورنالوس غالوس وتبطوس اتبير وس وغيرها كثيرون مأنوا وهم 
برتكيون فعل الزنى.ة يتتصع مكل قارى: وتعظ ولا يقل افى لست ١‏ 
اموت اليوم ٠ ٠‏ لان من ماتوا بفنة لم يظن احدهم انه مهوت في ذلك اليوم. 
ماعرض لغيرك يمكن ان بعرض لك ايضباً ماع عل خيرك بيط 
عليك فاحذ ر وانتبه ظ . 

انفصل الام 
في السب الذي من يتين لتب الياة ' 
الزمنية يفا 

فا نكانالموت من شانه ان تعبا لان بتع يكل ماني 
هذه اللياة ٠‏ | يكون ارعبه اذا حملنا فهر ةَ على ان دي حسا!ا عام 
لذاك الديان العادل يوم لاتاخذ منه شفم وقد مات لكي نحسن استمال 
كل عى .فكان ابوب الصديق يحسن حساب حياته ٠‏ ومن اجل 
ذلك افتخر الله به انه خليله". وقد شبد الروح القدس انلم زد وزدًافي 
كل ما قاله. أن مضايقه ٠‏ ولريسذية الله من خطيكة صدرت منه ٠‏ بل 


ش الل ظ 
قدمه لنا مثالاللصير وقدوة امضيلة ٠‏ وهو قال عن نفسه ان صعيره'لم 
بيكته على نقّص وقع فيه (ايوب1:77). ومع هذا فد اشارالى ان تآدية 
المساب الاخيرلله ارب جد .حت انه لفراط خوفه من صرامته قال : 
من يعطيني ان تعضدني في جيم ونسترنيٍ حتى يجوز غضبك ( ايوب 
1:5 ).ورد النظرالى الرب بوم ينضب ويوم يكو نتما مهو الشاهد 
والديان معأ سيكون مرهيًا معنا جد حتى ان الذهبي فه” قال في عظتم 
الرابعة والمشرين على انجيل متى ٠‏ خير لنا ان تقض علينا الصواعق من 
انترى ذلك الوجه الود, دبع الحبوب قد استحال الى وجه غضوب برذلنا 
ويتمناةوتصتاالسا. ٠‏ خيرمن ان نشاهد تبنلك العمنين المملوتين 
حنوا ورافة تشزران الينا وترمماننا رماق النضب | 

وقد اتفئق بوم في هذه اآ. بأة حث تسود الرحمة.ان ايقونة سسدنا 
يسوع امس المصلوب اصرفت عيفيهابفضس عن جماعة من | لاشرار اذكانوا 
نظرون الما اعتمم ان صعق منهم ثلثمائة نفس على الازض وخروا 
مغشيا علييم ولثوا على هذه الحال 'ساعات لايستطيعون نهوضأ هم 
عساه يحل باط من اللثوف اذا نظروا لا الى انقونة ابن الله الصف 
ظ بل الى اقنومه الالمي نفسه .وما اذشاهدوه ليس عل حال اهانة 
الصلس ٠ ٠‏ بل في منبرعزته وسدة عد له . وما ينشأهم من ع الرعب اذا 
رأوه' لافي زمن الرجمة. بل في محل الصرامة القصوى . ليس عرا نا 
و بايد مسيرة . بل متسطكا مشرعًا الى الخطاة سنان رجزم وغضه ليدينهم 


رةه 
وثأربهم ويفتهم من معاصيهم ٠‏ ولعمري ان حَدّنَ نبر عظيم وحننين 
عن جربه السريع مدة عشرين اوثلاثين سنة جم في باطنه مقدارا 
عظي) من اماء ٠‏ فان اطلقت بعد ذلك تلك المياه يحكون عظم جريها 
عظيًا حتى انه لا تيدر ولاحاجز حصبين يمقوى عل الثبوت امامه . 
وعدل الله المدعومن ذاثيال البي مر نارم > كآنه حقو ووس 2 
عش رين اوثلاثين سنة اعني مدة حاة الانسان. فا اعظم ما تكون لة 
هذا الغضي اجموع وما اشد ديا كرون عزم جر به على الحاطى ف 
ساعة الوت. فبذا هوعينالغضب الشديداا: زيل الصرامة الذي سوف 
ببصر المالك الشق لوانحه عل وجه الديان فأخذه' من عظيم نجل 
ومكيير اأزب ٠‏ ولافراط حجاه وخوفه يخ نمي عا 4 وسشط 
إنساء ومن ثم قال دانيال النبي ان النارتتطار من وجهه تعالى وعرشة 
يكون من لميسب وبكراته من جرثار(دانإل ا ٠‏ لانه تعالى يكون 
ملتها نارًا وصرامة وعزلة وان بكرات عرش الله الديان اهب يكى 

بها عن سرعة جري قدرته الضايطة الكز في ادراك ثارو من الطأة 
وانتقامه من اوذارهم ٠‏ فام هوشم النبي فثله تعالى بوحش غضوب ٠‏ 
وجعل على ندال هذه الكدات انا امضي الى ملاقاتهم مغل 
الدبّ الذي خطف جروة ٠‏ وانزق احشاهم واششعهم وافتيهم 
5-6 ْم اانه لايوجدبين الوحوش اشرس 

فى خاقَا من الاسد والدب اذ خطف:جرو اسدهيا ه 
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فانهما يثبان برجز مغرط 0 اه «تامل الانبا‎ 
فا نحوذ عليه | تير ولبث‎ ٠ اغافون على الخصفة وهو مشرف على الموت‎ 
في هذه الخال ثلشة ايام فت عيأيه شاخصا . ومن شدة خوفهلم يستطع‎ 
ان بتحرك عمثا ولا شالا. ؛ذان الله ني تكلف الصبر عليكم ادام كثيرة‎ 
فانهسوف ” بع بكم في ذلك اليوم الذي تكلم عنه على لسان اشعبا‎ 
البي قائلا: :في حتى الان لبثت صامتًا وصابرا فالان1ت م مثل الطالقة‎ 
بد وأبم معا ( اشعما ؟5 ) فذلك الوم ذا وتاك الساعة يكوتان‎ 
زمن عدل محضًا لامازجه رحمة .فلا يكون لاحدٍ رجاء شفمّة اوعون‎ 
| ولايشفم فيه الّااعماله' الصالطة‎ 
فيا ايها الانسان الذي ل تزل بعد في قيد اللماة . اذك متأملا انلك‎ 
ستعرف يوم حال هذا الزمن الذي لا يكير فبه عنك دم السيد السج‎ 
ولاصلبه ولاتنفعك شفاعة مرج الكلية المنو. ولاصلوات القدسين.‎ 
ولا رحمة الله بل مرأحمة 40 تدعوه تان الماك شددعلك‎ 
يوم لا كون لك من نصير 6 اذا استشفعءت.فيبا‎ ٠ ٠ لافي عد له‎ 
مر “بل يوم الجبميع علرك . والعذراء 1 الرحمة نفسها بل رمة‎ 
الله عمتبأ ودمأ 3 مسيم عؤلمإك . وملكك 95 والمدسون تبعهم‎ 
يخاصعونك و يقامونك ويب اونك ولا يدافع عنك او تتصر لك الا‎ 
. اعمالك ء قانفا بالل فك نان" تعد نفسك لهذا اليوم. فاجتهدن‎ 
الان في ان تنتفع يدم السيد الس وتصيرة مغدًا لخلاصلك . والاعاد‎ 


م 
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سما وداعة لكك فان صدقنا القول وما من امراصدق منه. فلم 
لانتأمله 0 لانتجن بكل ما يصدناعن تاملوو 1 لانقتصم بنصيهة الاذ| 
امون : انه.ما استشاره راهب حديث مستفيرًاعما ينبهى ان يفعله لكي 
لو الفضيلة ٠‏ ٠قال‏ الشيم : اذهب وكن مرددًا فيذ هنك التكرا لذي 
بردده في عتم المجرمون المسسجونون ذلا بزالون يسألون عن القاضي 
ابن هوومق 4و 4 واذ بتَرقبون ساعة العذاب لايبرحون مذرفين 
الدموع . كذاك يجي غلى الراهب ان يستفزه على الدوام الكوف 
والرعبة ويوف نفسه قائلا : ويلُلي انا لشي ترى كيف يكون وقوفي 
امام منبر ابن الله » وما يكون الحساب عن افعالي . فانك ان تامات هذا 
تأملا متصااء بتسرلك الخلاص . ولعمري انه ولو هما اجتهدت في 
البلوغ الى هذه الخال ٠‏ فلا تكون قد بالنت به 

وساعة لوت سوف رى فيا الاان مشهت اغر مي يم 
هذه الساعة نيفة كل الوف . سوف يرى بشاعة الحطيئّة ويقّدر 

حِندذٍ جسامة ها حق قدرها. والله اشار دائيال البي اذ قال : ان 
مني اللهمن لمي تار (دانيال ٠‏ واء مضلا عن ان النار تحرق 
انهاتبرق وتضي؛ وتديرء كذلك في الدينونة الالحية لايحكم الله بصرامة 
العدل قط إل يكشف تفاقم خبالة البشر ايضًا كقول المرتل . انلك قد 
اقت اثأمنا امامك ودهرنا في ضو وجهك(مزمورهم:7). فلششة : 
ان طفت في الماء وركدت فيمكن صي من تح ركبا بسهولة وان ثقات 
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وضتخمت ء وماذاك الالان نصفها مستغرق في الماء . فاذا الحرجت منه 
علم انها ضضمة وجزيل تلهاء ويحتاج الى اناس اقوياء في تح ربكا لانة .. 
سين كل جرما كذلك لانشعر الان بثقّل اثامنا مادامت مستغرقة في 
مياه هذه الحياة الكدرة المقوجة ونصنها حجوب عن بصرناء فاذارها 
هذا العام فائنا نجدها غير محتملة لافراط ثمَابا وكيد جرما بلاط من 
الخزي وال . وضعيراخ_اطى يطعن بسيفين ٠‏ احدها برشق به اف. 
إشاهد كثرة خطياه لي لابحصى عددها. والاخر اذ يرى علم قبجما 

واولا نذهل متحيرا اذ ينصر خطاباه كثيرة م يفطن ليها قبا ٠‏ وامر 
من هذا ان ما كان يظنه صلاحا يجده' حبذ اثنا . لانهُ اذا ان الاجل ‏ - 
المسهى من الله لنقضاء الاخير ٠‏ فيضي حبائنٍ قضاء عادلاعلى الاعمال 
الصالخة كوله تعالى بهم الني. اذ اخذت انادولة قضيت بالعدل (مز 
0 3 لبداملاف ين حك ال متك ابر لان الروح القدس 
يقول عن احكام الله انها تشيه لله عسفة ٠‏ وان افكاره” لبعيدة عن 
افكارنى الدشر كعد الارض من السماء٠‏ فان كان الناس ليه 
اللتصفون بعل ثاقب حاذق يحدون ناقصا ما ينبين لبقية الن سكاملا ء 
وبرذلون صوانا ما بمدحة اوتّك توهمًا ذا انفذ نظر الله وهو نماذ يذات 
الصدور ولاتتنزه امام عن شائية ولانققص طبارة تش اهي طهارة اللشكة 
فان كان الى أكتشف ا شرا في الملشكةكا قال الكتان المقدس . فكف 
يمكن ان كس غنه ذثوب البشرء وا نكان بتحص عن اورشلم ‏ المقكدسة 


حل 

تدشق لغ ٠‏ ا 0 ابل الدنسةءوانكانقد عامل الاترار 
ضرامة الحاملة فلاب معادلة مهفن اعد أء ظ 
فبهناك تظبرعانا جميع الاعمال التي مارسناها وتاك التي اهملناها ٠‏ 

هحاك امك الله ليس في الشرالذي ارككتة قط بل ف اطير الذي 
اهملته ؛ وكان يجب عليلك ان تف عله . واسخير الذي وان فعلتةلم تحسن 
قمله يمدعليك اثماء ويتام تحص على كل امى و يرفم عنه كل حجان 
ولشتهر وهوم الشط ن المث» و شمر عن عسبك وسرك وى 
بحكل ما عرف من ذنو رك . وما لابعرفة الشطان ن لابواريه 7 ش 
ولابكقة بل دشكوك به وصاومك فه وان فات بور ل ىن 
اثأمك . فاحكك اللارس الذي هوالان معمنك ومعضدك 4 
حئكذ خصوك ٠‏ والذي لا يكشفه الشيطان ولاسترف به الضعير وليه 
يشبدبه املك المارس ذلا يكن ان يحب يجب عن الديان الذي سكون 
حدذ هوالشاهد والهمم معاء فاه مالع بذات الصدور فكشفه 
ولشهره تحكيتة الغير المتناهية لان عه 2 ز امه احدق من عبون 
القطاء قتتفذ الى اعق مخدع ارادتنا وترى هناك اشا ٠‏ كثيرة ردية 
كنا نعدها جميدة ٠‏ فيا لما من اللا ا لكر 
ا . واأميع مشتكون حتى المذنب عيئة. فيا له من حكم مريع ليس 
اث فيه من شفيع او نصير ٠‏ واشتكون ثم ار, بعة الشيطان ويرك 
وملكك وديانك ا فديانك انما شتكي حناز عليبيك موردا 
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لك اشياء كثيرة كنت تعول عايها في كة نفسك - 
فايكون حزنك وخهاك اذا عد عليك الله شرا ما اعتقدته' را 
قللي تدتك الله من ذا الذي م يكن يظن ان عزرا الاسرائل قد 
احسن فءأام| دنا من تابوت العند وسئدة بده اذ حان مشرقاعل 
السقوط ٠‏ الاان لله لاثرى فيه د مثل الذي راك بل عد فعله هذا اما 
وصعهه نه بالموت من اجله ايذانا بأ ناحكامه الالمة د ان د احكام الدامرء 
دس ذا لااستصوب ما فعله داود ان رام ان بعر ف عدد شعبه ويظبه 
ضرامن المكة وحسن التدبير والله يحسب هذا العمل اثنا٠‏ ون 
اله عاقيه بطاعون لير مث_لٌ الى يومنا هذاء وا| تبأ صموثيل في 
المضورضى شاول الك لله القرابين واستحسّن فعله وظنه علا حسنًا 
اشتاعن تقو وخلوص عبادة . اما الله نس هذا العمل نفسة . 
خطينّة ورذله من اجلهاء كذ لك عد هران اخاي لبنهداد ملك سورا 
بعد انتصاره عله قملاد لطا يدا جِدًا و رقنا عند الرب قله هذا 
وتفيظ ا منهة شديدا ٠‏ فارسل الى الك اخاب ك | بدشره يلوت ٠‏ 
عمارا بذقبه + وبنذره بان ماحقّ على اها ل سودياولكيه من الاذى 
باحق به ولشعبه . فان ظهرت في هذه الْمناة احكام اله ةو 
احكام البشر ومساشة لما ٠‏ فاذا يكون في كلك الىاعة المرهة الي فد 
اعدّها الله لانرازكل صرامة عد له مي ساعة تظهر فيها جسامة شر ' 
النطكة ومناقظتها للعتل النطق وا 8 شناعتها التي تورئبا انس 
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عظمة الانسية الى الله رب البرية ٠‏ ويخجلى عدم الوفاء والكفران بجيل 
دم سيدنا يسوع المسي الإزان سبتهما هذه الالسسة وجز يل الضررا لذي 
وصل منها الى الخاعلي نفسه . وماهية جهنم الذي لسمط فيها لأحلما ٠‏ 

وا مجد الابدي الذي يخسره بسببا ويحد الحامي في كل ماذكر 

داعية ألحزن والغم والقنوط مامن شأنه ان يجري من عينيه الدموع 
مدرارا وبدون انمطاع . ٠فهاذا‏ تأق له م كلها ممًا ٠‏ فا نكان النظر الى 
شيطان واحد يميف اخافة شديدة ‏ حتى أن كثيرين من النساك فضاوا 
ان كابدو اا هالحاة بأة على ان ديصرو مخزاه المدققةو احدة. 
ولم تصدر شناعتة المستقيجة لاعن خطئٌة واحدة فتط . كيف تكون 
حيتنذٍ حال الخاطى اذ نظر لبس الشطان فقّط ومماجته بل ذاه الشئعة 
نظير الشيطان ٠‏ بل لر ا تكون أكثر بشاعة من بشاعة شياطين كثير ين ٠‏ 
فليختصع اذًا كل منا وليتمظ.فسوف أسأ ق جيعنا الىمنيرا لديان الرهيب. 
الذي يكشف تناكل شي١‏ ويجاسبناعلى ادفى مأيكون - 

وهذاا ساب الاخير الرهيب لايجريعل وجه العموم والاججال ‏ 
بل بالتدقيق عن كل شي ٠‏ فردًا فردًا بالتفصيل والتص ريح ٠‏ و يليم الرب 
على قبرمأنه حساءأ عن تصرفه بكل فلس من ارزاقه ٠‏ فالشر يع اليشر ية 
رسعت ت الابقا ل الماك في حكدته دعوى على شيء دفي طفيف ٠‏ امافي 
الحكمة الالحية فتقبل الدعوى على شي . اماد با سرس 
واثبانا لذلك خبرنا موّرخون كتيوون عن راشي سارت بن سيرة مقدسة 
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وكان يحي احدهما الاخر محة خالصة ويخلص له المودة .ففات احدهما.‎ 
واذ كان الاخر خارا مصلرا لله عليه تراءى له اميت بمنظر حزين كيب‎ 
لانسأ اثوارا حميرة رئة. قنأله الزامف ب اللي عن سس ذلك فاجابه المت‎ 
قانلاثلكما ت: لس يصدق احد. لس يصدق احد. ليس صدق احد.‎ 
فأجابة اميت قائلا : لايستطيع‎ ٠ فطلب منه الى : شرح هذه الكلمات‎ 
احد ان يدرك ما يستعمل الله من الدقة اذا اقام المساب على كلشيء‎ 
الضف اوها اعظم مايوقم الله من العذاب الانان لاجلد قالهذا‎ 
وتوارى عنه‎ 

ولعمري يمكننا ان اباي يكون المنان فيساعة الوت 
مماحدث لكثير بن من عبيد الله قبل خروجهم من هذه اللاة ٠خيرنا‏ 
القديس يونا كلهكوس عن راهب يقال له يي : ان هذا 
بسدالمواظية على الرراضات الرهانة اعواما كثيرة . نال من الله موهاة 
الدموع ومواهب اخر جز يلة خيليلة ٠‏ فتاق الى ىال الوحدة والانفراد 
فاتنى له قلاية ف منحدر جبل حورب حث رأى ايلب ادي تلك 
الرؤياالعظهة. ثم بمد ذلك رغ أن يصرف امه في سيرة أكثر تمشت 
قذهب الى مكان يدعى سيدن وهومتفرد للتوحدين ويعدعن اللدن . 
واهل العألم زهاة سبعين مالا .فك هناك زمنًا مديدًا بعيشة ضيقة 
وتعب عظيم .ثم اتكف عنه الى ديرو الاول المقدس وكان له تلذان 
راه بان من "ولاد فلسطين ٠‏ فكث معهما زمانا سير . ثم اعتراه عرض 


ظ 8 ظ 
ال واذ كان في تزع ا 01100 ٠وشرع‏ 0 
ينظر ذات ايهين والشمال مشيرا الى ان اناسا انوا ل+اسبوه وكان يجبهم 
رد قائلًا : أي نعم في صنمت هذا لكنني عت ككفيرًا نا سن 
واخرى : : لق د كذ بت لانني لم اقترف هذا ابداء ومرة اخرى قال : 
انني للست انكر هذا الاانني ندمت عليه 552000 
زمًا مديداء وكثيرٌ | مامارست من افعال الحية نحو القريب. ثم بعد ذلك 
قال : اماهذا الذي توردونة الان على فليس لي ما اججب له عنه غير 
ال انكل عل اريخة الالمية وض حسي ٠‏ لعمري انه كان متشلا 
عنما برق له ثم يعتب القديس كلهكس قوله بتوله «ويللي ويلماذا 
تكون حالي والى م مصيري ومثل هذا الناسلك التوحد يقول انه ليس 
له مايجب ب به اعتذاراعن نفسه .مع انه قد امعنى في الرهرانية اربمين 
سئةء واعماأ لى من الله موهبة الدموع. ٠وقد‏ شهد لي بعض ان هذا 
الناسك كان في البرية يطعج بيدم را بريا شرسا ٠‏ شع جع هذه 
العلامات الدالة على بره وقداسة سيرته < رى الأسان عليه في وقت 
موت بترانة ردقت عظليين «حتى يأب في مامكون” حاله” ومتقليه . 
| وقد جاء ابضافي يي تواري رهنة 4 العدرس فرنسيس عن راهس ممتدى. 
انه للا عرض وقارب الموث ٠‏ صرح بخ صراخا مر يما قانا: : لبتي لم اخلق 
اصا . ثم قال اعلوابوانحصم ‏ ثم قال : اضفوا من استحمماقات 
الام سيدنا سوع السيم . ثم بعذ ذلك ببرهمة قال افدت اعننت ْ 
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الرهبان االاضرون لديه . فاذ سمموا ماكان ينطق بهذا الشاب 
الفاضل يصوت مرهب مرعب ٠‏ امتلاوا دهشة ورهة ٠‏ كلااستفاق 
سألوه عا قال" وعن سبدب صراخه الرهيب ٠ ٠‏ فاجابهم قابلا : اننى في 
هذه الرؤيا ايتني في مكان الدينونة الاخيرة ٠‏ ورأيت المساب عن ادنى 
شي» وعن كل كلة بطالة دمن مارم نوع ان استحّاق الانسان بالنسية 
الى الخطايا هركلا : شي ٠‏ ولمذا صرخت ذلك الصراخ خالاول المرع ٠‏ 
وبمد ذلك رأّت ان شرور الانسان تزان حرص ص عظيم ٠‏ واما افعاله” 
المالمة قعتبر قايلا ٠‏ ولذلك قلت الكلام الانيٍ ٠واذ‏ ظبر لي ما 
فملتة من الخي ركان امر “لا .مد به . قات قلت الكلام الثالث تبرئة لنفسي ٠‏ 
فأضيف استحتّاق الام سيدي الى اعمالي الصالطة فؤجخت ليكقّة الميز ان 
ومالك د .نمك لي حلا بالاة والخلاص وهذا قلت حسن .قال 
هذا وتوفي فائضًا روحه راجعة الى خالةها 

وللخطاة منظراخر مرعي جد يشهدونة اذا انقضت حبم! انهم 
تُون على عظءة الواهب الالمية وعدم وفائهم مما بلكذرا نهم بالإميل. 
وقد اشار الى ذلك دان يال البي بقولم أنه يرج من أمام ايان عر 
ملتهب (ذانال ٠7‏ 4 د ةنو زقير الل 506 الحسنات الالحسة 
التي يفيضا لله ذاتهُ فانه يشركنا بخيراته ٠‏ وبقوله ان هذا النهر العظيم 
يكون في ذلك اليوم من نار يدل على شدة الصرامة التيمما. اذ ا 
ان نوفيةه.إته وهو حق طينا ويدل خا نعرف حلا مبلغ هذا 
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الدين وعلى ما سوف يخامرنا من الاندهاش وا لجل اذ نذر ازدراءنا 
بهذه المسنات ومكافأتنا الجود الالحى باللنانة . ولمدري ان الأ 
5 افراط الي ولوف الاذين ستهوذان علبيهم عند نقارهم 
عو جلال اخيرات التي من الله عليهم بها وان تمالى فمل لالحلهم ما 
كان بوسعه ان يفعله ٠‏ وهم لم يتتفعوا اما 
فتأملالان هذه العطنا الالحنية منصلا . فالعطبة الاولى انه خَامنا من 
راب ومنحنا الوحود.وقد اشار الوذلك سيدنالسوع المسيج اذ صرب مع 
عن رب البيت الذي غرس كرما . فها الذي كان يمكن أن يصنم الله في 
ذلك اكثر من الذي صنع ٠‏ لانه جل منضاؤه” منملك بذلك الاحسانكل 
ماانت عليه من حيث السد والنفس ٠.‏ فلوكنت تداج الى بد واحدةٍ 
لكنت تشكرفضل من يمطيكباء فك ف لاتشكر فضل الله الذي خولكيدين 
ورجلين وقلا ونفسسا وكل مالك .فاذا كنت قبل ان يبدعك .لمكن 
شينا. والان انت على كيان ليس شيء افضل منه في العالم العنضري . 
قالت الفلاسفة ان بين الوجود وعدمه بعدا بعيدًا لابتناهى . قانت اذا 
منون لله على نوع غير متنام لا با خولك هن الكان الشر يف فط . 
بل لان ضحكه بحب غير متناهية . واختارك به وفض اك على خاق لايحمى 
ظ عددهم كان قادرا ان ببرأهم و 0 واصطة_أك من بم و بدعه 
اله اسححماق منك . ول يكتفب تعالى بذلك اي انهُ خلتك ومنحك هذا ٠‏ 
الكيان الشريف ٠‏ بل انه َلك لسعادة فائمة الطبسعة . وجمل لك غالةٌ 
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. اجلّغاية وهى المظوة بخالقك الى الابد. ومن الحال ان توجد خليقة 
تسوك قدرًا وشرقًا من خث هذه الغابة السامية. فها الذيكان يقدرالله 
ان يفعله لاجاك افضل من ٠‏ ذلك ٠‏ حا انه لاجل هذه العطية فمط 
كان يج عليك الا تحرك يدك ولاتقيل طرفك الااتفاء وجهالله. ' 
فالذي بنرس شجرة يحق لان بارّذ اثارها . فالله خلقك وبرأك فله 
حقّ ف يكل افعااك لانرا ممثابة ثارالافسان 
لّاان موهية الوجود ولئنكانت عظية دا فلييست باعل من 
الموهبة الثانية النييثي حفظ الوجود موهدة ‏ حفظ الله حياتك حتى 
الان وصبرعليك بطول انقروم يلتك في جهنم مركا استمتتنة ًا وتستونة 
خطاباك ٠‏ انظر من الى شه في عادو تلم 
بعد اردكابهم الاين مرة واحدة لكنة طرحهم في دركات اجيم 007 
تال بعضهم ما نات من الصتح والمغفرة الا واسدوا لله شكرا 
جز بلا واجزل منلك»فانظر 1 0 النشكة قدطردهم الحا لامن السما' 
و/ رتر] الحملةة رايدة ٠‏ ومن ع ثم فانت ممنون لله بحفظ + اباك " 
أكث رما انت ممنون له تكو نك ٠‏ لانه وان كنت عدوا له تعالى فد 
حفظ حياتلك واحتى_إك . نعم ل لست تمق ان ياك . الّاانك لم تكن 
فملت شيئًا + له الى على ان ياك عناك هذا الاحسان. اما الان 
هقد سقفت مرات كثيرة ان بعدمك هذا الوجود . وساب مك 
هذا الا<سان 0 
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ان الاح سان الثالك هو احسان الت تج. الالمى ولسوو عل 
٠‏ الاحمسانين امتقدم ذكرهها معوا لايحد . ٠‏ ويشير ال ذلك السيد المسه 
بتوله افر ل ادسل اليهم انه (متي ١؟‏ :0 )ء فب لكان ممكمًا ان 
كل للولاجل خلاصك احكثر من انه رسل الى العام ابنه الوحيد 
لنصيرانسان ٠‏ لعمري ان قدرة بد الله الضابظة الكل حجزعن ان تصنم 
لاجلاك افضل.من هذا ٠‏ فاعتيرانه تعالى لم فعل لاجل المللكة ما فمل 
لاجلك ٠‏ فكيف تدع ان تيحبه الساروفيم يم أكثر ما تحيه انت ٠‏ تأمل, ابضبًا 
انه ل ا عليك ٠.‏ 
الاانهُ احس ان يصيرمن اجلك انسانا لثلا يفوتط..+ كهذا الشرفه ظ 
الوسيم ٠‏ وقد ذهب قوم من العلاء اللاهوتيين الى ان سبي سقوط 
الللكة هولان.مم ابوا ان #خضعوالمن كان دونهم من حيث الطببعةء 
انه اذ لهلهم علم انيب واوعز اليهم ان 5 موث 1ب 
لانسان يكون الما مم ويتقلد سلط انا معلا على جنع مرا و 
وتردوا ٠فان‏ كان هذا اارأي مصدا ! شالع كين 9 لله .هذا 
الاحسان العظيم اذاحس ان يصير انسان لاجلك للا تباث . موان 
احسائه هذاكان مزمعاً ان يصير صير سيا لملاك وت اولك المللكة وهم 
افضل منك طبمًا 

واعلم بهذا الاحسان قد انمذك من الاسة وانتشلك من 
3 م حا كنت كسمن خلاصك ومامن مين او نصير. آمل انه - 














5 ظ 
تعالى بام بلك غاب ةمن فضله ونعمته واقامك ور بعًالملكه . تامل انه انمز 
احسانة هذا الوسي اليك بجبةٍ لاتحد وتكلف لا يقدّدء لانه ما قال 
ليسول أخلى ذاته اذا صورة عبد لكي يرفمك «فأخذ طرمتك اختياد 
وبدون اضطرار .ول يقصد في ذلك الإان يمن عليلك باكرام لم تنه 
للنكة . فانظر هل استطاع الله ان يصنم لالجلك افضل مماصنع 9 
كنت تقدرانت ان تي اليه اكثر مما اسأت 

وتناسب هذه الموهبة او تضاهيها الموهرة الرابعة وي موهبة 
الفداء الذي افتدانا به السيد السيع بالامه وموته ٠‏ وقد اخبرنا عن ذلك 
قبل موته قائا: ان الابن المرسل من رب الكرم قتله الكرامون . “فل 
تس رلان الله ان يفعل لاجلك أكثر من وان غرت ورف قة اذى 
فداء عنك وح بخلاصك ولم يكن هذا لازماوضرور نا -لاصك . ٠‏ عم 
انه كان من الوجوب ان يصير الله انسانًا اومالاكا لكي يفتديك بكل ما . 
تَقضه صرامة العدل ٠‏ الاانة ل يكن ضروريا ان يتألم ويموت . والمال 
ل هلم برتض به صغيراء بل اراد ان يتا بافراط الألم حتى 
اتضم حلا انه مامن اوجاع على الارض اعظم من أوجاعه . فتتخص 
سب عذيك سيوع الج مسلو؟ع يبل الج 507 
ان جو وا وو 


ان حكم عليه بظلم كل انه رجل مفآن عاصٍ على قشصر 
"ملا عالقا ٠.‏ والحال ان هذين الاين اللذين رفوا يا 0 





0 

لعزي واعتداء من شانهم ان يشينا 122100517 
لشينه بقية الاثام «لانمما ينان الموان والاحتقار. ليس بالمثاوب مأ 
فمط بل بنسلهو ايضً] جا ثحلا. ثم تأمل ما ارق حاله قفرأ عند مونة ٠‏ 
فنه ا كان مرا في الناس لم يكن له ماستد اله 4 رأسة. لكان 
مترديا باثواب لسترة جسدهٍ :آنا ف دين لاه وموتة. فترك عرياً ولم 
د[ قطةماء ٠‏ لاطفاء غام ل عطشه ٠ ٠‏ تامل ما اشد اوجاع موته الاتزاه نا 
الجراح مخضا بدمه <- ىلاتجد منهامته الى قدمبه عضوا من اعضائولا 
تالح ديد الام. ٠‏ لاحظ يديه ورجليه انها مثموبة عسأمير 22008 
مكل بالشوك ٠‏ ترو أتجد انه تعالى مصاب با عظم من الآلام وتخلمل 
على ماسب اوجاع قادحة و بمث به اله فرط محبت_+ اباك ٠‏ واحب ات 
ياي من اجلك ما استطاع.فتامل الانما انييس عليك انتفعلهانت 
وتحتله حأ ابن الله الذي قبل مثل هذه الا لام فدا>عنك.ولاجلاك صنم 
كل ماكان ن قادرا عليه وهوالقدير عل ك كل ما بشاء 

ْ وَضصْف الى هذه الاحسانات ججمعها الموهمة الّامسة وهى 
الاحثنان الال ي الفائق الذي بومضخحك الله تعالى ذاتة مأحكاًا ومشر , ل 
في سر الهر ان اندعس وامتر را >ى لي ان الاقاني الإلية الغلئة 
قد اعتصيت بدا واحدة غيرة على حب الانسان.فالاب الا إلى بتسلي, 
ابنه الوحيد للوت حا بالدشر قد أقتر. يح فملا لايارى فضا وعظمة. 
وابن الله اقترح مأ يفوق ذلك ورسم السر الاقدس الذي به بلغت 


مشايل 


محبنة الى اقصى من ٠«وائتتبت‏ على نوع ما احساناتة الالمية الى غايةكالماء 


0 اذ انه تمالى بهذا الاحسانيمبنا ذاته ويدخل الى قابا لي يكتسب 











محبتنا . فالذي لايحبه تعالى لاجل هذا الاح.سان فما اعظم .ما تكون 
دينونتة ٠‏ فاذلك قد قال حسنا الرسول الالمى : ان من كل 
جسد الرب ويشرب دم وهوعلى خلاف الاستحق_اق. اها أحكل 
ويشرب ديئونة لنفسه( اكوا ا :74 ). ٠‏ ايان يلم حكأس 5 
غضب الديان المرهوب 

فم يجيب الحالى حين يماس ب عن جميع هذه اللمنات: 
واممري ان التاتل مثلا اذا حضر موت انسان ش ريرح عليه بالوت 
1 اذاهو بداخله الكوف وبرتجف فرق من أن يقبض عليه ايضا وه 
عليه عثله . فكف لايخاف من هو سبب موت الله ء ويماذا بسّذر 
حيْها يشتكي منة عليه بهذ | لاثم الجسيم .لان السيد السيج حا قال 
الذهبيفه يخاطبه قائلا أنقي رتك و ا الوجود وسلطنك 
على ما في الازض طرًامما خاق . ومن اجلك ابدعت السماء واو والبجر 
والارض وجممع ما في العالم ٠‏ وام انر فقصدتني بالاهانة وسوء المعاملة 
ورلتني منزلة احمر ا لاشاء وعددتني دون الشطان نفسه٠‏ ومع هذا 
فد اعت احسائاق الاوك اليك واضفت اليها احسائات اخرى 
جد يدة ٠‏ ومن اجلك اخترت انا الاله والرب والسيدان اصيرعيدا 
واسيراء وقد أطمت وبصق على وجع يكاسي جرم ٠‏ وقد ارتضيت 





00007 ظ 
لوت موت ااصلرب لكي انمّذك من الموت . ثم من بعد هذا جمبعه 
فقدشت لك شفيم] في السماء نمك الروح القدسء ودعوتك الى 
الملك السماوي .واحييت نك ن لك رأسا وعروسا ونو يا ؤم كنا 
ومأحكلا ومشر با وراعنًا وام واصطفيتك الى ميراث الجد الابدي ٠‏ 
وانتشلتك من ظلام الموت الى نور حباة الابد . فاذا سرد لناالسيد 
المسيع مورناً! ما حملت حبته المفرطةعلى له . فباي جوان ثجببه وكف 
تكون لنا معذرة. حما انه لبشعلنا حنمن الي اميت من عدم وفائتاء 
. وم نكونناقد جعلنا للشيطان سبلا لان يسترزي تخلصنا قائلا نحوم تعالى 
. مزدرباء انت قد خلقّت هذا الانسان ولاجله صرت بشرًا وقضيت 
ظ حياتك على الازض في مشاق الاتءان . ولاجله مت من شدة الآلام 
وا لاوجاع ٠‏ اما انا يلاف ذلك لم افعل لاجلو شين اصاا. ٠ل‏ لم اذل 
اغ, له كل يهم الف جهم ٠‏ ومن شدة بنضي له كنت او لوفتيته ٠‏ 
و لكر فد افيغ جهده كله في ان يرضيني ولم فتكرني رضاك 
اص ٠انت‏ أت له المجد ا لابدي اجرًا وثوأيا ٠‏ وانا عمدت بيعل 
ان أسومة شرعذاب في لة جهنم ٠‏ وخدمني , امانة عجاناء اننتاعددث له ظ 
اجا را عظهًا . وهو ق د كافك بالخياثة ‏ فلو كنت اناخاقته وبذات نفسى 
دونه ؛ لكنت عددت ذلك احتقارًا لي منه . فالان اذ قد فضاني عليك 
واحب ان يكون لي من ان يكون اك ول ان استرقة لانه عأهدنى 
في نفسه مرات كثيرة وعل اوجه #تلفة 











- 
ان المساب الاخير لايقام علينا عن المواهى العامة فقط بل عن 
الخاصة ايضاء ومنها الامغلة الصاللحة -١|‏ ات تدعونا الى الصلاح . 
والمذاكرات الحميدة التي سعه_اها. والانمامات الالمية التياوحيت 
البنا وشعرنا يها فلنرتعدن اذًَا عند ذكرنا هذا المساب الصارم الدقّق 
الذي من اجل و كان الاننا تالبلاوس برتب وي بكاء مرا واذ سل 
عن سب ذلك قال : اتناقد اعطنا هذا الزمن فان اهملناء' واغمانا عنه 
فيكون المسان عنه عظيا ويطلب فنا كنيث 
الفول لابين 
في ان الله يحكم بصرامة شديدة 
في هذه للياة اض) 
انه لي نفهم جيدا صرامة السيد الستج على الخاطلي ٠حين‏ 
انقضاء هذه اليا تورد شيم قلا من صرامة 7 تعالمعله في هذه 
ظ الماة نفسها حمث عأمله برحة . ونستدل منت على كفية كه : تعالى 
عليه حين يعمل بالعدل قط ٠‏ فقّد خاطب الله شعبه يفم حزقال نبه 2 
قا : انفيعن قريب اسكب عليك غضبي ٠‏ وتم فبك رجزني ٠‏ وا 
عليك بحسب طرقلك . واضع علياك ججيع الأماك ( حز8:9]. 
ولعمري انه ليس ران يضيب القطاة الذين تباع وا عن الله وتركوه 
مثل هذا المصاب ٠‏ اذ انه تعالى يمامل يبذه الصرامة نفسها لذن 
ينارو نجدم ‏ فلتنظرن كف يصور انا ذُكريا النبى هذه الديئونة 
0 





كمال 
ظ الالحية في تخص دشوع بن بوصاداق المبر الاعظلم ١‏ | لذي كان عائشا ْ 
في ذلك العصرء فالنبي راى امبر الاعظم مانا بازاء ملاك الرب 
والش.طان قاعما من عن ينه يتاومه . وقد ظهر امير المذّكور في هذه 
الدينونة كجمر جغنى ملتهب مسودٌ الاثواب من الدخان . لان الكتاب 
المقدس يدعوه قسا منثولامن النار ناثواب مدنسة ( ركريا":١).‏ 
فانكان مثل هذا الخير الغيور <لى جد الله بذيرة مضطارمة هل امام 
ملاك الرب وبانء هذه الخال ٠‏ فترى كف ظبر الانسان الأناطى 
امام الاله الذي احتترناموسة اذاحمنّ أَسه واتقامة - 

وهذا معني قد اوضحه اليد المسع في سهر الرؤيا حيث حك على . 
اساقفة اسيا السبعة رهم احاء ٠‏ وقد كان منهم قدي ون معتبرون 
معظدون كالقديس بهوتاوس “ليذ الرسول بولس . والقسدس 
بوليكربوس ٠‏ والمديس حكوادرا نوس ٠.‏ والمديس حار وس 9 
والقديس ساغاريوس . فلتنظار ولا كي ف كان سيدنا يسوع مسي جالسا 
حيئها دانهم وباية صرامة حكم عليهم ٠‏ قال الكتاب القّدس اولاانه 
تعالى كان جالسا بين منارات متقدة يفئق منبا نور عظيم ٠‏ وكان في 
بده سبعة “واف ثيره جد ٠‏ ووجهه يل كالشممس في دابعة النهار ٠وكان‏ 
حي بود عئكل ا خلا امل وي حباب الت .ونا كان 
متقدتين كاللببس ( رو١:14) ٠‏ فهذه جيعها تشير الى دقة الأساب 
الالمي وجلاء ظبو جنيع الخطايا ٠‏ وانه تم لى لايمكن انيخف عليه شي٠.‏ 


5 
ثم انه يقول ثانا وكان في فهِ سيف ذو حدين ( رو ١)15:1‏ وبهذا 
يشير الى ان فعله يكون أكثر صرامة من قوله ثم يقول اخيرا انه عر 
وجل قد كان في كل اوجه هذه الرؤيا مره با مر بعًاء حتى ان القدس 

بوحنا صاحب ا ليان وانلم يكن من جهورالمدانين ارس فرق وسقط ' 
على الازض مغشيا عليه ( رؤياء 17:١‏ )ء فا نكان التليذ اديب الذي 

ل يكن الللبسخط عليه خرصعقا اذعلم التبديدات الالمية على اناس . 
اخرينكان بريد سجانه ان يعاملهم برحمةر ٠‏ اذا مكون د بعد هذه الآ مأة 

أذا ظهر ابن الله تل للزام| لي بكل رجز غضبه وليس ثم رجا؛ رحمة . ظ 

نحن انه لو:امكن الانفس ان تمهوت لمأتت الف مرة عند مث_اهدتما 

هذه اأروبا الممسلة امرعية . 

فلتنظرت ثانا ما رأ عينا السسيد المسيع | اردان لما نحص عن اعمال 

ةلس 0 «الذن وا نكان قد دعاهمتعا لى ملكة. شع ذلك , ْ 
برسد ادك و ابسن التو . ٠‏ وذلك لتم قول ابوب 
ا را في مائكته (ايوس 018:4). فن ذا الذي 
كان يمكن ان يخطر له يبال ان السيد السع يتم انديس #وتاوس 
ا يوب والممدوح من القديس بواس ايسول وانة جل اسمه يتوعده 

بالطرد من الكرء ي الافسسي ان م يتب و" يصع سيرته الارتداد الى 
نشاطهالاول ٠وانه‏ تعالى يحجد في القّد! بس كار بوس اسقف برغاموس 
وكذ لك في أسعف ' تبأثيرا مأ وستازم الندم والتوبة ٠‏ وان اسفف :يرداس 


58 
. المعروف بالقداسة يحده تقد ساسعه في حال خطيئّة مميتة. وان اسقف 
اللاذقّة الذي ا كته “كيه ع شيء بدعوه رب المجد 0 وفقيرا 
ذاقدا كل فضيلة واعبى وعريانا فا اصدق ماقاله'المسكي ان الانسان 
لاعف هل . يستوق الحة او البغضاء (جامعة .)١:5‏ ولمهذا كان 
الملك والبي داود يطلب من الله ان ننقيه و ابره م ةا 
قَانا : من خفاباي :ني مز18: ٠١‏ 
فاايها زب المدوس والديان الأرهدوب كت لاتخافك الناس 
ظ لاجل خطاباهم المعروفة منهم ٠‏ مع انه كان ينغي ان افوا 3 من 
اجل خطاباهم الّضة بة عنهم ٠‏ فالله اذَا يدان امات مداقة هذا 
حدها ٠‏ حت أنه من سبعة اساقفة مشتهرين «القداسة وجد ستة ذير 
منزهين عنأ يوجب الوم والتوجج . ٠.‏ اذ : وجد في احدهم التواني وق 
الا ر عدم الثيات في اير ٠وفي‏ الثااث الإمانة. وفي الرا/ ابع الكل . 
وفي انامس لوف والنزع الباطل.وفي السادس الول ودم لاف اه 
وكان اثنان منهم في حال اليك ة «فان وجدت ين الله زلانت, في 
مثل هؤلاء المللكة .فا الذي تجده فنا نحن الخطأة < 
وقد <+ ى هؤلاء الاساقفة جز بل نه نفع من خلهم بدينوتهم * من | 

وأفد ثنت ان الذين عرفتأ امماء اه 

في نكسا الكنيسة .كذ لك يفيدناجدًا علناءانتا س:دان ببذه الصرامة 
وتصدنا معرفناهذه عن ان أسىال الحسن الينا بحنات لاحد لعددها 


ولاتمّدبرلعظءتهاء وعن ان :اشر خدمته تعالى بتوان وكسل ٠‏ وتحرضنا ‏ 
على ان نفارس افم لاساحمة ماوةكالا. ا مايل مدي 
الاساقفة لبتك باردُ اوحار . لكن لانلك فاتر لابارد ولاحار فسابتدي 
ان اتّاء «ك من في ( ريام )0 «فلنهذرن من ان نجمل للسسيد اللسيم 
سبلا لان متماءنا ٠اي‏ ان سغضناأ وبرذلناء ولننظرهل حبتنا خالصة ٠‏ ظ 
لانها لاتخلص انْكنا نحي هذا ولانمب ذاك .اذا اشتهينا خيرا لسن 
الننا و يمضنا من اساء المنا ٠‏ ن كنا نصنع للخير ولاتريد ان نحتءل الشر. 
فانظر هل تحتهل القر بكنفسك ٠‏ الاتذثر مرغوبك على دأي الغير 
ومرغو به ٠‏ اعتبر هل حبتك له تحماك على تجشم ضعاب الامور رطى٠‏ 
أ لست رهما تحبه تعالى بالتكلام لاي لافعال . تامل هل اتضاع ككامل ٠‏ 
وذلك ليس بالمرب من الكرامات الزمنية فقط ٠‏ بل باتغغاء الاهانات 
والسعي بطلبها ايض لاالا تستأرلتفسك الامتباردون غيرك نل اث 
تحل نفسك عا دون غيرك ايا ٠‏ انظر هل صيرك جميل ٠اعنى‏ هل 
تحتمل ما يطرأءليك من جهة او من اخرى على حدر سوى ٠‏ هل 
تحتمل ذلك كن لايسأم من صعوبة . افتكرهل طاعتك حسنة ٠‏ فارع 
تطمع في الاشياء الخفيفة السهلة لإفي ما تجده ثةلّاوعسرًا ٠‏ اوتطع 0 
هو نيرك لامن هودونك وتالاحظ فب هكونة انان لكون نالب الله. 
ومن ثم ثم تخضم قهرًا لا بطيبة القاب ٠ ٠‏ فاعتبرن قوله تعالى لاسقف 
ساردس :اذ كف نلت ونعمت واحفظ وتب ( ديام 0 2 








وسو ' 
يقول اك الرى اذك ما ئلت وقاعة بل حكيف ثلتهٌ .لائنا لسنا 
منونين للهبجوهر المسنات الاللمية فقط ٠‏ بل بنوع منهها ايض واعراضهاء 
فاذ قد كلف الله لاجل خيرك فعلا ناشم عن قدرته الضايطة الكل٠‏ 
فابذل انت ايضًا لقاء ذلك كل ما بك من اد في سجيده تعالى 
وخدمته 00 ظ ظ 
المصل النادس 
ف انبضاء فل زم < 

اذا انمَضى زمنحياتنا فسوف بنته ىكل زمن ايض ومعه كل شيء 

سوف يتنعي. فم اعظم بطلان الاشياء التي بريد الناس ان يوا فيرامن ١‏ - 
بسدهم ذَكرًا مخلدًاء ويشيدون المنازل المأوكة وم شاكل ذلك . والطال ظ 

75 ستهدم المدن وبَدكُ منازل الملوك ٠‏ و يتنه يكل شي ٠‏ لان كل زمني 
يتتعى ف كثرما كان برف لد اللي شيشرون التتصل الرومانى 
والخليب القصي ومسل النطباء وامامم «فهذا كتب رسالة مطنبة الى ظ 
0 ن آثارها حا بتشريف | “عه واماء ره 0 
برا عمال الّاانه اذ تامل ذاك ان الزمن سوف بشي مع العام ْ 
علم حينئذٍ وتحقق انه لاجد ولاذكر يدوم في العال . ولذاك قال انه لامجل 
حريق الازض الذي لابد ان يكون في ونت معين ٠‏ لايمكنا ا نككتسب 
يجدًا لاايدما ولامديدا 

قال التلذ اليب في حليانه عرب شديد لاضن مر را 


نامل 

ن السماء . ملعدا لحابة ومكللا قوس قرح ٠‏ ووجهه مني كانشمس .. ظ 
ورجلاه ٠‏ كعودي نار فالق احداهما على البمر والاخرى على البرء 
وصرخ بصوت عظيم مرهب عد كاسدر زارء فارتجفت الارض 
بسبعة رعود هاأئلة ٠‏ وللوقت رفم ذلك الاك العظيم د دده الى السماء 
(رؤيا ١:08-1)ءفان‏ قلت وما سبب هذه الامورالمرهة والحوادث 
المرعبة وما هو مدلوإمااجبتك ان الله اراد ان نادي هكذا بانتباء ا لزمن. 
لكون اعتمادنا بذ لك وثشافاة قسم الماك العظيم .المي القيوم الىدهرالداهرين 
من يتات التياء وها ب 0 0 
ذمن فها بعدءكى بقّسم ملك سعوي اثبانا راهنا على التهاء الزمن ‏ - 

والنبوات التي وردت عن اتتهاء الزمن هي خفة مرعية جدًا. حتى 

انه لوم ينطق يها الروح القدس .ما امكن بشراً انيمل الى تصددةهباء 
ومن ثم بعد ان اورد السيد المسيم بمضًا منها لدلاميذم . أعتب قوله 
بصودة ينأ لف تمالى ان يصنع اذا قصد ان يثبت ام را بأهظا فال : 
الق اقول م ان هذا اليل لايزول حتى 3 نهذاكله(متى04:74). 
فاذقد تمر اذا وتحمّق ان ااذحكر البشري وا نكان على جار من < 
الشهرة ة فسوفجمحى لاخالة مع زوالالدشره فانيذلن جهدنا فيان ككس 

لنا ذم ابدياة ى الامتوره زوال.قال النبيان ذ ىو الصديق يدوم الى 
الاند(مز١١711)‏ .اي ان اللهالازلي الاندي يذكره'” الى الايد ٠‏ امأ 
ذكر الناس لنافيز ول بزوالمم 


س0 


الفصل السابع 


في كف تتنتغير العناصر وا ل 
عند انتهاء الزمن ‏ 


فهات الان نثبر حكيف نع الدالمسلة. ويستدل من فوع 
زواله المرعب ان الناس فد تصرفت بالاشياء العلمية تصرقًا ردياء لان 
لولكثرة شرورالع الم للا كان اتهاؤه هكذا شما . قال القدس 
اكلهنضوس اللبرالروماني ناقأا ما حكان مله من القديس بطرس 
ارسول . ان الله عين من الازل يوم يسلّط العذابات عل اهل الاثام. 
وبال لهذا اليوم في الكتاب المقدس والعاير ظ 
ذلك اليوم على قدر كثرة الخطاءا وعظما ٠فلا‏ انذهل مما دمو 
الكى المقدسة والاناء القدسؤن عن افراط هوله ٠‏ 0 
. الأرون يحدث في ذلك اليوم الرهيب ٠‏ قبل ان يلتق الميشان ويعها 
القتال وتتتصادما ضرا أ وظعئًا بير ز من المعسكر بن بعض اللئود وتتثار ظ 
وقائم جزئية قبل اثارة المرب ٠‏ كذلك في ذلك |١‏ أوم ا أرهب الذي شه 
ظ بلقي جيش العذانات وجش الانام «فيتزل لله اولا بلادا متنوعة ع 
فشيثاكانب.ا جاعة من المسكر بتقدمون المعركة بحرب صغيرة 

وهذا ٠‏ اشار اليه ايسول يوحنا في جليانه حمث يمول : انه 
رأى بعضًا من امنود يبرزون الى الميدان على خيل بض وجمر وسود 











وخضر (رؤياة : ؟48-5). فتقدم الله ويرسل تارة جوعًا. وطورًا ‏ 
طاعوتًاء وحين] حرناء واوانًا طوذًا . ووقًا زلازل ٠‏ وزمنًا تحط وغير 
ذلك ٠‏ فان تضق الئاس جد من هذه الملانا اذا تكون حال الخطاة 
اذاحرد اللدسيف عدلو . وقامت كل خليقة عليهم د ا 
قائْد هذا اليش غيرة العدل الالمي ٠.‏ لانه ٠‏ ححا قال المكي تا سََ 
حينئذ غيرة الرب سلاحً . ويد الخليقة بسلاح الانتتام لكي يدرك 
رم من اعدائه. والعالم يحارب معة ؛ الجهال اي الخطاة (حكمة 
و: )1‏ 
ولعمري مإ في قل اليل الندس »د 0ك 
الموف وانتظارما أت على المسكونة ذان قوات السماوات7 تترعرع (لو 
و :م ). لانه ما ان الاسان ن المقول عنه انه عالم. صغير ‏ اذا دنا اجله 
تنضض فرائصه ٠‏ وتظلم ابصارم "التي هي كالبيرات والنهوم فوش 
العثل الذي هوعنزلة اققوى السماوية ٠‏ هذا عينة بل اعظم منه يحدث 
في العالم الكبير اعني المسكونة كلهاء لان الشصرك ستحيل الى ظلام والقعر 
الى دم ٠‏ واتجوم تسافقط ٠‏ وكان العالح اذا شعرٌ يدلو نو انفضائه ه واهدامه 
يضطرب اضطران] عظيًا قل ان يبحلّ. فان ن القمر واس ويقبة 
الاجرام السماوية المظنون بها أنهاغير قابلة الفساد سوف تتغيروتظلم على 
وبي ساي لرتبطة بها والتي طبعت على 
اله برو الالال . اج الا من الزوا يال للد لدم 
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ترج من خلالم| البروق اللوامع وتنقض الصواعق ٠‏ وتاقي السماء 
بالزعد السوايق ٠‏ فترتجف الارض من الزلازل وتتفاق من كل ناحية 
ظ انفلاقًا مذهلاءوتخرج من جوفها جبا لثار ملتهبة فتبتاع المدن وتتموّض 
الملاع الشامة وتعدك دك .ومن لنا ان صف شدة امج المرو نجه 
فتتراك حيائذٍ امواجه متعالية حتى تغرق الار ض كبا اوتكاد . والبجر 
ا حمط يزيد ويغيج حتى نكاد الناس توت خوفا ٠‏ ولمذا قال سسدنا 
يسوع المسيع : ويكون على الارض كرب للامم حيرة من تحيج بجر 

وحيشانه(لو١؟:0؟)‏ 2022 
فادًا كف يكون حينئذٍ حال البشرفي هذاكله اعنيفي اضطر 8 
الارض وتبلبلبا . فانهم يببتون ببتة اموت مرتعدين امن تفرسهم 
بعضهم بعضا . ٠‏ وعدا هذا وهذا ببطل الاحذ والعطا٠ ٠‏ وتخلو الشوارع 
ظ وامحام من اهلهأ ولأيكون وفَتَنَّذْ من , رف الكرامات العامة واللزنات 
للحمية والكنوز الارضية ٠‏ ولامن بسكن في التصور وامنازل اللوكة . 
ولامن يفتك فيالاحكل والشارن ب بل يفتكرون جميعهم في ان يجحدوأ 
هم لجأ ينون به من الطوفان وا لزلا والرعود والصواعق :فلا يحدوا 
وباطلا يطلبون حينذ ريا ولجاء أوون اليه لانة اين الحيص والقر 
وابن المهرب والمناص ٠‏ من ذا تمتخر حائذ لشجاعته وعمله ٠‏ من بتذكر 
البباء وا,طمال وما يضاهي ذلك من الاشياء المعتيرة الان . لانهُ ان فى 
كل" ما يخص هكف يذ كر ما بخص غيره'. من يفتكر حينئق في باش 








و١‏ 
5186 م اريسط رايب .او سكة اعم ج ٠العالم.‏ 
فذنى وقتك وه ويضع لمم الال الى لاد «ثامل حال النوتية. 
اذا اشرفوا على الغرق ٠‏ فتراهم يفْقدون الصواب ب لما يعارقهم من ظ 
النواب والمول اذا شاهدوا اختباط الامواج . ٠‏ فنصرخون وشذرون 
وسلون »+ وعردون حلئة غرذا ك1 من محبة اخيرات الدنيوية ٠‏ 
فتراهم يهبون الى الت «الوسق في البجرغير مأسوف عليه.ككف اذَّاتكون 
حال الناس في ذلك اليوم ولاسما حال الخطاة الذين لسببهم 
هذه الاشا؛ اأرعبة 

فان شنُت انتدرك عظم الكوف الذي سوف تحوذ على الع 
حيْما يقوم العالم نفسه متتصرا لله على الخطأة فاعتبرما حدث من . 
الموادث الطبعية وما طراً من الطوارى؟ وتعلم من ذلك ما ارهب ما 
يكرن منظر دوع اللاي خب كردي ل يعوب البادوافى . انه في 
عصره اعني في سنة. ة الف وسمانة وست وخمسين ف البوم الّامس من 
شبركانون الاول تزلزات ملكة نابولي مدة للاث ساعات قبل الصع . 
وأخ قلب الارض واتلع قصورًا وقلاما عهة ٠‏ فهلك من الناس زهاء 
سبعين الما ٠.‏ فا عله ثارت عند البشران كانت الارض التي بطاؤنها 
ل ثات لماءوان عادوا يجدو ن شما راسم بعد أن3 عع ما كان في العالح 
مكنا نايتا ٠‏ اموت رقب علينا واقف تنا بالمرصاد .وقد خبرنا افاغر يوس 
المؤرخ انه في ليلة عرس موريسيوس الماك . حدثت في انطاكة زازلة” 


بال [ 

عظية هدمت أكثر منازل المديثة ٠‏ وياد تحت ردمها زهاء سبعين الما ٠‏ 
ويذكرايضا يلوس انه “في من طبار يوس قنصر دكت زازلة واحدة ظ 
5 عشرة مدئة كيرة ٠‏ وقد اخير تمكيةوروس انه في زم ن تأودوسموس 
الماك حدثت رجفة "عظية اتصلت من الامكددرية الى انطأكية ‏ والى 
مالك اخرشرقًا وغرباء واستقامت ثلثة ا* شهر حتىخيّل للناس ان العالم 
سوف يبدم قاعا صغصمًا ٠‏ ويجب ان نورد م| كته القديس ابروتهوس 
وام._افوس المؤرخ الذي شاهد الام عنانا كال آنه هوت الاك" 
بولرافس العاصي حدثت زا إوعظهة ارتجفت منها الازضكلها. وتجاوز 
لبر حد وده حتى ظنّ الناس ان الطوفان عاد ثأنئة وان تلاشي العالم . 

لان اشر كاك نوق اع منازل الكدرة» تالت فوق الجبال . 
ايضًا ء ولاسكن البحر ورجم حميما بين حدوده . استرت تلك السفن 
عل اسعلوة ادي الذكورةك ايد تكنفوروس اورم اليوناني . خيرنا 
انضا نر توس ل فى الوقن اله نيقية الف وماثتين وثمان 
عشرة . هاج البجر وتراكت امواجه في اسواق فريسيا ٠‏ فيات من الناس 
كثر من ماثة الف نفر ومرةً اخرى دخل اليحر المدنة المذكورة وذلك 

في سنة الف ومائتين وسيع وثمانين فغرق ثمانون الف نفس ٠‏ وقد ذكر ظ 
سوريوس امورخ إنه في سسنة الف وتجسمائة وتسع ٠‏ ٠ف‏ اليوم الرابم عشر 

من شهبر الول . ثار اله ر بين القسطنطئية وبارا وهاج حتى ارتفم فوق 

الاسوار. واهلك اناس كثيرين ٠‏ فاذا يكون اذا ام ربك بالشاصر 








١١ 
وتقو مكل الخليقة على قدم وساق لتثتقم سخالتها.‎ ٠ ان تش على الخطاة,‎ 
- من الاثمة الززين كافأوا حسناته بالكيانة والكفران‎ 
الذي به شسمة اتنا اذا‎ ٠ والممواة ايض ذاك العنصر اللطيف‎ 
اطلق الله له الاعنّة يتخذ من الضف فر هذاعظم متدارها. حتى‎ 
ْ انه وض وييدم كل ماهس عليه ويستأصل الاتجار وبري بها بعداء‎ 
وقد ذُكوسوريوس الوّرخ انه في سنة الف وخمسمائة وسبع في اليوم‎ 
الثامن والعشربن من ابارثارت في مملكةا جار عم زعت‎ 
وخبرنا مورخ اخر انه‎ ٠ اللبوت فانفرجت السطوح بعضها عن بعض‎ 
شاهد بعينيه فيعصر الملك الرمكوس الادس اخشارافءة جدًا متطازة‎ 
- في الموفي مسافة ميل من شدة الريح لاغير. فايس اذَالنا ان تب‎ 
000 . مماذره يوسيفوس الورخ ايهودي واوسابيوس القيصري‎ 
برج ناي[ ججزة العالمهدمها لله قوة اليج لاغيرء وكيف' مص عن خر يب‎ 
٠ الموادث التي يحدثها هذا العنصر اللطيف ون تعلم ان الهو اء>افاجل‎ 
البرّد الذي قتل انعام مصرء وف بلاد فلسطين وق به ثقيل كير قتل‎ 
وقد ذكر ايضًا انه في سئة الف‎ ٠ من الاموريين اناسا لايحصى عددهم‎ 
ونمسمانة واربع وعشر بن وقم في بلاد ايطاليافي مدينة كرهونا برد بقدر‎ 
وضة الدجاجة . وانه في سنة الف وخخحسمائة وسبع وثاثين . ٠أمط رالله على‎ 
وفي بلاد‎ ٠ مدنة بولونا جارة بعدل كل منها اربعة ارطال ونصف‎ 
. التهن وق ءرد يوازن جاجم الانسان. وفي سنة ثثهاثة وقسع وستين‎ 


5 
وقع برد على النسطنطينية مثل قطم الصؤور. فلم يكن 8 في ما اورده 
النبي حزقيال اعيا* وافراط اذ قال : انه في انتهاء العالم تبط حمارة 
نوهد (حرقال"١ ٠ ) ١١:‏ ويقول صاحب الطليان ثاله ازل 
من السماء على الناس برد ضضم نحووزئة( روي 1: 01 «فااري افاي 
بجعارة هذاء عظم مقدارها. «فؤاذا بكون تح الرعود الناشنّة عنها قل انه 
في بلاد سما 'عمت رعود مة زعةحتى مات منصوت قصفماخلق كثيرء 
اذ يكون بيج المواصف الاأخيرة وما اد الزعب اذا اراد الله ان 
فداه تجميع ما كرناهمن هذه البلا السالفة أب “لابذكر 
اوذكلا يؤثراواول الأرب بالنسية الى ماسوف يلم بالخطاة اذا اليرت 
بهم كل خليةة وقاومتم متتقمة لله خالتها 

خرن القدرس غر بغوربوس الكير انه شاهد في رومة في رمن 
الطاعون صواعق منقضة من السماء تنزل بالناس وتبلكهم ٠‏ فاذا يكون. 
حال الناس حبنها تخطر السماةعلييم اي 1 ٠‏ لقَد 
ارجف العالح وتحدير ما الت التبمس سبمة عشر يوما عل زمن 
اللكة وقسطتطن الماك . وا أكنعت الث بواجي وت 
اسإس افوس الملك ٠‏ اذا يكون اذا ل تحجس امس اشعتها والقمر يناب 
. لونه الى إجمراردم . د ليلا على انه قد حانالزمن الذي تنمض فه الخليقة : 
نحاربة اسطاة الذين احتقروا خالتهم. فترى الارض ترتجف بزلازهسا 
وتكاد لا تطيق ان تحملهم ٠‏ والمياه تحدق بهم وتطيف منازهم» - 


والهواء يحول بيهم وبين ادزاقهم ٠‏ ومن ثم ذلا جرم ان نود الّطاة 
لوتنتقض نعليهم الجبال. وتخفيهم الاحكام ني اجوافها َم الله ان 
ذلك يكل عن سكل قل او بنان. ويد الميزعن ايضاحهِ بكل 
لسان ٠‏ وتكاد الثلائق المسخرات لنا باذنه تعالى تكتنى وتحزن من ان 
الخطاة الست د مونرا لاحتقار خالتها ٠‏ امافي انتباء الازمنة فتلق عنها نير 
الطاعة وابخدمة وتنتقم منا لاستخدامنا اياها ل وقصدنا بها احتمار 
برها تير حي تبط الناصروكل خيقة تفلف امر من اخلفوا 
الله عبودهم ش 

فلنوردن الانهذه البلايا القدم ذرها ونثتهامارواه شاهد 
متنم اظهاراستتايها «قتقول ان انديس يوحنا الانجيل قد ذ في سغر 
و : انه مسكون برد وثار ومطر دموي يحرق ثلث المسكونة مع الشتجر 
والعش كله ( رؤيام :ا ولا تقف اللة عند هذه اللدود . لانه 
مداذلك طبن حالاجبل عظيم من نار ويسمّط في البجر. ٠‏ فكون ثك 
مياه دماء ويحترق ثلث ما فمه من الخلوقات وثلث ما عله من السفن . 

ثم إسقط من السماء نجي عظم من ناد يت بكصاح متقد ٠‏ و نجل 
الى شرا ركثير.فسمط في البنابيع والانهروفضآا عن جل لامر 
امم صيرها ميتبة بككة ينا ٠‏ هوت كل من يشرب منهاء ثم 
بعد هذا يظبرملاك فيضرب الث س والقمر والنهوم ؤيذهب ينا 
ومع ججيع هذه البلايا شع فم الماوية السفلى ٠‏ فيصعد منم! دخان تظلم 





١١ 
. ويخرج من جراد كثير يدايق وجه الارض .لا‎ ٠ من الشعس والمواه‎ 
يضر بعشى ولانياتر أخور بل انما يحارب الأطاة اعداء * اله في مدة‎ 
خخسة اشهر لا ربرح بها يعذبهم بلدغ ا لصون‎ 
فيه فان يعض العلين المعتمر بن 0 اد المذكور بكون شاطين‎ 
جراد. وقد بزل له على الما في تك الازمنة الاخيرة ببلاءا‎ 
لانه كم ان الله قبلىان اهلك المصر بين في بحر المازم‎ ٠ يرة‎ 
وناو ا‎ ١ 
الخروج ٠كذلك قبل ان ينرق الخطاة في مجر النار اخغفية المنتشرة‎ 
يتقدم فيضرب‎ ٠ حبذ على وججه الارض وقبل ان يذ منها قدي.يه‎ 
الارض بضربات اخوف وأعظم من ضربات م مصر بقدرما العام يكونشر‎ 
لانة تمل سيييث نالا لم ب مئلة. . يضف به ج جع‎ ٠ من بفي مصر‎ 
اأء ابر ويزحها ف اج لجر تود الجسال وتندكٌ فتعود سبأا. وملا‎ 
الزعود المهلة والصوا عق الفاصفة تتساقط حجارة عظم ظمى رجما على وجه‎ 
الارض‎ 
فتأمل الان ماش ومابكرن نال لقنل ان سد عق اشر نت‎ 
. كلهاحين تظهر تلك النار الأضكلة المذكورة في الكتاى المكدس‎ 
اوتدرج من جهنم أوتكون من لصون‎ ٠ الى تنحدرمن السماء‎ 
قال البرقس الكيير . تلك اسار ال تحقكل شي وقول كل ا‎ 
اذا تنه تنفع يد اولي العالم اوانيهم الذهبية والقضمة‎ ٠ سه الى بماد‎ 


0 
وأولبهم الثرية ٠‏ ومنازلنم المزبة وقصورهم المشسيدة ٠‏ وبةية الاشياء 
المعتبرة على الازض . ماذا تفيدهم حينئز واي تحترق تجاه أعينهم ٠‏ 
فلا بعود احدوقتز يذكر في المدارس ارسطوثالنس ولاشيشرون ولا 
. افلاطون ولاسينيكا ولا اسكندر. لا نكل صيت يحل وكل ذو 
علاثى وزول 2 ظ ظ 

فان أردت الان ان تعلم ما اشد الكوف الذي سوف لستحوذ على 
الناس يوم تحرق الناروجه البسيطة ٠‏ فاعتبر شدة الُوف الذي يعتري 
الناس اذا نشيت النار في منازلهم ٠‏ | اعظم ما كان بج الناس وكتيههم. 
فيرومة العظبى وم احترقت ستة ايام وست لمال ٠‏ واي دكاء وعويل 
كان في مدنة تروايال| ذفمت وقودًا لنا راسبكلة. واي صراخ وتولول 
حدث في صادوم وعأمورة والخمس المدن لم امطراللّه عليها ناا وكبر با 
ملتهبا رمدت ٠‏ وكي ف كان حزن أهل اورشليم اذ شاهدوا النارشابة في 
المميكل الذيكان من ممجزات العالم وغرائيه ٠‏ واماما سلف قربا اعصارنا 
هذه ف| ظنك كف كان حال أهل مدينة استوكلمومن مملكة سواسيا 
حينما قصفت عل المدثة المذكورة صاعقة أنادت أكثر يها الذي كان 
عدده يذيف على ستة عشر الما . واذ لاذ غيرهم بركوب السفن والحرب 
على الجر الثجاة من النارغرقوا فب جيعهم ٠‏ فليعتبركل مفاحال شتا 
اولك المساكين اذ كانوا بيصرون النار تحرق منازههم وججميع اموالهم . 
ولم يمكنهم ان ينتشلوا منها شين . وكان الرجل نعم وأولة امرأهِ وصراح 
5 آ 


مر 





اكلا 
يه وهم يداون متحروين في ماد وام 
وهكذا فلمعتبرحال اولئك الذين 1 من النار واعتصهوا مياه اليجى 
غاية الرعبة واسكوف . مأكانت ضغطتهم وعويلهم بعد مدة اذا البجواثخ 
جه وغرّق السفن التى ركوهاء فس عل هذا شدة حريق العالم العام . 
لان الذن بنجون من طوفان اليحر وهول الرعود وقصف الصواعق 
وكلدة ارا البرادي وهدم الزلازل ٠‏ يد بم ا الما وفان الناري الذي 

يحر ق كل شي٠‏ وبهتنتعي حاة البشروككرهم 0 

ولعمري انه يوعد طرق لد لكر قاطة 59 
على ان كل ماهوالان معت ابر ني هذا 5 دني حقيروان الخطئة 
متفاشّةا رم لان الله حلت قداستة سل هذه النار لترّكية الارض التي 
قد تد نست بخطاءانا ما طبرها سايق بالماء . ولايخلص من هذه النار 
سوى الصديقين الذي يكونون حينئنٍ في الوجود ٠‏ وذل ككي يضم 
ان هذه النارههي ناشئّة عن النطمّة لا غير وانه لانجاة منها الاب لفضيلة 
والمداسة.وقد انيه المروس الكير الى بوم سي 
انه تما الى استخدم في المرة الاولى المباه إِخمادا لنار الشهوة اللحمية المستو 
على العم ٠‏ وفي المرة العانة لستخدم النار إشفاء لبرودة الحية.كانها سوف 
٠‏ ترهن قرى العالم اذا يلخ الششيذونة. واال كا انه في الطوفان الاول لم 
نح احد غير توح مع أهل بتهجازاة لمفتهم كذاك في .الط وفان الاأخير 
لاتمس النارالصديمين المفعمين حما لله ولا تضر م شناء رحا ان 








١ 0‏ 
مياه الطوفان لم هلك م نكانوا منزّهين عن نار ا حبة اللحمية كذ لك طوذان 
لا لم يمس من يكون مضطرما ا حبة الالهية - 
الفصل الثامن ظ 
' في السبب الذي من اجله يجي ان بتي العالم على نوعر مرعب مهكذا 
ثم تصير الديتونة العامة. 

انهلقد أحسن الانا ديونسوس الكادقسي اذ قال ١:‏ ظ 
ازهب الامورفي ذلك اليوم الاخيران يبلي الاق على 0 اذا 
عم اخاممي ي ؛ قصف الرعود وبيج الانجار وغيرذلك مما ذحكرناه. ذلا ظ 
برع ولايجس بقدرما برتمب و عام اذاتحةق اله لم يخدم اله يم 
| < كان بلي ٠‏ وأنة ثم | مما اذ أَبى ان خدمة ؛ وعليه كان بداية اللماقة انتقام 
بعد الديثونة الخاصة التي تجري عند مو تكل واحد دثونة اخرى عامة 
يبرز الله فيها القضاء على الجميع معأ ونجهر بعدله على اامالكين 
والشاطين ايضا. واذ تفق ان لايموت مع الانمان كل ما تماق بدكا 
قال القدرس نومااللاهو. “بل ببق بعد موت جسيده واولاد.” وبءسض 
افماله وموذجاته وموضوعات عواطة4+ ٠‏ اقْتضنى الصواب من ثم ان 
بحري المساب على هذه كلها في دشوته العامة ٠نإغمار‏ الحسساب 
يودى عن الخيتأة وعن بعض ما تيق بعد اموت ايض . «فياما اعظم ما 
كون حائذ نجل المُكيرنن الزاهين خملا ١‏ المباه العالي ٠١‏ لذين عدل 
بم حبهم الشرف عن تجة المدل والانصاف وتقاعط بهم عن ممارسة . 


١ 4 


الفضلة 5 ما كان للامكتدد ويوليوس قصرمن الجد الائل . 
واتحخر اإ: يل ٠‏ وقد كسياه الجور 0 وسفك دماء اناس ابرباء > من 
ل لذوب .فا كان لستوجبت ب المدح والشكر و ف دهو ركثيرة سوف عق 
به الموان في اليوم الأخير قصاصا عن ٠‏ امتداحه الماضي ٠.‏ حكذ إك ا لاياء 
الذين كانهم ولودون ثأنية ويمون في اسخاص ع ثأنة 
ويستوجب لحم ذلك امثالهم الردية التي جماوها عثر عثرة لبأييم 

وقد قال ابضًا القديس توما اللاهوتي . انه من اجلان الجسد ببق 
في الارض بمد اللوت . يجب ان يدانكل واحد ثانية في ا لدبنونة العامة 
لان اجسادًا من اجساد الانراردسّت في بطون الوحوش الضارئة . 
وغير ها لم يدفن وبخلاف ذلك اجساةكثيرة من اجساد الاشراردفنت. 
اكرام جزيل في قبود فاخرة. فهذا الامكاس يليه له في ذلك اليوم. 
ذاسخاطىا الذي وضع جسده في قبر مزخرف ! شاهده حيدز في حال 
الاهانة والشما والمذاب ء اما البارا لذي لم . بدفن بعد موثه لحكن 
قبر في جوف الغ ربان او بطون الوحوش ٠‏ قانه بص رجسده مكاا 
بالنور ٠‏ قال أي القديس التقدم ك0 ا الاشماء الزمنية التي 
علق الانسان بها قلبه وحبهٌ اذا اسقرت بعد موته زمانًً مستطيآلا او ْ 
دسيرًا ٠فلا‏ يد ان تجري عليها الدنونة الالة . «٠‏ فانعم البصيرة في ما يميل 
الودا وا الارضية التي نحبها اكثر حا نشتعى ان - 
تدوم زمنًا مديدا. ٠فان‏ لم تدم بعد موتك يحكن ذلك للانتقام مناك 
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ولعقاب متك ٠‏ وان اسرت بعد ذلك خف من ان يكون بمَاؤّها اجرًا 
نيعل بعض افمال صالة فنص لذلك ارة الإبدي اودب 
منك قاما 2 
0 وماعدا هذا وذاك فالانسان لايمخطي؛ بالنفس 0 
بالنفس والمسد معأ ٠‏ فوجب أن يحضركلاها ويثل امام عرش السيد 
امسج للدنونة وانيتم ذلك جهارًا حذرًا من ان يعول ارو *عل الخفاء 
ويخملى ٠‏ فنصد عن الطاء اذا علم ان فمسله لأيكتم بل سوف يشير 
على رؤوس الملا ٠غما‏ ان الديئونة امرمرعي جدا. وتما تقدم من 
قول ابون ب الصديق قد تبين للجميع القديسين انها ارهب من ع عتمأب 
ا و عرين. وتكرن الانية 
امرمن الاؤلى واصعب جد ظ 
الفصل التاسع 
ف يهم من زان 
0200٠‏ ان قبل ان نتشرعبالحث ع نكفية هذه الدينونة العامة .يمف 

ان تعلم ان النار التي : تدم ظهور سيدنا سوع سمج وجلوسه 50 
عد له , لدينوئة العالم . ترافقه اياعر وجل واذاعاد تعالى مع ابرارم الى ظ 
السماء لاتبرح نحص العداصركا قال البرنؤس الكبير واثبت ذلك براهن 
الايات من الكتب ال قدسة .ثم يجب ان نمتمّد ان ظهوره تعالى الثاني 


يكون ود لم يفوق عل كل وود اخر ماك او امى.فان 





00 ظ 
كأن ملك نانب عنه تعالى ومرسل من قَبْلهِ عر وجل لسن الداموس 
الموسوي ٠‏ قد ظهر على طور سينا بمز ومجد هذا عظم مقدارها حتى ان 
الشعب العبراني ارتمب فرق من ظهوره .مع ان هذا الشم كان قد 
تظهر واستعد لمذا الظبود. فاذا يكون اذا ظبود رب الناموس اذاجاء 
يطلب الحساب عن حفظ شريعته. فباية هيبة وزهبة يظهر بغتة في آخر 
الازمنة ليدين الناس كافة. ويحأسبهم 
فتامل الان مارهب ما كان ظهور ذلك المآك السان الداموس 
التتيق ٠‏ انهلا كان اليوم الخمسون من خروج بني اسرائل من مصرء 
بعد حدوث تلك الضريات الخيفة في تلك اللممككة ٠‏ وغرق المصر بين في 
البجحرا لاجر كان لاسر لبون بين في طو رسينا واذا الرب اقبل لبهم 
في امومن جبل ساعير الكان في بلاد الادوميين ٠‏ وكان قدومه بعر 
ويجد عنين ومعهُ اجوا قكثيرة من الملكة . وقال المرتل في المزمور - 
السابع والستين ان الملتشكة المحدقين بمركبة هذا الرب العظيمكانوا زها. 
عشرة الاف وم يكن الاقيمثل هذا السلطان العظي الله نفسه بل ملكا 
وأ شهد به القديساستفانوس اول الشهداء. وكان ميخائيل زعيم قوات 
الرب.ولاكان امن قبل الله و بالنيابة عنهُ دعاه'الكتاب المقدس رباء 
وكان على يدم الينى الناموس ملتهما بلنار. وكان على سحايات نزي بالرعود 
والصواعق»فارتجف الاسرائليون لما رأواعند انبلا الي رسعابة مغللة قد 
حجبت الطور. ترشق رعودا مخية وصواعق مرجفة وابصروا النارصاءدة 
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لارض الى السماء بغي لما دخان كثيف طق الج لكلة . وسععوأ‎ ١ من‎ 
صوت بوق يزعزع الارض ويشتد في حكل ساعة ٠فاذ شاهد ذلك‎ 
فامرهم للك بفم مومى الني‎ ٠ الاسرائيليون ارتجفوا من شدة لوف‎ 
ان لا تمتربوا واعو علا رن ديد اظمر الم يجب‎ 
د وشرع حامل الخد بوه صوت عال فويرحق‎ 
ان جميع الاسرائيليينمموا المقول وفهموه مم ان اصوات الرعود لم ككف‎ 
0 مم رضت اليتس اكرام موقا‎ 


5 ام موبى لبي نفس مقر بخوفة ا ت عيئأه 
ألنا مشاهدة ا لانات وقايه متصها بالسالة والشجاعة 


ولعمري ان هذا كلةدون ما يحدتث ذلك اليوم يوم يظبر فيه 
رب الللحكة نفسة ؤ بطأ ب الحساب عن حنظ نأموسه ٠‏ يوم كون 
الارضكلها ملسة الناره منج السماء من فوق وادي يوشافاط وينتحدر 
ابن الله براابيد اي ا وى المللكة السماويين 
الذن يظبرون سّة حسوسة . وتفق امام الديان العظيم رابته أعني 

صليبه اللقدس5] قال الذهبي اقم وغيره من الكلين ٠‏ فيدرج الصديمون 
العغاشون بعد على الارض وبرتفعون الى او الى لماه تخلصهم حسب 
قول الرسول ٠‏ وتنتتصب اربعة مللكة في اربعة اقطارالسحكورنة . ظ 
ويصرخون بأدبع فون صويّاعظيا بذ اعاق لو َائلينمملوا احضروا 


١‏ لل و" 
الى الدينوئة . فرج حيذئلٍ من جهن انفس المالكين وتدخل اجسادها 
ثأنية ٠‏ وفي تلك الدققة عبنها تبتدئ ان تتعذب في اجسادها بعذارات. 
عر نَعة إبدية:ثم تان انفس الاثرار ولبسون اجسادهم وتتصفون بصفات 
الجد الازبع: لان اجسادهم علا ضما افضل من الشمس وتصع اخف 
والطف من المواء ٠‏ وغير قابلة التألم والمساد اصاله 
0 ١اماالصديمونالاحياء.فلم.‏ هم عن ان يحتماوا في لم قابل ' 

الموت وفور الفر عند مشاهدتهم السيد امسج وجزيل اشتياتهم 
اله . يموقون من شدة الفرح وامحبة والتجب . ٠‏ لكنهم بعل ره 
يلون حا لا ممانة الذات الالمية شتحد انفسهم باجسادها ثانة قبل 
ان يعتريها الفساد . فتتطير مر كل دس ارضي ٠ ٠‏ وئتزن الصضمات 
الجمدة الساق ذرهاء ٠‏ فن يقدران يصف عظم فرح انس الصديمين 
اذا عنمت جديدا بأجسادها الي كانت قد استحالت الن 7 منذ 
ظ الزفومن النينان وقد شرت بالمهاء والمجد . وايما شكر تسديه انفس 
الأإراد الى سيدنا يسوع المسيع لالجل اتحادها الثانى برفتها القديم واي 
فرح وسرور بين النفس والإسد. وكف مي احدها الاخز لانهما 
عاشا عيشة قشفة ومارسا رراضات التقشف٠و‏ بخلاف ذلك ما أشد 
ما يحكون دجز أنفس المالكين وغضبهاعلى اجسادهاالتي بسكت 

في اللذزات ٠‏ وسبت لكليهءا العذابات المويدة ظ 

فبعد أن بصطف المالحكر: ن في وادي يوشافاط . بتي 


١ 5‏ 
القدسون الى الو اناء السد يد الس الديان : بقوع عر وجل ذ ذوق 
جبل الزيتون على سحابة بهية منيرة جد ا ء و يكون 2 وامامة ووراءه 
ألوف ودبوات من لارواح السماوية معلالنين بن عظيم «بل بلق هن 
اقنومه الالمى نور يفوق كل شعاع من اشعته نور الشعس فواقاً لاشدر 
ولاسها من جراحاته الّمسة المقدسة. وهذا النود يكون للارار لذيذا 
##ارلاترار ليكوب" راو التحبون التحأنا لاءز بد عليه 

لانهم لم يتنفعوا من جراحاته الالمية ٠‏ وعدد مشاهدتهم عظلم جلال . 
جده , الانمي وسعو مراء ع عس له الرية بطاطون رود سهم و ينتكسون 

ع موطىء قدميه وان حكانوا ببغذونه تمالى اذا ول حتاف ْ 
. اولك الذي كلوه بالشوك وامسكوه قصبة عوضأ عن قذي الماك 
والسوه نويا احخر مزق و هودنسوا وجهه الاقدس غلم المنئن ٠‏ 
م ماذا يقول اولئك الذين م اليد لت ذاته ‏ وافتداهم , الامه 
المقدسة وموته وم يخاصوا له"العبادة بل أُساوًا اليه بخطارامتعددة مزدرين 
بدمها أرى المسفوك حب لمم حكانه دم حيوان اواحد اعدائهم . ني 
لجيه ن ان ذكرهذه الامو رلايءزق لنناواح شان ولايذى ج#:| 
ندم والسهامً . فاننتصم ها قاله احد اباء البرية اذ سمل عن واسطة اين 
بها القلب البشري ويل الى ممارسة التوبة فاجاب سائله قائَا : اذكو 
متأملا يوم حضورك لد تجاه الرب ايان يعيب 

نم ان النسكة يمدون منيرًا 1 اخرجمدا جِدًا ا للام الطاهرة 


7 اخ 


0-3 
الور وال الله لاالسكون شفيمة للغطأة بل كن 
٠لانهم‏ بريدوا ان يتنفعوا من شفاعتبا. ولتتصيد همي امام العالم 
مو 0 ر 


ولساكين بالروح الذين ركواكل شي تجا نه تال . فيجماسون مع 


امكل وال مولن تكزون ححاة الخطاة الرديةء . 

القاضي العادل ٠‏ ومن مله واه نادون بالقضاء الاخير 

ال بهت حدللٍ الشخطاة وترتعدون فرق وشنتحبون اسما وندمأ 
ويصرخون على اصواتهم ماقد سبق الحكم وتفوه يواعن لساتهم” 


هوذا أولك الذي نكانوا ة في اعننا قدا هِزوًا وضحكة وقد احتسينا نحن 


ا-لهال سيرتهم جنوثًا وموتهم اهانة .فكيف قدحسبوا الانايناء الله - 
وادركوا نصيبا مع القديسين فد ضلانا لذاعن طريق الق ٠ولم‏ يضي” ظ 
انور العدل ولم تشرق لنا مس الهم (حكية ه 47 
ْ وماذا تقول حسل ن اؤلنّك الملواء المغتصبون الذن عذيوا الشهداء. 
وقتلوهم اذا أبصروهم حاصلين على هذا الجد الو سيم ٠‏ وماذا يكون 
خزيي اولك الذين خلواالمسأكين حين برونهم قد اقهوا قناة عليهم ٠‏ 
وري الأفي هذه الما لاوما ولاالصديق في ما بيق لكل 
من القام ٠‏ لان الشرير احيانا كثيرة يجلس من عن الهين والبادمن عن 
الشمال . ولكن السيد المسع الديان العادل سوف يصلههذا الظلم٠وعيز‏ 


الحنطة من الزوان. وبرفم الذين هم من عن ينه عن الازض ويجلسهم 


9## 0 
على منابر المجد لتمجدوامن العالم لالجل قداستهم ٠‏ ويضم الان كراد هق . 
عن ثهاله اسفل واقنين على الارض ليانوا ويحتقروا من الجميع ٠ف‏ 
أشر المسد الذي يستولي حتلد حابهم اذ يشاهدون الاثرار مكرمين 
مضضمين وهم يجتقرون ويهانون . فلي خزي مل املك اذ يرى عبده قد 1 
ارق الى مثل هذا الشرف واسيره ارتفع الى جد المللكة . وهوفي 
حال شقاء الابالسة ا ري ان 
المواء لكي تزداد الاثرار فرحاويجدًا مبذا البباء ٠‏ اوس ٠‏ هكذا تتقمص 
الشياطين باجساد زرية شنعة ليزيدوا الا شرا رحزنا وعذ نا بمنظرشناعتهم ظ 
الكشفة ظ 
ظ إذا دف عن ذات الشماز وبرت خطايا جع الناس وبع 
باسرار ا لقلوب ونياتها وعواطفها ٠‏ ومقاصد كل فكرة وكل كلة وكل عمل 
ظ وأعل نكل مااكنتة النطأة سا اد أضربواعنة جا اوكيو د 1 
وتلسااو تتافلوا عنه كلا إذا أذع بهذ هكاها على أعين الجبيع ونحص ١‏ 
عنيا و وح عليهاء ٠‏ إذا الديان العادل ينبض لوقته . ونفت فاه الاقدس 
ويجهر كلام راسم الموج ويدوا زاولاا > غل الاثرار بوجه باش بصوت 
لذيذ عذي قائلا :ثءالوايا م بإركي أي وا ملك الم ذلك مذ انشاء المالم ظ 
(مى 0 :”)2 ٠‏ فياما أعظم مايكون وقتكذٍ فرح الاثرار الصدقين 
وبا مأ شد وأمر ما يكون حزن لاه شرار الطالحين وليس حزتهم فنط بل 
حسدهم وغطيهم يشا ولاسيها حون 2 ممونة نمال يك ليم كا 


- 65 5 ْ 
صارما يبإين شدة المبإئة حكه عر وجل للارار وقد أشار الى ذلك 
اشعيا الى بقوله ٠‏ شفتاه مملوتان رجرًا ولسانة كنار اجكل (اشعيا 
).فقول هم ابن الله يصوت يفتت الصمم أغربوا عني بأملاعين ظ 
| الى النارالموّبدة (متىه؟:١4)‏ .فيجسون بأس صوتدهذأ ويداخاهم ألم 
مم نكل نار وعذاب .لان انكان صوت بطرس | أرسول وهو مغضب 
اسقط حنانيا مع امرأنه على الارض فانا ( اعاله : ه) ٠‏ اذا يصير بالاشرار 
حينما يكلمهم اللسيد المسج ناية الفيظ والنضب ٠.‏ وقد يمكننا ان نفهم 
هذا ما شعرت به القدسة حكار نا السيانة لما وبخها القديس بولس 
اليسول على اسراف شيئًا قليالا من الزمن بامالا نقد شبدت . 
القديسةالمذكورة قائلة ٠‏ انها اث لديها ان تمان قإلة العالم جيه 
من ان لسعم مل هذا النوي الرسولي ٠‏ فهاذا يكون اذا التوييج الالمي 
ف ذلك اليوم يوم الانتقام ٠‏ لانة ان كان تعالى في البوم الذي لق ئ 
القيض عليه . اسقط على الازض جميع الشرط تجرد قوله انا هو . ذاذا 
يكون اذا تكلم وهوجالس على سدة الك 
قد ذكر في مكتاب اخبار اباء البرية اماف من القدس 
سوليسيوس والقديس كاسيانوس عن شاب انه عزم على مجر العالم 
والتقسك بالسيرة الرهانية ٠.‏ وكانت أمهُ تانمة موردة له' حا 
كثيرة فلم يوثر تكاج قلب. بل كان يردكل سهام ححجها وتمائمتها 


يرس جوابه هذا . انيأريد ان اخلّص نفسى . ثلا رأت امه أن جدّها 


0 نه 
لايحد صدرًا خُلتهُ حال سبله فدخل الرهانية الا انه بعد برهة ما 
. اتداً ان يترالحى في العبادة ٠‏ وفي اثناء ذلك مارت والدته ومرض هو 
رصا خطرا جدا . فعرض له يوم غشي عظيم قغاب عن عقو واختطاف 
بروحه الى الدينونة امام منبر الله «٠‏ فوجد والدته عم كثييين من الهالكين ا 
يتنظرون الفطاء الاخير قضاء لاله ال ٠‏ ف رأنه امه في قوم 
كثيرين أذمعوا ان يدانوا وبرذلوا انذهلت وقالت له : ماهذايا ابني 
ل مدر ت على هذه الخال .اين قولك لي الى أريد ان اخلص 
| نفسي . أ ليس هذا السبب الذي من اجله بأنات العالم وتزهيت : 
1# هذا النويج خزي جدا وجل ولم يقد ان يجب 
عن ذلك بكلمة ٠‏ وفي الخال انتبه واستفاق ٠‏ وبنعمة الله ورت + برأ من 
مرضة . واذ تحقق في نفسه ان اختطافه هذا كان تابي عاد اله ٠‏ تغير 
القاة 3 لم بزل نادما يكنا على الزمن لاض وشرع يارس افعال 
وي قثفة صارمة حتي ان الاخوة كن يطلبون منه باحبّاد ان يقتصر 
على القليل منه خشية ان تلف حته اما هومّكان بدحض جم قائلا 
لم : انكنت انا لم اقدران احتفل تييع والدتي لي فكيف يمكنني 
ان احتقل توبيخ السيد امس ومللكته وقديسه حين اقف الدئوئة 
خبرنا رافائي ل كولوما عن فلبوس الثانى ملك اسسانا . انه فهذات 
بوم اذ كان يحضر القداس الالمي رأى بالقرب منه مخصين من ن أرباب 
الدولة والشرف تاوضان . فاهماهما الى ان فيغ القداس ٠‏ «ثم التفت 





20 ظ الل‎ : ٠ 
٠ الييما بوجه مغضب قائلا : لاتمودا منذ الان فصاعدا ان تحضرا أماني‎ 
والاخى‎ ٠ فشق عليهما كلام حتى ان أحدهما مات من شدة الزن‎ 
اذا اذا يفعل باتطاة صوت ملك‎ ٠ أختلّ عله وقضى بقية حاته مجنونا‎ 
: الملوك ورب السماوات والارض اذ يقول لهم اغر بواعني با ملاعين‎ 
ثم ا نكانتكامات الله مخيفة هكذا فاذا يكون من افمال عدلم‎ 

نحنئذ تحدق النارءالمالكين. وتنشق الارض وتفتع جوم جونما 
تبتلمهم في ها الى الاب . وفي حين سقوطهم يتم :“ماقا لك والبي 
داود : :سقط عليهم الجمر ولقهم في النار وفيٍ الي 
1) ثم يكئل اخيرًا ما قالهيوحنا اليب في حل انه: :أن الشيطان 
والموت و جهنم وكل من لم يكن اسمه مكتوبا في سفر اأيأة باون في 
وادي لناروالكيريت حيث يعافبون مع السيي الدجال وسه الكذاب 
نهارًا ولا الى دهر الداهرن ( روب ؟١‏ : ١٠)ءامأ‏ الإرارالصديقون 
فيؤلان ذلك سررن ارحس قل الذي :اذ نظرون الله منتقمًا 
من اللطأة( مز 11:07 ). وللسهوون أسبم_ةٌ يديه نسههة موسى البي 
التي رنلهالماغرق الله صر بين في البجر .ثم برتلون أيضًا سيد الحمل 
الوديع المذكور في سفر الرؤيا قائئين بصوت الاتباح : عظهة هى 
ظ افعالك وعجبية با يبا الاله الفَادرع ىكل شيء ٠‏ وسبلك حمّيقة يا مك 
الدهور . فن ذا لا يخافك ولا يعظم اسملك يارب (رؤيا ©4:1). 
فثل هذه الاصوات المبعية والترائيلاللزيذة يدرج الأرادتجاد وسرور 


ظ 0 ظ 
عظيم الى فوق الكواف ويستوون على عرش الماك السماوي ومون 
عل منابر الجد الى ابد الابدن 27 

فباك ما يصير البدكل زمن ٠‏ فانظ كف تنتصرف الان بالاشماء 
الزمنية. ولي تحسن تصرفك يها اذك انتباءهاء اذك هذا اليوم الاخير 
يوم الشماء ٠والعدل‏ يوم اللوف والطمعة مه لانه ليس أنا دواء لاصلاح 
سيريثا ولاعلاج اعظم تأثيرا من هذا امكواقد 6ك بوعا وروانات 
عن بوغوديس ملك بولغاديا الوثني أنه كان مولمًا بالنص ككل بصيد 
الوحوش الضارية ولذلككانت وى على ججيع حبطان قصرم صور لث* تخص 
عا كل ضرب من ضروب الصيد.فاتفق ان وجدفي ذلك الزمن راهب 
ماهر في فن التصوبر بال 7 عرو بوس ٠‏ ا الملك ان تصور له 
صودة مخيفة مرعبة ويبإغفي ذلك ما استطاع. فصود لهالراهب ‏ لمكي ظ 
صورة الدبنوئة الالخيرة ٠‏ وما فرغ من ذلك استدعى للك وأا ماصع" 
فتفرس بها الماك ولتجب وارتمب من عد ل الله وبعد ان أمعن النظارفي. 
كنف ثب الله الاإخار وسعذب الا* شرار إتعظ من خوفه وجزعه 
فتاب عا كان عليه من سوء السيرة الردية واست لك بعرى الديائة 
السيية الوق ٠‏ ذانكانت صورة الريوة تر زعب فاذا يكون اذاظهرت 
بات 





القالة العالئة 
في ما بين الزمني والابدي من الغرق من حيث تغير 
٠‏ الامور الإمنية ودآتها ومخاطراتها همي 


'عشرة فصول 
0 لقصل الاو ل 


في ان تغيرالاشاء يا الزمشة مجعلا ام اهلا 
للازدراء والاحدمار 


انه بعد ابراد قصر الزمن وسرعة ة زوال الاشاء الزمنية يجب 
علينأ ان نتكلم عن عدم ثياتها فنقول ‏ انه ما ان الورت هو ول الليناة 
هكذا التغيزات المادثة في الراة همي موت بعضها فا أرض هو موت 
الصهة والعافية ٠‏ والنوم هو هوت السهر والمايخولا موت الانس_اط 
والفرح . والمدة والنزاقة ممي موت المدو والسكيلة . والشبوبيةهي 
موت ت الطفولية . والشيؤزو<ة ثي موت الشيموية ٠‏ وان 5 ِ 3 الي 
اخبر عنها صاحب ا ليان بان الآم ركان موما وء قدميهاء كان يمكنها ان 
تتزين كا تؤينت بالكواكب الاخر المرصع بها أكلاها وأمت إلا أن 
كون موطءً ليجلا ولك كانكا م انديس غريود وى الكير 
ديلا على انه يجي ان تقر وندوس الاششاء الزمنية العدعة اللبات. 











5١ 
الرهورالياهذا الكوكب الذي من شانهان يحول وتغير فىكل وقت‎ 
ْ كما قال القديس غر يغود يوس الكبير واليه أ اأشارذلاك الماك الذي حدر‎ 
فاله داس البجر‎ ٠ متوحأ موس 2 نادي بدثو انتباء الزن‎ ٠ من السماء‎ 
واشار بذلك الى انه يجب‎ ٠ رجاه اايمنى وهي عبارة عن الددة والشدة‎ 
علينا ان نطى “يكذ مأ ليس تابس كلجر وندوسه ؛ بعزم مكين دوسا‎ 


ُ 


ديد 
[' فم ال انعدم ثيات الاشاء الزمددة بياش وحفمفة 
بالازدراء . وذلك لان تغيره | عظيم واسيابة كخيرة ع .فكما ان لل بحر 
نوعين من اطركة حركة طسعة يزداد ا ونتق ص كل يوم . عد امواجه 
وحزرها ٠‏ وحركة اخرى اكراهية يعتريه منها تغيرات عظهة تي اعال 
خارجة منبا الرباح الشديدة والزوابع العاصفة تخيهه وتقلية ورا 
لبطن وفوقا لاسفل ٠‏ ٠وهذه‏ حال امم فن طبع فار عليه ؛ تعرض 
تغلب والتخير والزوال ٠‏ فان خلا من اقتسار خارج الاعاول ذاته 
موا يبان وتغير متصل يهني به الى زوال عام رلامناص منه وار مأ 
هق أن كارا ملويدوا ادث غر دةتصد فيه الاشماءوتهولما عن 57 
جريباء قتعصف في بج رهذا العام عواه فى عية تتاف ماجل فيه ومأ 
ذل فتوقم الزهورالبيسة ذبولاوفناء. وان نمت وأحدة منيأ هرت عايهأ 
رس توم ابستهااو ريح عازع أنثرتها . زاك اإمال فانه من ذاته 
بعر ويزول بمدة من السئين ٠‏ بل لابعتضي أزواله مدة مستطبلة ان 


٠ 





يدل 
0 ى حا اوغيرهامن الاراض فييد . هصكذا ثوب ا 
المهوّف يخاق ويل بطول الزمن ويتتفق 0 
ومثلبا قصور الملوك ذانها وا ن كانت ويه حكمة فنلمب بها يدي الزمن 
وتفوض اركانها ان نجت من حر يق برمد جدرانها ويجعلماعبرة لذاف 
فامعن اذا النظر وتفرس بالاشاء التي أبذل الناس ما فييم من اد . 
والجهد في توطيدها وتركنه| تزها جميعها متغيرة «ففديئة تيبايس مناعال 
مصر التي خالما القديس غريغور يوس النزينزي من غرائْبٍ العام كانت 
تدهش عمّول الناظر ين بحسنها ونظامما ٠‏ وكانت حيطانها مز بئة بالمرص 
الصعم بالذهب الاثريز . ٠وفٍ‏ عرض سودها بساتين كثيرة مبعهة مرتفعة 
عن وجه الارض ٠‏ وعدد ابوايها مائة باب ٠‏ وكا نكل باب ! سع عش ركرات 
من انود . وكان طول كل اب من عشرة امالك اخبرتاومبو نوس 
المورخ قند افنتم هذه المدبنة الجة الحصينة شأن حدث دتهر أهطبا 
ظ بجيش قليل > روى المدرس برونهوس . ٠‏ وقد خبرنا مور لنرئال 
له موقن بولسن ٠‏ اله دخل مديئة تدعى كينساي وكان عدد سكانرب ٌْ 
انين ربوة من الناس ٠‏ مي رت اين 
تيف و لاوس الكنى بابن ا لامير.فوجدهأ قد هدمت وشمدت عن جد يلد ٠‏ ْ 
ولاديب في ان مدينة نينو ىكانت اعظم من هذه المدينة جدًا .لان 
الكتاب المقدس يشهد ان طولما مسيرة ثلاثة ايام ٠‏ والان بل من 
دهور عديدة لم ببق من هذه المدبنة إثر . ومثل ذلك حل بمديفة 


بدا دلا 


بابل حصن البلاد وتخت مماسكة الع الم ٠‏ فانها درست ود 5 قاعا 
صفصمًا وأصيهت برءة مقفرة تاوي احرف ةوشن . 

6 تنا ااال بي وأم دده نه من كوارث الزمن ٠ ٠‏ ولم يك 

حوادث الايام سورها وانكان علوه ماثة قدم في عرض سين . 78 
قولك في مدنة قَه تان عأصة مملكة الماديين ٠‏ التي شادها ارشغد الممك 
من خ2ارة مر بعة ة منحوتة نحا في غادة من الاحكام وكانت قدت 
هدئة نة بأبل لان عرض سورها حجان ستين ذراعا في علو مأئة ذراع. 
فافنتحها ملك الاثور دين واستأسر سكانها والملك بانييا. وبعدانكانت 
الارض تتجف من سطوة ملكهاغدا هو برتجف خوفًا وفزعا من ملك 
أثورعدوه (يهوديت ١‏ :0 

1 وماذا نقول عن ع المدن التي درست وذهيت بذهايها أمم وانقلبت 
أحوال ني شأم مأ ٠‏ ولا شد الاتوربون العالم وهدوا ملكهم واستقر 
هم د اذا انقايت أحوالمم وصارت في أيدي سواه من الحجم وانتقات 

من أنعجم الى اليوئانيين ومنهم الى الرومانيين » ثم بعد سنن قليلة تبدلت 
| تلك الاحوال وانقلبت انقلابات أخرى كثيرة ٠حتىغدت‏ احوال العام 
. واموره بين تغلب وتبدل لاركز لها ولاثيات إلاعلى التغير ذا نكان 
< التغيرشينا في الامو وشائية نه نلحق يبا الاحتقار. فشين العالم عظيم لانه 
كثير التغير ظ ظ 
ان القمرالمرموز به الى عدم الثبات يتغير لامن حيث صورته فقط 


لد 


! ظ ال ظ 
بل من حيث لونه ايا . وقد لظت ذه الفلاسفة الطبيعيون ثاة 
الوان . وهي الاصر والاجر والابيض ٠‏ فاصفرارلونهِ عيارة عن المطر 
٠‏ واحمراره دلالة على الريح . ٠‏ وابمضاضه داعية للم مو . وعلى هذا النحو 
تغيرقاك الانمان بثلفة أمود يكنى عنها بثلثة الوان تتنازع امياله 
اليياء واولما الاصذر وهو لون الذهس.واليه اي الى الغنى يميل الافسان 
بأسرع واشدّ م سل اماه منحدرة الى أسفل . والثاني هو اللون. . 


٠ الاجمر القرمزي. وهذا تكى بالانسان الى اشتهاء الكرامات الباطلة‎ ١ ٠ 


. والثالك هو اللون الابيض لون الفح والانتباج ٠ ٠‏ وهذا يحل الانسان 
الى ان توق الى التزهات وملاهى هذه احلياة ٠‏ فهذه ثلثة أمور تود 
من البخل والكبريا والشهوة اللحمية بها تمرك الافسان وبتذير نظير 
حشائش من خواصبها ان يل واخني الى حسث لسير الفمره وهذه 
. التغيرات الخادثة في الانسان سس تغيرات في اذ ءام كر 
عن الك يدك عل بعننيم فل كران الماك م غيرت المالك كيرياء 
ظ اسكندر وحبة الكرامة ٠‏ وك فعلت شهوة بارس اللحمية فيمدنة تروا 
حيث ل تدع شدمًا قَائمًا الاقلبته فوقًا لاسفل . وصكم هدّمت وقآبت : 
في مملكة الونان.ين ٠‏ .«فكما ان البحر يزداد وص بداعي حركة العمر 
كذلك أمورهذه اللماة ان حركاتها وتغيرتها تابمة لتغيرات الانسان.حتى 
لاتجد في ثىء ثاتا ولاسيا في الانسان سوى الثبات على التغير ٠‏ 
فالانسان تقلى وعنهٌ بصدر اتغير في بقية الاشياء 
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ان داود الني و ضع للزمور الثامن والسعين هذا نا النوان "٠‏ 


لاتهام ٠‏ اع الذن سضولون وذلك لانه بعزموره هذا يكلم ظ 


عن الشعب الاود بي الذين بعد أن قباوا السد المسريم إكرام 
الم #ظ به أحد من سلف ولن اله نوين الل تبروا مد 
ايام قلائل عا كانوا عله وقصدوه لسوء المعاملة مما لم يعامل به احد 
من اوياش الناس ٠‏ فليس اذا لنا ان نعتقد على قلى البشر الذي ييل ثارة 
الى المي وأخرى مدل عنه الى البغضاء شتعي ثآرة قثارة يقت ٠‏ 
ثآرة يكم وتارةً يبن . «فن ذا لانتصب من تغير القُديس بارس زعي 
الرسل الذي وعد مله الالمي انهعوت من اجله مضت ساعات 


<تى اخلف بوعده وانعاب عن عزمه واشم يانه لانعرفه تقدس امه . ش 


فانكان ارذ لبئان قد تزعزع هكذا فاذا يكون من امس القصي والقطن ٠‏ 


وماذا نقول عن أمنون بن داود الملك الذي أغرم باخته تأحص ومال اليا 


كل امل فاضمناه” حا وادئفة ٠ومأ‏ زال المال على هذا المنوال حتى 


قال لما ظهر الجن وتحول حبها الى خض عظي انتعى الى طرد» دها 


من البيت حذرا من ان براه 
ولااجد شيثًا اعظم لتقرير ونوكي دمانحن بصدده مماحدث في 
مدنة ة أفسس . وذلك انه كانت ف هذه المدينة يرا معتبرة حِدا 
مشهورة ة عفاتها المسدة ٠‏ تحدث ا ان توفي ساهاء تحزنت طبه حزن 


عظهً لزيد عليه فلم ككتفي بالبكاء ال اللتصل ولا باتولول النظم. 


الو« 


؟ظ,. ش 

الال تاب الاليم ٠‏ ولم تقف عند ما ابدتةُ من لطم وجمسا وصنع 
جمعها بقساوة لبلا ونهارًا. لكنها مضت ايض الى الناوس الذي قير 
شه زوجها. وكا' ن خارجا عن المدينة ٠‏ وحبست نفسها هناك مع اللئة 
الجموية. منهاء وم ترد انث كل شين واس سرت على هذه اال اربعة ايام ٠‏ 
فأتفق ان لماحم أمم يفي أربعة هن لصوص عهربة من ثلاث امغارة 5 
واقام حرس يحفظون جثث ك أولئك الاصوص عل ا|شنقة <زرًا من أن 
ني أهلهم فيتطفونهم أيدفنوهم ٠ ٠‏ فعلم أحد الأرس بال تلاك المى 3 
ذاحذ ته رحجرة “وشفقة عليها ال التز يا .تأنذ مت وانطاق به 
الى المغارة ٠‏ واخذ بعزيها ويحثهأ ع على لأحكر ضما يحاتها فأت وذهب 
كلامه في اول الام سدى ٠ ٠‏ فال عليها ولم زل يحنها الجاجة ويتنعبا 
حر ركثيرة بان تكنف عا ههى عليه ..فطابت نز نفسها ومالت الى 
مطلوبه . وارتضت لابان تتغاول الأكل من يدوقةظ ٠‏ بل أن تقيذه” 
9 زوج لما. فاخل اللرعمه ؛ شد مأغذ حتى تنانى عن ا 
الشنوق الموكول البه أصن حراسته ٠‏ فاق اقر بلؤه فسرقوه ودفنوه سر 
فاعلم اندي , بذلك شغ قمن خوف عقان ب الأساك ٠‏ فنص عل المرأة 

القصةفطيت خاطره أواخ ترحجت حثة زوحها الت الذيكانت اظمرت 
لقبلاحي مغرطا وعلتنه موضع اللص اأشنوق وأقرّت عين زوجما 

الجدد .نظ الان وتصص من سرعة تغير قاب الانسان وعدم ثيأته 


ف #6 


يك 
ننم لاني 

في ان البلايا الزمنية وا نكانت عظيية 
تحن برجاء نباتها ١‏ 
ان تغير الاشياء الزمنبة وعدم ثبإتها امتقدم تقريره من شانه أن - 

بربط على قابنا الات والشدة . وذلاك اولا باحتمارنا هذه الاشاء 
لقال التغير والسربمة الزوال . ثايًا باعتةادنا البقين انه لابلية تدوم بل 

تحول ٠‏ وانه ما بتفق احانا ان بعضص الخثير يكون علة لشرور عظية. 
كذلك * تفقان شرورًا جسيةناتج احياناً خيرات جسهة. وقد د فيهذا 
ظ الصدد عن دجلش ريف يدعى ايوس ١ن‏ بن الام عد لطن 
علمه أممتله 0ك دك صن وامواله وأمتعته وخلاعن دباره ٠‏ 
. واذكانت اأرباح زجي ضري للغرام نفسهم وسولت ان 
٠‏ يختلسوا مال نيدهم ٠‏ .الوه في قار وترحكوه في الجر جه " 
الرباح٠وسارواهم‏ , بالسفنة الموسوقة من ارزاقه وامتعته ٠‏ وما عتم ان 
غرقت بهم السينة وهلك كل ما فيه من ع الرزق والناس ٠‏ ولم يدركوا 
يو > مرادهم وما كان ماله السيد بل صارعلة لنياته. فان قاز به انتهى 

به الى مملكة سلما سالا ساها ظ 

خبرون ايضا عن دجل 1. آخر بدعى اريستومينس أن اعذاده' قا 
عليه , والقوه فق حجن عريق ريما يقتلونه فكان يترقف الموت ف كل 
ساعة اما من البوع واما من الرائحة المنقة التي كانت تنبعث من ذلك 


١ 
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ش لكان وام من ضر سيف لكان على حال اليأس الكلي اذ بعل 


قددخل الى الجن من سرداب محفور في جائط الجن تحت الارض 
ذامسكه ارلستومكس بذمه واذ كان التعال يحاول المروج من حيث 
دخل كان الرجل الذكور باد اليه نايعأ اثر «مقسكابذنيه بيده الواحدة ظ 


0 وموسعا ذلك اأنفذ بده الاخرى. «وغل قدا النحوخرج مع التعاف سالما 


وكان اعداوه عدون له اموت ٠‏ فلا شر اذا في هذه 5 تيل | 


الوصول به الى اعظلم خيرء وق كر عن ديوجيفس انه بعد ان عليه 


في الحكمة لاجل امس أحلق به الموان والاحتمار في اعين الجن حصل 
0 من المع حتى ان اسكندر املك المعظم ذاره وشرفه جد . 


ظ وهكذا اخبروناعن دج لكان في صدره دملة ملكة أعيت الاطبا 


عنما والسوا من شفائا ذا كران عد وال" ضر به عل صدره 9 
- ضر به متة فصارت الضربةعة يبر نوعلا ابرق 


3 بق ا 9 4*4 5 و خراوقةت 


[ فيه أفى لبشر به ويعوت ليستريج من ألم حدامه اشرب تق من 


برصه ونال الشفاء ٠٠‏ وخبرنا مور آخر انه عرف صداأ أعرج اليجلين 


[ ولم يكن يقدران يمشي اسآد الامتوكا عل عكازن فتنفق انه بلي ظ 


1 بطاعون في زمن الو ياء »فشي من عرجه شماء خحاابله وصاريمثي 


ا نكسا الئاس ٠‏ وجاء ابضّافي الاخبار ان رجلا أعى 


م 


ا 
ضرب علىأم رأسه ضربة شديدة فصا برص جايا. و ٠‏ وكذلك | قدت 
صىة العقّل ذاذ م 59000 على رأسهاعادت الى حالما الاولل وصنها ع 

وقدذك بلوتارخوس ان رجلا كان اد داء مزمن فضر به 0 ف 
مكان الالم فشني منه.ولعمريان بني يعقوب | عرائل لاؤسو مقامةبم 
لبوسف اخيهم وجورهم عأيوداعية ومدرحة أرفعمنزلته وشائه ف مصره 
وبلاءا ابوب الصديق صارت سيا لان بعمر ويزداد خيرًا ورزقا ٠‏ ودرب 
ستوب الصديق من وجه اخيه عيسو بعصا لاغير من دون زاد ولا 
امتعة . صار له سيا لان برجع الى بلادم غنبا امال والخدم واللين.. 
نحا انه لابوجد في هذه الءاة بلنّة لايخ لطما رجاء . وقد ثاقي الشرود 

عرارا يخيرات ؤافرة وذلك بالنظر الى جرد ما نجري عليه الامور 

واما اذا وجهنانظرنا الى عناية الله. فترىانه لاشر الاويمازجة خيد ولا 
داء الا لهأدوا.فهل من ضيق اعذام مما حصلت عليه سوسنة المقيفة حينم) 
سيقت الى الموت رضى امور ٠‏ وفيا هي ماضية الى لقتل باهانة 
عفأية انقذها الله من الوت . فانذهل الجبيع بع ونجبوا من فضابا وفضاتباء 
ودائيال النبي اذ لق في ؛ رالامود ام اكاك تعزل عرركل عون بيدانم 
كان َرقهُ من الاسعاف من في الارض اناه من السماء. والثلثة الفدة 
الذن طرحوا في انون ابل قد وجدوا التعزية والسرورفي وسط النار 
وف حضن الموت ادركوا السلوان (دانيال": )١4‏ .وقد ظن داود النبى . 
اذرأى جنود شاول عدوه قد احاطوا به انه لا خلاص له ولامفر من 


ل 
١‏ 


ظ ايديهم وقد 5-1 األاانها جلك الدقيقة 00 
هارما من أيديهم 
الفصل الثاك - 
في له يجب على الاسان ان يتروّى عواقف ما يمكن 
ان يكون عليه من الاحوال 
فاننتصن اذا وتعطان من تغير الاشياء الزمنية وعدم ثياتها ولا نين 
عليها اتكالنا ولانعوان م على اأظ العالمي ولانثدن ما في العالم من التجاح 
والشرف ذفان هو الاغرورفا من ملكة او .رتبة او حبرية معصومة 
عن خطر البلية ٠‏ ولذلك يج علينا ان : تعتمر دابا هذا الام ٠‏ وهو أنه 
ظ كان نا مو ناض رق ال انشلءزام* تعلم ان شرف ,الناس رتية 
وقدرا لا يكبرعن ان سقط من معو رته و يضطره ه الاحتيابج وتعوذه 
الفاقة الى .ول معاشه في الشوارع كاحد الصع_اليك ٠‏ والاك نفسه 
لابنأ عن السقوطمن سدته وتخلم عنة اثوابه الملوكة ويكون فاعا مكديا 
او يقتل قتا ردم 
فمدكان فت اليوس ملكا عظها-بدا وكان ستولاعل الثرق 
والغرب وكان على جانب عظيم من الغنى والثروة وحكانت امواله 
مل البجر وكان مشكورًا وممدحا في الشوارع من الشعب الروماني 
كافة فلم تدم حاله على هذه الخال بل اثتبت باهانة قدوى لم يكن 
٠‏ الحانظير .لان ارباب الدولة قبضواعليه وربطوا حبلا في عنقهٍ وكتفوا 
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يديه وراء ظهره ومزقوا ايه وجماوا 7 فت ذه وطافوا به هكذ| 
في مدئة رومة ة ياهانة عظية فكانوا لشونه وباعلز ون وجهه وطمته 
بالوحل والاقذار واخيرًا قتلوه في الشوارع رع والقُواجثتُ طعامًا للوحوش 
الضارية كبعة اعظلم الاثمة.ولم.ري انها طال برلا . فالذي حصل على 
اسعد المر بو كل اللذات والكنوزوا ل امات تنتعى حياتههكذا 
اشن الميتات فاهذه اللمبة.فن ذا الذي كان 0 ان لسبق ذعرف ان 
حياة هذا المللك يذ نتعى على هذا النوال ٠‏ اذا راه منذ نذ ولادته ونشوم 
متردما بأاواب شرفة فاخرة ماش] في مدة رومة العم مى باحتفال عظيم 
وشرف ملوك في ثب هدح هوني عله كان ل ان ححاة هذا 
الملك تنتعى على هذا الله والتقدم وصفه .هل كان يل له ان هذا 
الانتباء الشق يمََضي مثل هذا الالستعداد الشريف 

هكذا فالر يانوس الملكالذيكان بلبسالطر ال ان ويرك اتذر 
اليل لينو مة ة وعل رأسه موي فلم تقض مدة : لسيرة حتّى نكن 4 حش 
ضارٍفني قفص من حد يده وكان لسابو ملك الفرس بمنزلٍ موطى ء على + 
ظهره” كنا اراد ان برك ٠»‏ «واخرا حل جاد متك#ه وش كل م ختزيره 
وزشون الملك بعد ان ملك عدة سئين في الفسطانطمة ونله كلاذ 
دفن وهو حي واكل لم يديه 5007 ولساروس الف ىِ 
الحروب بعد ا نانتصرعل سا ا ب 
وسبسلا وظفر علك المرس وحصل على كنوز عظع ظهة حت انه في يوم 





ايمل 

وأحد عد ريج ماقدكان 15 النداليون من الاموال في هذه ثانين 5 
فبذا اضطر اخيرًا الى ان يمد بده طلم للعيشة على باب حكنسة اجأ 
صوفا وف ي شوارع مدينة القسطنطاية بة وهواعى٠‏ «وديوئيسموس الثاني 
ظ ملك سقلية خلم من املك ومني بالعتر العظيمه احوعيه الاير الىوان يري ْ 

الاولاد الصغار سدًا لوعه ٠‏ وادوني بأزاة ق الذي ظفر سبعين ملكا 
حسما اخبر عنه الكتاي المقدس حصل اخيرًا اسيرًا وقطعمت اطراف 
بديه ورجله( القضاة ١‏ :5)» والملكة غوسفندا امرأة ملك اسائيا 
الذي اعبيا داعا عداع سيت ارسل الملك المذكور جلادا فقَطم 
رأسها بامره في وسط مديئة توليدا. ٠‏ وعريم زوجة اقون ملك اغسا فتلت 
ا الماااى إالتن اواتي ذا عرابه باطل ٠‏ فاذ تفرد 
ْ ذلك نقول انه ما من تاج اوقضيب 0000 عا لاق الاموراازمنة 
ظ من التغيروعدم الثبات ٠‏ وحسنا قال القدس غريشوريوس النز ينزي . 
ان الاجدر بن ان فستوثق من اليج وبما عط عل حاف 101 ٠كثر‏ منه 

من نجاح العالم وغروده فانَ العالم غدّاد لا يذ حت كر العبود ويخاف 
الموعود ظ 
بل ليست هذ مكلها على حصرالكلام هيوملا بل تغيرًا فق . 

لان مامن احد يقدران يسقط من موضع سفلٍ منخفض وكل سعادة 
عالمة وطسّة اخفضة د الوط الختيق ذا هو السو ازوحي 

الذي شقطه الانسان فعا لسانة حال الاممة الافية الى لجة 


1 
الخطة فهم لئان تجن ف اذنرى ان مثل هذا الغير الف 
يكن ان يوجد فيا وذلك ارادتنا ٠ ٠‏ فان جميع اخيرات الارضة 4 ان 
تسالب منا اغتصاأا اما الثيرات الروحة فلا يمن ان تدهأ انلم 
رض بذاك . فيا لعظام شتائنا لاننا نحن رتضي بنفقدها وتشيرنا. 

الاخداري نصيرهذه ابكيرات الغير الدابلة التغير خاضعة للتغير 

خيرنا القدس يطرسداممااوس انه عاشر راها عن إلاد 
ابطال| يدعى مادليئنوس ٠‏ ٠وكان‏ هذا الراهي قداق قالىدرجة ساه.. من 
القداسة فيلغت به قداس ته الى اجترا لح ارات . ومن جملتها انه مرة 
في يوم لدت م دان هيدي الكنيمة وا لم سق له 
ظ زت لفنديل الجسد الالمى . ٠‏ فوضع بأيمان حى ماء في التتديل عوضا ‏ 

عن الزدت واضاءه فاشتعلت الةتيلة بالماءما كانت ذَك._ل بالزيت 
واستر ذاك التنديل مض.مًا هكذا تلاك الامل ة كلها . فاعتبر ما وصلى اليه 
هذا اأرجا و ا بيمة . ولاجابا 
لق في الجن وتعذب > الشر بعة تيا مشتهرا ٠‏ وقد اخبر ايض 
القديس بطرس م ذوه : انه في المدنة لذ كورة انما كان كاهن 
قديس من علبه الله يفعل الب 5 ٠.‏ وكات كا ل يوم في قداسه مدر : 
ملاك من السماءتةبل من يديه الالسرار الالميةويقدما كسب الرسم . 
الكنيدي وكان بعاءن ذلك امير المدينة عينه “.نذا الكاهن اا 
شبيها للراهب اأْتقّدم كوه في الفضيلة تذاهاه احيرا في الل ذيلة وس قط 


5 ض 

نظيره' سمّطة جسهة . ومثلهما الشاب الراهى الذي روى عنةٌ التتديس 
كيكو . ذانه كان يلخ الى قداسةعظمى والى صنع الممائب ٠‏ وكانت 
وحوش البرية تخضع له في خدمة الدير وقد كان القْديس انطونيوس 
دشببه بسضنة موسوقة جواهر كمنة ة غير انها سارة ام 
كانت تبلغ الممناء فهذا الشاب ازيل النشاط سقط سقطة عظمى 
وحيما كان بكي من جرانها مرعليه البعض من الره.ان ٠‏ فطلب منهم ان 
. يقولوا للانيا انطونيوس ان يصبلى لاجل + طالنا له من الله عشرة ايام 
ارس بها افعال التوبة .فاسع انطونيوس هذا الخمر تحب وبى ,كا* 
ظ و اوت شورراسة ايده من : واها لقد سقط عمود عظيم في بيعة 
الله وبسد ذلك بخسة ايام توفي الراهب الذكور 

وجيرون الاسكندريا لذي حك عند يراكليدس قد أزهر في الفضيلة 
والقداسة سئين كير 32 عل ذلك سقط ايسّأسقطة قيحر دسّةوصار 
بعد هايطوف منازلالزانيات ويجول في حومات الفساد عيانا بلاحباء ٠‏ 
وهكذا تولوماوس المصري الذي استوطن اليراري المفرة خمسة عشر 
سئة مواظباً على | لصلاة 1 و سس أكل سوى انيز ولا يشر ب غير الماء. 
صد اخيراعن هذه الرراضاتوبدل هذه العيشة القدسة بعيشة اخرى 
ادها ٠‏ ثم اننا اذا ما نظرنا الى ماد في الكتى المقدسة . فنهد هداك 
تغيرات وسقّطات اعظم من التيتقدم ذكرهاء .لانه م نكان يظن بشاول 
لا اختاره الله وكان بارا وأكثر صلاحا من غير .انه حول من يال 


التواضع والصبرالى حال الكبر يا الشيطائية والغضب الشديد على من ل 
يكن له مثيل في الصلاح والبرّفي ججيع الشعب الاسرائيلى. وان سلهان 
العراك بل الحكمة والتقوىكان مزمعا ان يبني ساكل للاصنام (“#ملواك 
1/). وان رسولا من جماعة السيد اللسيوكان مزممً ان سل ثم يشنق 
ذاتة سآ من خلاصه(متى 7" :0 ٠‏ فبعد هذا جبعه من عاد يمكنه ان ظ 
شق بنفبسه ولا يبهت مما عند تأمله ما يمكن ان بدو منة 
الفصل الرابع 
في ان تغير ا لاشاء 56 
وني كم يب علينا ان محتقرها 

انه قد ذكر عن غليميروس ملك البندالة انه كان غناً مقتدرًا ذا جد 
عظيم لاله مدان انر عله رزب وتو والكة فا كن ابره وان 
به الى القسطتطينية ومثل امام املك يوستينيانوس وعظا دولته] يج على 
وجهه شيء من امارات الزن اصلا . بل انا يده الخصفة 3 

من المسكيم قا ٠‏ ناطلة الاناطيل والاشياءكلها باطلة ( جامعة )*:١‏ . 
وقد كان قلا اظهر من نفسهمثل هذه الشواعة ٠وذلك‏ حيها هرب 
الى بلاد ننموميديا بعد انتصار بلسار يوس عليه ٠‏ وصعد الى جيل هناك ظ 
واختئى في قلعة حصيئة ٠‏ لانه اذ حاضر اد ا لاعداء وعزم على لسليم ظ 
نفسه لاشتداد البوع عليه ٠ارسل‏ الى قائدهم من يطاب له منه رغف 
خبز واسثتهة وقيثارة .فالرغيف لكي يحفظ عا المشرفة على الموت 


ف 
من اأوع ,. والاستمنية لي تسن ماقيو ولا بعود ان بكي اضبا على 
فمّد الاش ا ٠‏ العالية التيتحاق بطلانها والفيثارة لانه الايكس عم كس دموعه 
فقط بل بريد ايض ان يبدل العويل بالنشيدء والزن بالتعزية والغناء 
في ان 5 عظابم هذه اللا ة باطلة ٠‏ فهل من عظمة على الارض مثل 
عظلمة ملكةاأر ومانيين. ومع ذلك فبعد حبلوس احدهم على سدة هذه 
المملكة بزمن بسي ركان يموت قتا . وكان يجرعه كاس المنون من 
اقاموه ملي. او اخرون احكثر منه اقتدارًا وفطنة ولقد علنامما 
دونة التواريخ انه من الك انطونيوس الفي.وف الى امل ككلوديوس 
الثاني كان عدد الذين جلسوا على سدة المهلكة مانية عشر ملكا الى 
عشرين ملك. وجميهم ماتوا قتتلا. هذا ما عدا األوك الدخلاء وقد 
بلغ عددهم في عهد اللا بولماوس الى ثلاثين ملكا دخلا. * وجتتبعم 
قد قتل ٠‏ بعضمهم يشا ف اله : صم ما الكنائة من ان سعادة هذه 
الحمأة وزمعة "أ نتتتعي مع هذه الحا اة انها قد تنتعى أيضا قبل انتهاء 
هذه الّاة وتنذلى الى شماء 
' اللمن امسن 
في دناءة الاشياء الزمنية «اختلانها عن النظام 
وثي ان الذيين يحبونها يعدلون عن**2ة العدل 

أمنها سعث على احتدار الاشساء الزمنية ويجمبا حصعة به ؛ ابس 

سرعة زوالها وانقلابها فط يل يدعونا البه ام اخروهوانهاد:.ة"٠مدَة‏ 


ا ١‏ ش 

مضادة للنظام وهى كذاك لابالنظر الى ذاتبا فط بل بالنظر الى سوه 
استعالنا اياها ايضّا.فبذا وذلك تجعلانما اهلا للاحتقار بهذا المقدار.حتى 
انه كان يج# علينا أ ردري يبأ ولوكانت ابدية ٠‏ قال القدرس بوحنا 
البشير في حلراندانة رأى وحشًا مرهيا صاعدًا من البجر وكان رأسة ى أس 
أسف وجسده كآن مشكل الالوان كار الغر ورجلاه كاننا كرجل . 
الدب وله سبعة رؤوس وعشرة قرون ( رؤيا١:١‏ ). فهوذاما يوجدفي 

العالم اعني شهوة الحم المرموز اليها بالدب الذي هو الوحش الاشد. 

ميلا الى الإزات اللحمية ٠‏ وشبوة العين ٠‏ اي رغبة الغنى المعبرعنها بالغر 
الوحش المشكل الالوان. وخر الياة ٠‏ اي رغبة الكرامات المرموز اليها 
الاسدوهو اكثر تكبا من سائر الوحوش ١‏ ولا كان المالم مزدهيا 
الخلاء والكير ٠‏ كان لهذا الوحش الرمزي سبعةرؤوس وعشرة قرون. 
فالسبعة الرؤوس هي دمزالى الرذاثل السبع الرأسية والعشرة الترونهي 
دلالة على ما بتولد منها من الرذائل التي بها بناسح الس وصايا الله يقاوم 
الناموس الالجي.ثم اعتبر الس المرموذ اليه بتوزيع اعضاء هذا الوحش. 
فقول ارعلب كع اللى موجديده سداق ةورلية ك أن 
الاسد وذلك لان كل 0 ونواءأ العالم متأسسة عل الشروة اللحسة. ظ 
دعل هنحا مم د اذى وشر اكفر العالي . اللذان لسمم| 
شيأ طببعيا بلشيثا اقترحه فساد البشرء والغنى جد العالم ٠‏ لانه على 
ظ الغنى لمعو الككبرياكانها الرأس .ثم ان الغنى الأرموز اله بج الغرهو 


١7 





موضوع بين الكبريا لمرموذ اليها برأس الاسد وبين الشهوة اللحية 
المرموز البا بارجل الدب . لان هاتين الرذيلتين تفتةران الى الغنى على 
حد سوى ٠‏ وأذلك كان الفنى جسدًا لمذا الوحش لكي يقوم بما 
تطليه به هأان الرذيلتان اعني بهما كبرياء اسأياة والشهوة اللحمية ٠‏ 0 
حا يشبه هذا الوحش الخيالي من حيث ليس فيدشي حتيقي ١‏ 
قال ذلون الفلسوف الييودي ان الامورالغاية التي وترر 
الامو رلاجاباءفاذمالت اشاءهذا العالمعن ن غانتها الوحمدة باستمالنا اباهأ 
سوء الاستعا ل.فاعتراهاخلل في النظام لما أريد فيهاغاياتكغيرة وقصد 
فيه اغراض تخصوصية ٠ ٠‏ ومن ثم أم يكن للوحش المذّكور رأس واحد 
بل رؤوس كثير فان البشرق في استعا لهم الاشاء الزمنة لاستغون 
ايه ان برضوا اللّه ويسبدوه “بل غرضهم منهأ ومرغؤبهم فهاان برضوا 
الاهم وشهواتهم . ٠‏ ولأكانت مد متفنئة اع دااتم 
: وهم متنوعة مختفة وكان هذا الباءث على سكير عوسي 
المستغر بة» ولعمري || كان العالم بتع ّم هذه الغادات الختلفة التى 
ظ الاغاراتكاذية مامتها الصواب والطسعة فوجب انا عابي 
المققية .ولا كان تكل الاشياء قد خاقت لي لستخدما الانسان تصجيد 
الله وعيادته كانت اذا حادت عن هذه الْماية تمود باطلة كلها كذاك . 
الانسان الماهى في رشق السهام فانه اذا فت عيناه لاتعود تفيده 
خبرته في لك الصناعة ولايتتفع من قوسه وسهامه اصلا. قل لي ياصاح ‏ - 


١‏ ظ 
أحكثرة الذهب والاضة واللولوء والجواهس الكريمة المرصعة بها اثواب 
البشر وامتعتهم عائدتها خدمة الله اوننظر فيها الييساء فسلى عن ذلك 
القديس الكديوس هل كان يستعمل ذلك لمذه الغاية لما استعمله. 

فا ن كانت اذا هذه الاشماء لاتستعمل خدمة الله فتكون جسعهاناطلة . 
اخبرنى ايضًا هلكثرة اللذات والولائم والملاههى يقصد بها رضى الله او 
هل تفمد لذلك٠‏ «فسل القديس برتردوس هل اتخذها مدرجة للبلوغ الى 
هذه الغاية وهل نظر في الجاه والتضر العامي والكرامات الارضية الى 
خدمة الله ام هل تجدي لذلك نفمًا ٠‏ فاستفهم عنة القديس اليسبان 
ملك الميشة الذي تنزل عن ملكه الارضى ابتغاء ملك السماء» فسكل 

جد هو باطل وكاذب ان كنا لاندرك به اللجد السماوي 2 
ولعمري ان بطلان الاشياء العالمية لا تضم من الحرافها عن غابتها 
الواجبة فط لحكنه يتبين من جهة اخرى ايضًا . ٠‏ ونه ى لانها ا 
يقصده فيها؛ ظ شر البشر ولا تفضي به الى غرض ارادهٌ منبا لانه مأ 
عله يحل الاننانالى الرغية في الغنى والكرامات ت التي يفوذيهباء 
انه نه لم يقصد في ذلك شنا اخرسوف النيفادة الارضية واطال انبا ظ 
انما تفيد لذلك افادة دون اليسيرة . بل الاجدر بنا ان نول انما تكسة 
عذايا وشمّاء ٠‏ فا اسأم الشرانع التي سنها العالم مراعأة للسعمة والشهرة 
والشرف انها تورد الانسان موارد القاق وتكد ركاس راحته اوترمي يحاته 
في خطر دام . فهل من جهل اعظم غباوة وحماقة هن ان ديرا 


وا في الام مامن شائه ان يكون عل لشردد عديدة منص سرع 
الزوال والفقد وعسر الرد ومن شأ فيسم ذرعا على سليه. واذا فد مره 
ستل استرد اده وما اسو اعرية ة العالم هذه ء انه اذا ما افترى عليك 
رجل شيم الصيت بقوله عنك انلك كذبت فكون قد شنم صيناك 
وثلم عرضك ٠‏ وان كان المفتري عليك كذارا ٠‏ وم شرف الصيت الذي 
اذا جرح بكلمة سطت من ذاك لانقدر ان تعوضه بكلمة اخرى تمولما 
نت ٠‏ اوليس اجتهماد الانسان في اصلاح صيته ام._ارالمق عنوة 
واغتصانا ضربا من الغياوة بل ضر نا من الجنون الفظع٠ ٠.‏ لانه اولا انكان 
الانسان اشد 21 وبطشا فليس لذلك افضل صلاحا وصدقاء ثانا لان 
هذا مضي بالقوم الفضلاء . لانةغالي] من كان ) بأصغريه افضل صلاحاً 
يكون بالجسد صعيقا ذلا ٠‏ واما الغنى ققد صيره * شر اليش ر كثيرا اضر 
| قليل التفع لكون الذنى يا نم ولا يرتضي ولأيكن ما دام لابرى في 
ا ٠فلا‏ يكفب4 ان ١‏ بلس اف ركسوة ويتزين ,لخر ملبوس ٠‏ بل 
بريد مع ذلك ان ككون حنطان منزله ايض مزنسة باتخر زينة ٠‏ ومن ثم 
فنكان اوفرغني واكثر مالا يكون اش افتقارًا واعظم احتياسا . وذلك 
لانه لايجحتاح من حيث اشواق نفسه فقطء بل من حم ث ضرورة الاشماء 
ني بتلكا ابن 
وقد ترى خالا ع. ن النظام في الاشاء ٠‏ الخصوصية ايضا التي هينات 
سد لاحتياج البشرء | كان مفيدً نفما مار مضبة مولا ومنةالأكل - 


م١‎ 

الذي' جمل <فظا لحداة . فد حولت شراهة الانسان الى ام مد" 
باللماة ٠‏ وذاك باستنماط انواع مختلفة واشكال متاونة من طبع الاطعمة 
فتولد عن ذلك | مراض متنوعة )أ شبد مار سلوس دونا وس الطبيب ظ 
واخير بودسموس عن بلاد كين انه لم يدخل اليها حمى وائةحتى . 
دخلت قبابا الاطعمة اللزيذة ااتلونة . ذاذا لاحظنا بطلان الاشياء 
الارضة الذاق في ثم اعتبرنا احوالا إإعااعره ف فلا نستطيعان نحتمل 
العالم ذاك الوحش ش الذي له مثل هذه الرؤوس الحخخثيرة والقرون ظ 
المضرة . فيم و ادت: ثرال حل والاضرار 
والنات والاخطاد التي تتولد منه . لان البجخل ببلبل كل شي ٠‏ والزنى 
يفسد حكل ثي: ٠‏ اقفر العالي يكت نظام كل شي ٠‏ فالتنا 
نرى ما يكنه العالم تحت ظاهس ختال 

د كع نكاد نفاضل ذي غيرة عظهة على خلاص القريب بدعى 
فولكوني ٠‏ أنه عد م لومأعل ان يجتذب دجل غنى ي الى عبادة | لله ويهد يه الى 
سواءالسيل. رام لذناك انيا أكل عند ذلك النني وظن ذلك فرصة . فا 
دخل المتزل سألهقائلاما الذي اعددته لنا اليوم من الطعام 0 
بوجدفى هذه اللدنةواتنه. وفي الخال ادخل السكاهر. ن الى المطي مع اناس 
كثيرين ٠‏ وارادالمواكل الختلفة الالوان اأمدة للذا٠.‏ واذامراقد 4 ظ 
جبعها الىعقارب وحمات وافاعروغيرها من حشرات الازض. فاندهش 
الغني من هذا المنظر لجسب المريع وكان ذلك وسيل ة لان سرع ويبتدي لانة 





ظ دا 
تميق ان الانهماك في المإزات مض ضر الانمتذاء بديارات سامة» وان 
لذة الحنجرة قدايادت من الناسككثررما اراد منبم الااسدوالوحوش الضارية 
الفصل السادس 
فيكم تكون الاشياء الزمنية يسيرة قصيرة 

فبات لان نعتمران الاشاء العالمية ليست باطلة فقَط بل يسيرة 
وجيزة ايضنا . ولنشرعن باعتبار اخيرات الارضية التي تظبر لنا اوفر عظمة 
وتخا . اعني بها حسن الصيت وشهرة الامم. فان بني البشر يودون 
. لو بزاع صيتهم في العالم ويشتهر ذكرهم ما بين الملاء ولكن تعلم ما الذي 
كون من امس ذلك ٠‏ فها هوذا الوف وربوات من الناس لا عرفون 
من هو ملك فرنسا اوملك الفسا اوملك اسان . فقبل ولادتك عبرت 
عوامكثيرة لم يفك احد في واذا يت اجلك تسب يعوا 
اخرى ابدية تكون فيا فسا مننساً لاون هم الذين بعرفونك 
وات حي واحسكثر هم أششرا او افلم أذَاتفرغ كل جهدك وجدك وتتس 
بدنك لكي تفوز بمثل ذلك مما هواهل بالاحتقار لدناء نه ٠‏ وماذا اقول 
عن جهل من يزهون بلجب والكبر ,فتخذون لنفوهم اسماء شريفة 
لنشر صيتهم في العالم ٠‏ في لاعتقد انه بين علاء الم للهرين قللون 
:رفون الاك ك فتكتاد.: :وداجيوء مع .ان هذا الملككان بن ان المالم 
جسعة بعرفة ٠‏ وهكذا كان توهم أهل ملكه . وبه.ذاكانوا بدعونة مولى 
الوك ٠‏ ومن جملة التخاراتهكان اذا ابرز | مرا ا وكتب رسالة فشتم مكلام 


#0 عير( ْ 
فيها هكذا .رب المظ اسن والسعادة .ملك الاقالي المنسعة .واعظم 
الملوك 0 ٠‏ ومولى الفوارس المظف ربكل لذن براهم والأفرظط على كل 
من دظة رجهم ٠‏ امرهوب في اربعة اقطار العالم . مبيد مواجحكب آل 
اسماعيل ٠‏ فببذه الامماء الم ة كان تتمتخر فتكت_ادوراجوه 5 0" 
ذا الذي كان يعرف اسه وانه كان ملك نارسيثيا ان لم يخبره أحد بذلك 
فك ان هذا الملك وغيره من الملوك المعتدرين ه م خاملوا لذكرني هذه 
البلاد . هكذاهم بالأري غير م روفن من كاك اللدان البسدة آ 
ثم اننا اذا تأملعا فوم عدم موافمة الاسم ا لسبهى لوجدنا كل ذلك 
باطا . لانه كم من ناس حمّيرين ادناء نفسهم مستغرقة في لة الإطية 
اي هى الدنا ٠‏ القصوى ٠‏ قد اتخذوا لانفسهم اسماء شريفة *تخمة . وما 
من احدٍ يمكن ان يكون احكثر مما هوني عنني الله ٠‏ والله لاعتبر احدا 
5-56 شرف فسلهه بل من حمث شرف ابانه الكانوليي ٠‏ لا لانه 
[ ولد في بلاط ار بل لانه ولد اماء واأروح بدمرا لاعتاد المقدس. 
فاذ ذا تنفع الولادة من حسب شر يف وان هي من الولادة من جنب 
إسوع ٠‏ قد ذكراء عن اليتول ساف.| كارتليا الفاضلة ٠‏ انها كل مرة كانت 
تضرعاد طفل ٠كانت‏ ترى سيدنا سوع المسع على صليبه والط#_ل 
يخربح من -جنبه الاقدس . وكان ذلك دالا على ان هذا المولد الجديد 
نال ,استحتاق دم السيد المسيع ..وانه انها اعتمارنا منوط عند الله بشر ف هذا 
الدم الالمي. لابشرف دم اجدادنا الذيهودم اناس خطاة. فالمولدالاول . 





١ وهم‎ : 

٠‏ حمق بنا الموان ٠‏ والمولد الثاني يكسبب الشرف ١‏ لان المولد الاول هو 
مولد اخَْطينّة ممست ٠‏ اما الولد الثاني فبو مولد القداسة الروححي المان 
الماة . فبالمولد الاول نصير ابناء البشر ٠‏ وبالمولد الثاني نصيرابناء الله . 
واخيرا اقول. انه يلاد المعمودية نصير ورئة ة الملكوت السماوي ونحوز 
النعمة الالمية وعربون الجد الابدي . فا اعظلم مافة قة الانسان الذي 
يعفر عولده الشري الذي يصير به خاطيًا اكثر من افخارمه 
عولده الانمي الذي بصيره 'قدسا مان تجاد العام هي باطلة «ولمذا 
قال ماتاتا الكلي لبنِه .ان »كل جد بني البشرهو زيل ودود( او 
مكاببين07:7). واشعيا شبّه طالي هذا المهد الباطل بالعنكبوت الذي 
يلسع لنفسونْحها من احشاته لنصد مهأ الدياب( اشعيا وه : :6 ٠)‏ وهذا 
ا جد الباط لكان سببا لملا ككثيرين وا نكان دن خسيسا ٠‏ فان كان 
داود “ددني امن جيل جلبوع لانه قتل عليه , شاول ويوناتان.. 
١‏ ري بوك حبة يحب ان يمن جبل الكرامات الاي التي من 

ظ وبسبها طرحت اناس لايحمى عددهي في له جهنم 
. فلتعتبرن الان ما هو الننى ويم يتنعم احا د الل ٠‏ فالقدس 
غر بغوريوس النزينزي قد شرف الغنى اذ ان زبلا مسا ٠‏ وقد سماه” 
' انطونيوس قنصرالفيلسوف حأة الارض وزبايا.اما ١‏ ريد الإريسم 
فهو تفل الدود والزباد هو عرق السنائير والعنبر فضلات ترج على 
ظ جاد حوت بحري ٠ ٠‏ والمسلك دم حيوان منان . ثم ماهي المدن والاقاليم 


0م 
فانظر اليها من فلك القمر.فن هناك مون أركربية امعلم الفلكى 
ان مالك البونائيين كما وازي عرض ادبع أصابع ٠وانكرة‏ الارض 
ظ جمبعهأ همى شي ٠‏ وعدا ٠فان‏ كان هيرودس الاك اعتلى نميف 
ملك وح فقن مده فاذا بكون عن ملك كله وقيته ٠‏ ان هأمان 
وز راحشورش الماك حكان عل جانب عظيم من الثروة والغنى٠‏ وقد 
اعترف انه لابمشبرها ولابعدها يرا حين برى مردخاي اليبودي لا 
ظ دكرمة ولاسادره السلام 
تقل لي ما همي اذات اخهرة . فان همي هي الااشاء ٠‏ حفيرة من 

ذاتها وستكرهة . ل ٠‏ لعمري انه اذا ما سلحظنا ناح النياة عن الى 
احكابا لوجدنا فيا ما يسبب نا كراهية واستتكائً . لانو وضم احد 
في الطاجن الذي يط فيه الغذأدودا وزيلا. نقد حكان اشمازمنة 
المميع وابوا ان ساولوامئه احا ٠‏ والمال ان الدجاجة ليست :الا 
نك مماوًا دودًا وزبلًا وغير ذلك مما تعسفهُ النفس كالمادة التي ترج من 
الانن وافرف منمأ ٠فان‏ كان مجرد تفل الطباخ على الطعام يكره المعدة 
على الاستفراغ يذهب بشهوة الاكل الكلية فكف لاشمأآز ظ 
الافسان من مضغ مايحمل في بطنه من مثل هذه الاشياء المستكرهة. 
وقل مشلى ذلك عن احكل لم ال تزير . اما الخبز والخشيش والماء 
ما الف الأساك ان يمتاتوا به فلا يوجد انق ولا اطبر منه ظ 

كذلك لد المواس القصيرة «قمضاا عن انها اقص رمن ججيع الإزات 





كما 

فعي ممزوجةٌ بعاتم عذادات كثيرة تتقدما وترافتها وتتتعباء “فج من 
الخوف والضق وافط روكابد الزاني قبل ان يلغ الى سوء مأب ادن 
وك مرة برتجحف قلبه و ينقبض في حين اتام شهوثه ٠‏ وما أشد التكال 
الذي تستحيل اليه الازة الخبالية بعد ذلك .ثم ما اكثر وما امر الامراض 
(الأوب دالت الناتجة من ذه وقتة 

فن أجل هذه الاشساء الوجيزة الدنية تخسر أعظم الميرات اعني 
اخيرات ت الابدية ٠‏ ونحتقر الناموس الاللمي ٠‏ ونبين مخلصنا الذي رغي 
ان يحزينا بجسناته السماوية الالسة الجسم اذا رذلنا حي به تعالى هذه 
اللزات الارضة الدمة الوجيزة ٠‏ وقد كان يجب على الذن لاترفضنها 
لديل خساستهبا ان برذلوها ويدوسوهاتحت ارجاهم لاجل الاجر 
والثواب المعدٌ منه تعالى لإزين تون حواسهم وينبذون هذه الإزة لاجله 
7 وله شمر رذلك مارواه غلمكاس امورخ ٠‏ وهوان ناسكا كان 
في البرية من اريمين سنة يجاهد عل خلاص نفسه وارس رياضات 
دعوت بنشاط عظيم ٠‏ فاشتعى ان يعرف هل كان يوجد على الارض من 
سارنه البو ا ابر مان له حنة حشفة 
هذا الامى ٠‏ فرضي الله عن واستهاب طلعة. واوحى اليه بان 
تاودوسيوس الحكبير ملك الروم ورد 1 "في الثواب ٠‏ لانه. وان 
ملكا فليس اقل منه اتضاعًا واماتة ٠‏ فنيض الناسك بعد هذا الأواب 
وهم المام ولأكان مشتهرا بالقداسة وكان الماك بكرم جدًا أهل النسك 


#الم ١‏ ش 
والعمادة أذئه لسهولة ان يدخل عليه سألا عن رراضاته ا مقدسة ٠‏ غير 
ان امك لم يكشفة الا ببعض فضائل مألوفة منها صدقات وافرة ولبس 
المع وصيامات شديدة وحفظ عفة الزيجة بالتدقق مم ارآنه الك 
وقصده شعبه وأهل مملكته بالعدل والانصاف . فم الناسك من 
ذلك جد . ولاسما إذ كان ملسا متسلطا ‏ الاانه رأى انه قد أَنزْهده 
كلها باعظمكال إذ قد جر العلم وكف ربكل شي» حا بالسيد المسيج . وان 
هذا لأفضل من توزيم الصدقات ٠‏ ولم يعرف اعرأة فيكل زمن حماته 
وهذاشيء أفضل من حفظ عفة الزيحة. وانه لم يضر القريب ابدا 
وهذا لأكثركالا من صد اناس عن مضرة الَر م١‏ وماعدا ذلك 
فتدكان ليه السع وصومة متصاا ولم يذق طع_اما لذيذًا فاذاك ألم 
الناسك بالسوّال متوسآا الى الممك ان لانكتمة أّىًا من شائه . وقال له 
إِنَّ الله بريد ذلك ومن قَبلو أنا وافيت اليك ٠‏ خذٍ قال له املك اعلم 
يها الاب القديس ان كل مرة تصير فرج ومتنزهات وسباق خيل وما 
يضاهي ذلك من الملامي الملوكة ٠‏ فاقف عنما بعيدًا للا تتلذذ حواسي 
النظر اليباء واذا حدث قري منى ما يميل بعَلبى الى مشاهدته ٠.‏ فاصرف - 
نظري عنه ميد بذاك نفسي ٠‏ ولاتزال عبناي مفتوحتين فيكون -الي - 
كال الاعمى الذي لايدصر شيا ٠‏ فببت الناسكمتعهبًا من امانة هذا 
للك المعظمء وعلم نشد ان الآضب الملوكيَ وا لارجوان لانعان الماك 
عن اكتساى استمدّاقات عظهة عند الله ٠‏ وذلك باماتة نفسه وحيسها 





هما 

عن طلب مإذات حواسه ثم أعقب الك قوله بقوله إعام ايياالاب 
الى ام معأشي بتعب يدي ٠‏ لانى ا اكد 4 خط حدسن واسعيأ 
وهكذا أ أحصل بعر ا 7 واثال معيثيّ ٠‏ فانذهل الناسك 
من مثل هذا افر بين الكنوز ومن مثل هذا الفساء والمنوع بين 
اللذات . ثم تهلل بنفسه واعتقد متحتقاً ان هذا الممك المعظم قد ريح هذه 
الاستحتاقات السامية بحس نفس_4 عن لذات الثهرة والنظر»فهذه 
هي ال شمّاء اللزات الارضمة ٠فانها‏ وان كانت وجيزة دمة فان 
لات لنا اعاقتناعن اكت ان استهماقات عظية وخيرات جسية , 

وإن حرمت عابنا انتبت بنا الى اضرار جزيلة وشرور لا توصف 
فبتج ما تقررانةلا ينبني أن نستعظم عخامة عالية ولانتني لذ 
أرضة وهل اها قاله القدس سمي ر يدون لتلمذه هو حيها دخل معة الى 
بلاط الملك ٠‏ وكان التلذ قال اخبرة وكان ياخذ منه الج و يذهب 
عمل كل مأكان ببصرة من عظمة البلاط وممافيه من الزينة الفاخرة. 
وكان شدهش خاصة من الملك امالس عل سدته املوكبة بز لا 
بوصف . فاذ اطلع القديس على ضلال تليذه قصد ان برده عنة فسا له" 
قاثلا أرفٍ من هو الاك لانى لمك ارد من غيره ولا ادزي هل 
اعرفة حماء فما اتميذ الذي لم يعرف سيب هذا السوال مد يده واراه 
بها اللك. محيتئذٍ قال له القدس وماله من استحاق الفضل والايثار 
على غيرم غير ملابته الفاخرة اذا يفيده ان يكون مترديا لحن من 


قدا 
بقَة الناس لديم انعوت كاحدالمساحين الما أملي الذى 
أليس يدنس في قلب الارضكثل جيم الانام أ لأيكره على الوقثوف 
انه برا لدان ا زهي ظار المع عردياتا ١الزائةوتتما ‏ 
منزلة أبدية 
الفصل السابع 
في عظم شقاء للماة الزمنية 
اذا اعتيرنا لان ماهية اللياةا لزمنية دالبب وااذهال 
من ان مدة قصيرة من الزمن نحوى بلايا عديدة جدًا . قال فالردس 
الفيلسوف احد العااء الاقدمين .انه لويمرف الفا اننا وك 
رد عليه من البلايا لم برض بالولود . ولا سلس .الانوس ما همي السعادة 
العظمى قال : انها عدم الاتلاد اوالرجوع الى العدم بعد الاتلاد حالاء 
وقال لمكي بع ايام الاسان مملوّة اوجاءًا وشقاء . فلا يستريج 
عمّله ولامبداء د نهاراء ولعمري انه في تعداد بلايا هذه الا ظ 
لايجب ان نقتتصرعل الامرا اض فط بل يي ان نذكرادوت ا 
وعلاجاتها ايضًا لان بعضًا من الامراض الاعتيادية تداوى الى وقتام 
الاعضاء اونشرها اويشق الجوف . وعدا هذا وهذافان امرض نعى ‏ 
عن الأكل 0 واليه اشاركرنيلروس سالوس اذ قال : ان 
با بلُوا من امراضهم المبتة بامتناعهم عن الأحكل والمشرب فعدوا 
ا انهم أكلوا ذ بم وشر بوا بوهم وقد د وين 


ْ و٠(‏ , 
البالبولوغوس الثاني ملك القسطتطينية انه ايتلاه عرض المه بشديد 
الاوجاعمدة سن ةكاملة جد له الاطاء اءبه| علا جأيشفيهِ من مر صدءفاجمعولا 
على ان الغبظ يشفيه .ف |اسحمت ذلك الملكة امرأنوكانت تحبه جدًا وزغب 
اكه . حركت جميع الماثلين أده لد وجميع الخدام على مخالعه ومضادته 
وباك هي جيدهافي ذك كلم جد ضر امن الازدراء والافتراء 
ظ الاجاء نه به حت كاد يموت حزن ويغيز غمظأ «فان كانت علاجات 
الامراض هذا عظم رانتهافيا ظنك في الراك لقي 
خبرونا عن رجل اسعه انل بولسساءو أنه اعتراه مض مؤلمجدا 
اذاقة مر العذاب حتى انه كان يضرب برأسهِ على المائط من شدة المو. 
ومسنشاس الشريف القدربين الرومانيين الاقدمين منعه عرضه 
العضال عن لذة الوسن مدة سنة كاملة ٠‏ وقد كان مرض انتبوخوس 
للك سعها ومستكرها دا حتى انه لم يد احد من عسكرمٍ يجتمل نتانة 
جسده التاسي الذي كان ياحكله الدود وهوحي ظ 
وماذا أقول عن الانراض الوباية التي اماحكت سكن المدن 
وأقفرت الاقاليم ٠ ٠‏ قد ذحك ر كثيرون من الموّرحين انه حدث في 
السواتطنة طاعون كان ين به المطعونون و يداخهم منه خوفٌ هذا < 
هل حي لنهم حكاوا عونؤن من مجرد 6 ان جي رانم , ريدون 


بي 


وقد اخبر توسيديدوس الوح اليوناني انهف عصرم حدث في 








1 امال 5 
لاد الروم وباء مريع اهلك اناس لايحصى عددهم و يحد احد لهدواء. 
واغرب من ذلك ان | لذيكان يشنى من كان يعدم حاسة الذاكرة تام 
نعود لاير ف والديه ولا اولادهُ ولااقرياءة. وقد ذكر ايضّاان جنوه 
افديو سكاسيوس اذكانوا في ساوكا مدينة مملكة يابلى دخلوا هيكل 
اولو فوجدوا فه صندوقًا بولا فمتهوه طممًا بايجاد مال ياخذ ونه .فا 
فتهوه' إلّافاحت من رائحة منتنة افسدت بلاد بابلكلها دائتقل الفساد 
مها الى بلاذ الروم ومن بلاد الروم الى رومة قفنلك بسكان هذه 
لمالك واذاقهم من الوباءما لابطاق ولم ننج منهم سوى الثاك 

واذا انتمّلنا الى الازمنة القريبة منا فنجد مثل التي ذحكرنا من 
البلايا والوباء لان عدل الله لم يزل يتقهكا ان البشرلم يبرحوا يخطمون. 
لقدذى انه حدث في بلاد النهسا مرض وباءي كان يست من يدركه 
بمدة اربع وعشر بن ساعة وذلك بخروج عرق وم من جسده ٠‏ وقد 
مات منه أكثر سكان اقاليم هذه المملكة حتى: انه في بلاد الاتكليز 
كانت الطبورتياءن اوكارها وفر اخهاء والوحوش تغادر متائرهاءواليات 
والمشرات كانت ترج من قاب الارض لعبزها عن احتال فسادها . 
وثتانتهاء وفي سئة الف وخسماثة وست وثلاثين للمسيج حدث طاعون 
عظيم في اقليم رسيلا واستقام تسعة اشهر حتىامتلأت القبورمن الوق . 
وأكثر المطعوئين كانوا للستتهنون في اليوم الثافي. هنهم م نكانوا بطر حون 
انفسهم في الابد ومنهم م نكانوا يمون بذواتهم من أعلى منانههم ٠‏ 


ظ 5 ظ 
وقوم كان يخرج الدم من انافهم مدرارًا وكانوا اذا قطعوه عقبهُ الموت . 
زاذ كان ليجو احدمن ادركهم هذا المرض فكان من يشعر بورودم 
تكن بالاحكفان لعله اليقينى بانهُ سوف بموت لاحالة. وقد كان عدد 
الذين ماتواعلى هذه المالة ما ينيف على عشرت الاف نفس ١‏ فتلاك 
ل البدردت بي انام 0 

ومثل ذلك يحيق بحياة الانسان من البلايا ومنها اللوع. 
ذؤق اللو رخون انهلما حاصر الاريكوس مدينة رومة فاشعدت عل اهلها 
انجاعة اضطروا الى ان باحكلوا الخيل والكلاب والقطاط والفيران 
بل لم البشر ايضبا ٠‏ واذحاصر سيبيون مدينة نومانتا في بلد افريقيا 
ارح النومانتيون المذينة من شدة اللوع وقاموا برصدون الرومايين 
ويصطادونهم كوحوش الصيد ويأحكاونهم سدًا لوعهم . وقد دكي 
السفر الرابع من اسفان الملوك انه على زمن اليشع الني حدئت مجماعة 
عظية في السامرة حتى كان رأس اهار بباع بثئانين درهمًا من النضة 
ودبع الكبال من زيل الام بخمسة دراهم وقد اضطرهم اإوع الى 
افتراس بعضهم ٠‏ قيل ان اعرأة من فنساء المدينة حضرت امام املك 
شاكة اليه جارتها واخبرته رادها لم تتقم بوعدها لما . وذاك لامها اشدّة 
جوعبما تعاهدنا على احكل ولديهماء فبعد ان ذبحت الشاكة ابنأ 

0 اكلا ايأه فأيت تلك ان تذبم اثها واخفته ولم عم بوعدها ‏ 

ومثله ذكرو يوسيفوس المورخ اليبودي في اللزء السابع من قواريخه بل 
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جأء م اشدقساوة منة قال انه اذ حاصر اأر مائبين اورشلي وساينوها 
جد اكان في تلاك المدنة امر 5 ذات حسس ونسس تتقلى فيمال جز يل٠‏ | 
فلا انشتدت الاراجيف اخفث جزء! من اموالما النزبرة وكانت تقترعل 
نفسهأ وتعيش , بأمساك ع 0 الطإنود الذن لا هناها 
احكلوا وشر بوا اموالها شيا شين . .كالم دقّلما منه شي ء خصارت في 
غأبة الضق والشماء وسأت حالما حتى. كانت 3-39 السيرمما سد 
جوعها فلم تصل اليد التفتت الى طل لمأكانت 7 2 ضعه وشر عت تتخاطيه 

نيب وعويل قائلة : بأاييا الإن الشق انت من مرا شق مناك. 

ماذا أعا ل اك كيف استطيع ان احفظ حباتك . لقد ند كلل ما كان 
ْ لي من الزاد والاموال فان ايقيتك حم استأء ك ارومان.محان 
الاولى بك ان تقوم من نفسك باود والدنك وثفح تدرا عنهاقاوة 
الجنود الذين اختلسوا كل مالحا. وتكون للاجال الادة مثالايمل 
بالقلوب الى الترأف والرحمة. قالت هذا ولوقتها ذيحت ابها وشتعة ' 
ساربن فشوت احدهماعلى النار وخبأت الآخزليوم الموج.وفي اثناءذلك 
دخل امنود بنتما ثلا امْتموا رائحة ال م المشوي توعدوا امرأة بوت او 
تحض رلهم ما شو ت فا هي ف كانت بعد قتلها انباقد صغرت نةسها 
واستحوذ على قليه|الرجز واليأس ولم تعد تخي على ا لارض شين سوى 
انترافه اموت زعت عنهاعذاراطءا واللوف وقالت للهنود . انصتوا 
| أصدقاءي واعلوا اني عأملتكم معاد خف لاذوتها لاني خصصتكم 


٠١ 
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بنصيب ممأكان لي . ثم احضرت م فضللات ابنهأ الوق ثلا شاهد 
الجنود هذا المنظر الْمشؤُم ارتاعوا خوقًا ويرتوا “تحيرين ٠‏ ولا ينبسوا بكلة 
لما وقرفيهم من الدهشة والارتعاش ولا كانت تلاك الام الشقية قد 
خالاها خمار الرجز المغرط صرت اليهم ٠‏ .ما بالكم تخافون ايها الشمان 
ااإإسل أليس ما أحضر لك ثرة احث اءي أليسابنى أليس ما 
حل به من المدبة مني لامن الغير ٠‏ فلم لاناحكاون قفر المنود وولوا 
مدبرين لايطيقون هذا المنظر الأرعب وتركوا الام وما بق من جئة ‏ 
انها وكان ذلك كل مايق ا من اموالما الغزيرة 
اما البلاءا والمصاف التي تحدث من قبل الأروب فثغى اعظم 

وأكثر جد ما تقدم . فا ظنك معلا في ما حدث في بلاد المماعل 
زماتنا ٠‏ فا اكثر البشر ودالتيحأت بها وكانت قد سابتها حرب السويديين 
الاراتقة اللوئرادين فام بر ف جبوش البراارة المظفرين قس_اوة نظير 
07 قساو ينهم اوتوحش مثل الذي ابدوه. قضْلا عا احرقوا من الاراضي 

في اقلم بافاديا. ٠كانوا‏ يشدون رؤوس الب.ض ,الال الى ان براق الدم 
وتتكسر جا جم ويخرج هم واخرو نكانوا بر يطورا ن أبدي يهم وارجلوم 
٠‏ ويلقونهم للقطاط والكلاب الكلى تز ق احشاءه موق مكار علةونهم 
في النضاء ٠‏ ايدهم ويضرمون ناا من تحتهم ٠‏ وغيرهم كانوا يمون 

أذانهم ومناخيرهم ٠‏ والبعض كانوا علاون بطونهم من أأأء ثم يعصرو:هم 
الى ان لستفرغوه من افواههم وانوفهم ٠‏ وأ رون كانوا يحكشواون 
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جأودهم أحاء وغير رهم بقطع وم أررا وكانوا يفتضون الا بكار سفاحا 
ثم بثقبون سأعديين ٠‏ «حتى ذهب التوحش ببعض انود إلى ان ينتذوا 
من لوم الامنفال الذين كانوا لشقونهم شطرين اما الذين اسروهم 
في الثرب من اإنود الكانولكين فلم يكتفوا بأن ربطوهم يديم 

لكاو بثقبون ساعديهم ويدخاون بها حبالا ويلقون ن اطبال باذلاتب 
الل و يوم م على الارض ولم يتفواعند ذلك بل حكانوا يشقون. 

بطوتهم ايا وعلاريها شميرًا ويجملوها ممالف للدواب 0 
هذا واجتري على القول بان البلاا التي تصدر من قبل الام 
الانسان وامياله النحرفة أعظم من البلايا المتقدم ذكرها التي تصددر من 
قل عون داوع واطرب. وذ قال اد لين في نايل 
الندين مى . ٠‏ ان الانسان أعظم الشرور لان كل وحش لهش واحد 
مختصّ بهدء اما الاسان فبوجموع الشروركها. وما يتاسيه الانسان 
من قبل الانسان نفسه فلا يسهل على التصديق .فا احكثر ما احقله' 
دأود النبي بين نني وجوع وحرب وخطر بمث عليه كامن حسد شاول. 
ومأاا وم أعظم مأ قاسى ابليا البي من غضب ازيل ٠.‏ وبعيز الطاعون عن 
ْ أن يحبل بوت على نابوت الازراعيلي اسكثرما جل عليه بجخل خاب 
الماك وما من وباء ناد من البشر ما اده تكبر هيرودس من الاطفال . 
ايا ل الي اخترعها عمل البشر وبعث به عليه . 
الآلام والشهوات ٠‏ انه من زمن مديد اسدتتيط الناس تسواثة نوع من 


م5 ١‏ 
من الاحاء باء ووجدت من ل يولد ولم بر اانه شرودالتي تحت الشعس اسعد ٠‏ 
الام الاثنين( جامسة؛ ومذا لمأ ثامل يمون فلسوف مدينة اتدنأ 
تفاقم شرور النأس الناتجة من الاممهم الضحرفة الجاوزة حدود الصواب ٠‏ 
أوغر لب با لمم وصأ رهم عدواميا واختار السكنى مع الوحوش 
في البراري افضل من السكنى مع البشر في المدن ليع اذا بفتقده 
غير السساد لعله بان زع أن يامب شل اها عر عواناء »ثم تصب 
بين اتجار بستانه خشبات عالية يشئق فيها الناس الاشرار الانذال 
ذواتهم ٠‏ واذ اراد ان يوسع داره ودعت الضرورة الى ان يقام هذه 
3 ذهمف الى اتنا واحذ نادي في شوارعالمدينة ماع الشعب 
لا : اعلوا با سحكان اتبسا اني اضرورةما قدعزمت على اقتلاع 
0 ب التي نصبتها لشنق الناض فن متك حأت التوبة ب والعبادة 
في قلبه بريد ان يشنق نفسه فلبسع في انجاز ماعزم عليه وال فاته 
اللا لا ” عاد حالا الى منزله ولا ات ساعة 
موته رام انيري الناس بنضه لمم بعد موته اا قاوس الايدقتوه 
في الارض لانه مسكن اليشر العام م بعد موتهم بل على شاط البجى . 
نما انهذا الفيلسوف الوثثي لعدم نور الايمان 'م فرق بين شر 
البشر وطبع البشر. ٠‏ وهذا حاد عن الصواب بغْضْه طببعة الدشرء ٠.‏ الاانة 
ابآن نا بفعلهك تكون اميال الاشمان متحرفة عن الصواب وك تكون 
اهلا لان تبخض وقتت ٠‏ «على انه أي علبنا حم ان نبغض هذا العالم 


5و١‏ 
الذي لاارتشد بس انذار العمل بل بسب عرام شبواته العساء.ولمذا 
وان لم جز لومنين ان > انوي المتعدم. ذصكره ان بروا 
الناس مشنوقين فيجي عليهم أن يش تهوا استئصال شآفة الهم الردية 

فصل الثامن 
في ان الانسان دلي لكرنه زمنيأ 

ان تكلمنا عن الانسان لا النظر الى نقائصه بل بالنظر الى طببعته 
قط ذاهو. ما الاسان وهوزمى ٠قال‏ سيشكا السلسوف:الانسان 
اناه قابل الأككسار سرع العطب ٠‏ وقد احسن الب ابا لإنوشسيوس في 
ححنابه الأول عن احتقار العالم اذقال: افى تامات في شان الانسان 
وانامقابك ال لارى مما جيل وما بصة بنع الان وناسوقك كرفا 
بمدء فاذاهو قد أخذ من الارض 1 4 الأطيلة وولد للتعس ظ 
والعذاب ٠‏ و يفعل ما لايجوز ولا بليق ولادثيد. اك تعمل سوا 
وتيا ونعقد الباطل وهوسوف ككون ما كلا الدود وطماما للنار ومادة . 
للفساد (٠‏ أه) 

ولعمري ليس الانسان شيا يامو يت سدم شط 
كان او ما بل من حيث نفسه ايضّاء لاه وانكان النفس جوهرًا 
شر يما جد فن حيث ان اتحادها مع الجسد يخضعبا للرذائل قتصيع 
مانة ومستكهة احكثر من الجسد نفب_4. ولس فط حين تُكون 
مب بالخيث امعة وكون في اعين الللسكحة احكثر ف ادا نلة من 
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جثة تجسوسة في التراب من انية ايام . لان جثة كذا ا نكانت م_اوّة 
دودًا فهذه النفس مسكونة من الشياطين . بل حال هذه النفس ائن 
واحكره من حال اإثة المذكورة حينا تكون <بة ايض متنزهة عن 
٠‏ الطخطئة اممبتة لان الخطايا العرضية والنقائص التي تتدنس بها وان 
كانت لاقنتها وأ ما تصيرها احكثر ضعذًا وواه_: من حثة . ومهذا 
الصدد قد ذكرعن المرأة الإزيلة الفضل سانسيا كاربلا عر عام 
امسج انها بعد ارتقائها الىكال جب طلبت ت الى عروسم الالمي ان . 
بريهانفسها وكانقصدهابذلك ان تحركهامشاهدتها مماجة ذنو. 5-0 ظ 
على مقتها ٠‏ فاجابٍ رب الجد الى طلبتها ٠‏ فاتئق بوم انها شاهدت ت سين 
اسكاعبتارًا امام باب بيتها . فسأَلتهُ قائلة ما الذي تطلبهيالهيا الا 
المكرم . فاجايم| لشي ارفبي طرف رداي فتلي ما أريد. فاجاتة ممعم 
وطاعة وكنفت ظرف ؤذاه فرأأت طفلة شاعة المنظر ووجهها مخطى 
بكثرة الذياب والديابير تحملت الطفلة على ذراعيهسا وقالت ماهذه 
ا ابناه » فاج با الشيم انلك قد سألت الله ان يريك نفسك ذانفاري 
الان صورتها في هذه الطملة فهذه حال نفسك .قال هذا وان 
وزالت الرؤياء اما المرأة العابدة فاستعوز عليها التمير ولوف وجْارت 
قوتها وتات اعضاوها واخزها اهلق من تأمل صورة نفسها في صورة 
تلك الطفلة ٠‏ وسيبت لما هذه الماهدة خوفًا عظيما ووجما العا فكان 
قلبها تمزقه حرابٌ ٠‏ فانكانت هذه العابدة اللفاضلة أت ننفسها يوحي الله 


لين 
في حال هذه الشتّاؤة . ؤاذا يمّدران تتخر به الاسان الشق٠‏ ولايحد 
ق اتةظ ا الل ده تي الاغتاء 000 
ظ الفصل التاسع 
في ان الاشاء الزمنئة 0 ا 

فس من ا الى الان انكل ما يزول زوال الزمن 
كذب وخداع وان الاشياء الازضية ليست دنية زائلة نط بل مماوة 
< خداعا ومخاطر ٠‏ ولمذاترى ارأة | ازانة اأرموز يها الى التم#ام العالي 
٠‏ المقول عنها في الفصل السابع عشر من سفر الرؤياء انها ظهرت راكبة 
على الوحش المعبربه عن هذا العالم وصكانت ملقفة بنماس يخال 
للناظر ذها. فكما انه توجد منازل قد شيدت بصناعة واتمّان وععل 
حظاها ضور تنينببة اذا أضاطها تور من ك2 ضغيرة .واذا فشر 
طاقاتها وابوابها واشرق فيها انور منكل جهة غِنئذٍ يضحل كل ببانها 
فلائرى منها الا إثرٌ خميف >كذلك الاشياء العالمية لان الذين بمرة 9 
الاشاء السهاو ة قليلا لأجل ضمف التور الروي الموجود فيهم 

الاشاء العالمةعظهةوبة جدًا فخدعون ,با٠‏ م 

نور الامان الى فلايجدون فيها جوهر البهاء والجودة. بل انما يدون 
فييااثر ذلك وظله ٠ف‏ انتجاح العالي بعد بالخيرات ويعطى الشرورء بعد 
بالراحة والطمأنينة ويعطى التمس والسجس . ٠‏ بعد بالفرح والتتعم و ويعمطى 
الزن والمخاطر والعذات . وقد يشبه الظل الذ يكلا طال وعلا قر 





من الاثتها والزوال .فبكذا النجاح المالي كال ب من 
الزوال اكثر نر لطن اح الذي قبل اتتهانه لايجدي 
قب من تلك هدو وواحة فل من سال تبي اسدمن حال من 
كون ملي ملكا وفيها قال الملك قنسطنطين الكيير انبا أغرف من عدشة 
ارعاة دسيرا واتمب منرا كثيرًا ٠‏ وقد دعاها المنسوس ملك ثابولي 
حماة جمار وذلك لاجل جسامة تقل حملا . ومن ثم حسئًا قبل في سفر 
ايوب ان الجبابرة بنوحون من تحت المياه. وقد فهم البرتوس الكبير 
الجبارة أقوياء الازض الذين بطل على ظبورهم مأه الاتماب 
النماشة وداود اغالب اراس ذاته انه كبعية تحور فوته ا تحت 
نقل الحم 

01770100 اي ملا خا 
الاحكيل قائلا.ياايها الاكليل الشريف حت لست سعدًا لانه 
لوتعم الناس كم تحمل من الخاطر والاتماب لكان احدّبرفمك من على 
الارض ويضعاك عل رأسهما كن ٠‏ وأعمري مامن أحد من الماوك 
تع خيرات هذه الليأة وكان برجوا ان يشبع انه كايا نيميان 
اكيم ٠‏ لانه كان له من النساء المسان الف اعرأةٍ منه|سبعاثة مككة 
وثلااثة سرية ٠‏ وقد عمر قصورأ ونصب رياضًا وبساتين للصمد والتغزه 
وكان له أناس بطر بوئه بالالات الموسقية والاصوات الرخية الشجة . 
وأما ما كان من خدام لاطو ل قط مئل ذلك من الك ثرة واللطيتب 
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والنظام ٠‏ حتى ان 2-7 سابا اندهشت من ذلك ومن عظمة محد 
بلاطه الذي لم يكن له مثل قط ني اسرائل وكان له من اسل 
اريعون الها مزنة بار زة اماكنوز الفضة والذهب التي خائها له 
ذاوذ الوه وكات اسكارم كنود دار يوس عشر مرات على حساب 
المعلم دوداوس ٠.‏ واقول بالاجمال ان سلوان حصل على سعادة عالية 
هذا عظم ممدارها ح تى أنه هوعنه انذهل منها فال هكذا من خ غني 
ومتاذذ بالتنعم نظيري ٠‏ ومع هذا جبعه ثلا قدرهذه السعادة حق 
قدرها قال : انها بكلمتها باطلة مملوة نعما وشمّاءة بل هر منها وحكان 
يحسد عيشة الفلاح والفاعل وفضل حبرْها الناشف عل كل اطعمة 
ولامْه المموكة . فا نكان وفود الغنى واللذات قد خدع مثل هذا الاك ' 
المكم فن نزاه لامتخدع ويقع في حباثل غرؤرها 
اللفصل العاشر 

في اخطار الاشياء الزمنية وضريها - ظ 

٠‏ ولعمري انه لتقدكان الامر اقل شرا لويكون حب الثيرات الزدنية 
ختالّا وخداءًا قط اعني لوكنا لانصيب منهاما ترغبهُ ولاينثانا ما 
يهاه ونهرب منه ٠‏ غير ان الام فلاف ذلك لانهة ماعدا انه ليس 
وسسإجاواه سييام بار ٠‏ فانظر الى ابيشالوم 
المنؤر بشعره الذهبي تعلم ١‏ ف ما كان يزدهي به دار هو نفسه حبلا 
1 شنق به ه فكم من أناس تكبون الان على هذا انحو غنى سوف لساب 
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لمم للوت ٠‏ فلا يكني ذا ان ند اخيرات الإنية باط قط بل يخي ان 
نحتسيها ختلة قالة ايشّاء وقد صاب اشعيا وحزقيال النببان بتشيهما . 
بعر الريونها ا ارام ورا البعية الي اذا توكاعليها احدشك 

حالاوتجرح يده( اشعيلة؛ :1). 6 الخير لتقيف 
قوال خال ل من هو في جهام | أكثرة الهم والء م والتجس والتعب 
واازن والضق والضجر وغير ذلك من الشرود الو تلط اغبط غال 
واعظم سعادة عالية ٠‏ وأذلك قبل في سفر الرؤ با ان الموت واجيم طرححا 
في بحيرة نار( روبا :14). لان حباة الخامطى التي يعر عنهأ السنول 
الحيب ىق هذا النص عوت وجحيم هي مزمعة ان تلفي في جيم آخر ٠‏ 
لان الخاملى' تقل من جيم هذه لياه الزمني الى ججيم العذاب 

الابدي . ٠‏ وحقاً الهامرصجبب ان الذي قتع بات الارضة لاشعر. 
بلذة ٠‏ وان في وسط التنعم يحد اجيم ويتمذب فيا بين الافراح 
لان لييس يجب الايجد الخاطي سرودا ف جه بيت لدن الاشر 

وعذاب . واعجب منه انه لايحد سرورًا في هذه الاة بين هذه 
اخيرات الزمنية ‏ فيا لسوء حال هذه الافراح الارضية التى لا تجدي . 
من يناما فرحا والله تعالى بظبر في ذلك حكمة عناته . لان ححا ان 
القديسين الذين احتقروا كل شيء ذمنني اصابوا افراح السماء في وسط 
. العذابات كالقداس لورفسوس الذي وجد فردوس النعيم في ودط 
الجمر المتمّد . هكذا الخاطيء | لذي لا يحب ولايستعظم سوى اشير 





الزمني ٠‏ يحد راة لوت في عين لذة هذه الة . 

بيد ان اوفر الامور شراهو ان خيرات هذه الماة سوم اشر 
العتاب في اأماة المستقلة. وحسمًا قال القدس ايرونهوس . أنه لصءدب 
دا ان يتقتم الانسان الخيرات الحاضرة والمستقباة. وان يتقل من . 
الافراح الزمنية الى الافراح الدائة الابدية وان يكون معتيرا ومكرما 
هناوهناك . لان الذي جمل سعادتة في التتعم فلار انه يحول مه 
الى العتقاب. والذي 5 مه الئاس الان باطلا ويثير استحةاق فانة 
سجر بعدل . وقد افصع جيدا عن هذا المعنى القَديس فينُسئسيوس ظ 
فراريوس في مثل الباثق والدجاجة . لانه ما اعظم الفرق بين حأة 
هذن الطارن وموتيما كذلك فرق عظلم بين الاي ا 
وبين الذين ججدوا اكير ات الزمنية حا بالنسيد لأسيع . ٠‏ فالدجاجة تعيش 
عل المزيلة وتقتات مما فيها او من قليل من اللخالة ٠‏ اما الماشق فانا 
يحمل على الايدي وراحكل من لوم الطيور ٠‏ ولكن بعد موتهما 
يجري الام بالمكس لان الباشق اذا مات بلق على المزابل اما الدجاجة 
فتوضع على موائد الملوك . كان توب | سرائيل لمابارك افرام ومنسى 
غير وضع يدي الطيمي فدَعِينة على منسى ال الصغير الواقف من . عن 
يسارم وثماله على افرام الان اللحكر الواقف من عن ينه موثرا 
الصغير عل الكبير ومفذ له على النحواا ذكور. فبكذا ير الله وضع ب يديه 
في ساعة الموت بخ التقدم الى الصغار المساحكين المهانين في هذه 


الحماة. ولذلك قال سيدنا بسوع لسع الويل 1 ايها الامنا دزي 
سييدل بالمكاء الويا ل لك ليها الشباع لانم ستهوعون . الويل لمن ابتنى 
هنا فردوسه ذائه سيجد هناك ججمه فلترهينمما فيل لذاك الغنى اليضيل 
انلك لقد قبلت خيراتك في حاتك . فلانهُ حاز الخيرات الزمنة ادركتة 
الشرورا لابدية ٠‏ وقد خالف الله مد يديه بينه وبين لعازر المسكين اي 
بدل حال هذا وذاكمفالغنى! لذ يكا نال بشرب الخمرة العطرة الخيدة 
لم يجد بعد موته من يقّدم له قطرة و .اما لعازر لكين الذى 
لم يكن د00 فد تنعم بعدموته بالملاذ على مائدة 
سماوية بة اعني ‏ بالحاة والسعادة إلا ا الني : ان وزردان 
النقيب سبي اغنياء | ليسا ال ايل وترك الفقراء في اورشليم 
(ارميا ١ه‏ : 16). فكذلك يصنع الشيطان فانه يسوق بي الغنى الى 
ابل اعني الى بلابل بلايا اجيم ٠‏ ويترك الممساكين بالروح في اورشليم 
اي تأويلها ريا السلام بمشاهدة الله في السماء 

فد أنتضتم من جميع ما اوردناه انه يجب 55 جدًا ان نحتقر 
الخيرات الزمنية بل ان نبغضها ايضا لكونما خادعة خداعا جزيل .2 
الضرر ومن ثم د «لآنما تغر نا على خسر كد 
هذه الحاة بل سعادة الحمأة المستقيلة ايض نقد الله عبن ف| بض 
| سَّ ة فْاصْلة عضفة ة زجل مفسد بأنها متردي بانواب زوحِها د 
ظ بظاهر الخداع على اللما واتحشاء ٠‏ فباعظم من هذه البغضاء كي يجب أن 


.0 
نبغض ونقصد اخيرات الزمنيّة التي تتراى لنا بشكل خيرات حقيقية 
ل تفسد قلوينا وتحملنا على ان تباين عروسها وخيرها الى الذي 








للقَالة الرابعة 
شي الفرق بين الزمني والابدي 


من حدث عظمة خيرات والشرور الابدية وي 
اثا عشر فصلا 


الفصل الاول 


انه وا نكانت الاشاء الزمشة حميرة ودئة عدا نظرا الى ذاتها 
6 اوضضنا ذلك با ندم ففساستهاتظهر جلا قابلتها الى عظمة الاشياء 
الابدية الني نشرع الان بالنطاب عنها ٠‏ فاعتبران عظمة الجد الابدي . 
جزيلة بهذا القدارحتى ان القديس اغستئوس قال : انه لو التزمن| 
بان نقاسى اشد العذانات. بل لولزمنا احتمال عذاب جهتم عنة زمان 
مديدًا لكي نشاهد سيدنا بسوع المسي في مجده ونشرك قدسيه في 
سعادتهم لكان يج عليذا ان نحتمل ذلك لي نحتلى :بذا الخير الجسيم 
والمجد الوشيم .مذي هي عظمة اسذيرات الابدية لابالنظ را كرنها 
تقد ألتما ر الى عظيتها الفيرالحدودة ايضاه ومن ذلك نج ان 
تمت بها ولو قصير قصير) دا حقبق ان تار عذ أي عظماً ونحتمله الف سئة 
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لى نفوز به ونحغلى اخيرات الابدية ولو يوما واحدّاء وفي هذا قال 
المدس التقدم ذححره ان جال العدجل و بمجة النورا لابدي سير 
عظلم جدا حت لوكان نان تع به مدة يوم واحد فمط لوجي علينا : 
لذلك أن دري باتع بجميع خيرات هذا العالم ولذات ا ها 
خيرونا عن القديس يوردانوس رئيس رهبنة الدديس دوسدكوس 

العام انه اذ كان يوم يقسم على الشطان سأله قائلا: الى ابن تشتعي 
ان تنطلق ٠‏ واي مكان توثره على كل شيء ٠‏ فاجابةٌ السماء . فال له" 
القديس ولاذاتهوى السماء . فاجاب لكي اشاهد وجه الله . فال لء' 
القديس ء وما الذي كنت تفعله اوتحتملة 3 تعاين الله ٠‏ اجابه الامين 
افي ابصرتة دقمّة واحدة من الزمن ولي ابصره دقبمّة اخرى فارتضى 
بسروران احكابد الى يوم الدشونة ات رفباءي ٠‏ فانذهل 
القدس ممخميرا. ثم قال له بعد ذلك حسنًا ماقلت وافي أريد منك ان 
تورد لنارسم البهاء الالمي يشب ما. ٠‏ فاجابه الشق قائلا. :ان سوالك هذا 
اا ٠لانهُ‏ لوججعت كل بباء الجلائق ٠«وكان‏ توركل نج 
٠‏ كتورالش س ء ونور الثمس حكنور جيع الجوم جملة ٠‏ 5 
النور والبهاء جيعه .لكان ذلك النسة الىجمال ا 
الى النهار الاوفر ضا ٠‏ فهذاما قرب اللجيم معترمًا . مع انه يجب إ 
تعلم ان الشيطان لم يبصر الله انوع الذي . تعاشه الان ا 

في المجد لابدي ٠بل‏ انما شاهد الله مشاهدة غير 6 بدقمة ‏ 


١ 
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واحدة كن بذوق سير من شي» على سبيل الاختبارء ومع هذا 
فمّد تَنىان يقامى عذابات جهن عدة هذا عظم مقّدارها لتعتم بمشاهدته 
لي اخرى من الزمن على ذلك النوع الغيرالمكامل - اذ اتكون 
اذا مشاهدته تعالى يكال الوضوح الى ابد ا لاندين 
ثم يجب أن ترما قد لظ القديس السلن . وهوان خيرات 
هذه الحياة وشرورها تختلف عن خيرات الحياة المستقبلة وشرورهاء 
وذلك لان اأيرات والشرور اإاضرة لست ت خيرات حعضة ولابشرور 
محضة من حيث ان خيرات هذه الماة ناقصة متزجة بشرور كثيرة 
وشر ورهذه اسلياة خفيفة لانها مترجة بخير ماء اما خيرات الجد الابدي 
في الحماة المستقلة فعى <يرات محضة عظهة غير متزجة بشرماء ومن 
[ نم لاييكن احدًا ان يضصر متا وكذلك الشرورالابدية في جهنم هي 
شرور محضة غير ممتزجة بخير وليس لما من علاج ومن ثم فلا تطاق ٠‏ 
قال المرتل ان الله ابعدعنا سياتنا كبعد المشرق من المغرب وقد يمكننا 
ان نول ايضّا انه تعالى ابعد عن القديسين الالم والعذا ب كعد المشرق 
من المغرب ٠‏ ولعمري ان هذا البعد الروحي بعد اخيرات الابدية هو 
أوسم بغير قاس من البعد لجسي الذي بين السماء والارضء الا انه لك 
ظ نتصور ذلك ونفهمه على نوع من الانواع فنتكلم قلا عن هذا البعد 
الحنبي لكي نعلم باي مقدار توق خيرات السماء خيرات الازض 
قال امعلم الفالي ا ليلكلافبوس البسوعي.ان فلك القر الذي هو 


- ظ 

اوطأًالافلاك جمعها عسافة ببعد عنكزة الانض مائة وثانين الف ..ل. 
وانه لويلق حجر الرجى من الفلاك الثامن الذي هو أَعل الافلاك ودون 
السماء العلنا مسكن الملكة والقدسين لانصل الى الارض ١‏ الابسد 
نسعين سنة ٠‏ مم ان ار بطم فيكل ساءة مائو ني ميل ٠‏ وقد زدم أخرون 

من العلياء 00 ان عد الاركن عن الي ن هو 
أقل ,كثيرا من : بعد هذه السماء عن السماء العلا مسكن الطوباودين. 
وم ن ذلك تون انه لويش أحد الى سئة و؟.* كل بومعاثة ميل ل 
يصل بعداا في سنة الى ادفى ممهاء ٠‏ اتوم .واذا شى هكذا النى سنة 
أخرى لم يقطم بك هذه السماء ٠‏ واذا مثثى بعد ذلك على الله و الشكور 
اربعة اللاف سنة أشرى لم يصل الى أدنى سماء الملكة والمدسين. 


فا لقدرة الهنا ومخلصنا سوع اليج الذي سيرنا هذه اأسافة الشاسعة - 


بدشعة #واخد: ين ازمن 

فهذا الفكر عنه كان بعري ولع تنآك ا 0 الشركة التي 
أستشبدت في بلاد الاتكيز. لانه عد أن وضعوها على حجر رفع 
وجعلوا فوق صدرها خرًا ثُمَلا جدًا ورأت قوما من الأاضرين 


١ 


برنون لما قاات م .لم تحزفون علي وانا مزمعة بعد رهن وجيز أن ادنقي ظ 


فوق لقم والمس وادوس برجلي جوم والح ممأء السعوات وطن ٠‏ الملبكة 


والمد..ين .فاذا ا :أنه ع بده ا ٠‏ 





الذين يبدلون اأساع السماء الغيرالموصوف بشبرء,. 50-35 ٠ومن‏ 
ظ أجل خيرجزءي وقتي يعدمون لذات عظهة ابدية ظ 
وهكذا اذا ما قابنا شرورهذا العالم وبلاياه مم عظمة اخيرات 
الابدية فنجدها كلاشيء ٠خيرنا‏ القفدس انطونوس اسقف مدئة 
فلورفا عن رجل شر ترافتقده الله عرض مستطيل ليرده به الى طر بق 
الخلاص . فاستفقل الرجل المذكور اطالة مرضه ووجده غير محل 
وأذلك بعد تقدمة التوبة عن خطاياه طلب من الله رات حخثيرة ان 
يخرجه من حجن جسدو ٠‏ فتراءى له ملك وخيره من لدن الله بين شيئّين. 
نتنى منهما ماايثاء اما ان يمك سنه_ين ايضنًا في هذا امرض واما ان 
يموت حالاويابث في الطهر ثلثة اام . فاخذ ريض النائب يقابل ثقة. 
ْ أ في امعط رمع سنتين في حال مرضه الأليم الذ يكان قد كورنهة 
جدا فرأى ان يختار الثلثة الايام في الأطور .ولاييق سين طر يهأ عل 
فراشه متغلملا على ثآر ادجاعه. توفي الا وانحدرت روحة الى الطر. ظ 
فا انقضر» مت علمه ساعة واحدة ظهر له ملك الرب بعزبه 1 ثم بعد التعزية 
قال لهام تمرةني فاجابةذادَكاا ست اعرفلك 0 ظ 
ظ انا الاك الذي أرسل اليك من الله تختار بين ان تتعذب هنا ثلثة ايام 
او تب على فراش لك في حال اوجاعك سلتين : فاجابه ذلك ا لِرْ بن 
المسكين انه لمن المستيل ان يك تكون انت ملكا سماو يا لإن الماك لا يكذ 
وانت قدكذبت بقولك لي اني لالمكك في هذا ال بن سوىثافة 7 


: اا" ش 
ايام فتتط ٠‏ وها ان لي في هذا العذاب اكثر من سنةٌ ولم يثته : فقَال له 
املك ٠ ٠.‏ اعلم انه ؛ ليس لكها هنا اكثرءن ٠‏ ساعة واحدة ؛ وجسدلة لم يبرد 
عد ولم يقبرء نئل أحن توسل اليه الرجل المعذب قائلا . فسل اذًَا 
با مولاي الله ان يتم عن جلي الذي به اخترت هذه امال واستع لي 
من مراحمه ان بردني الى الياة لاحقل مرضى لامدة سنتين فقط بل 
طاما دشاء هوعرٌ وجل فقيل الله طابتة و بعشه من موته واعاده حي. 
فصاريرى جميع اوجاع امياة خفيفة يسيرة بالنسبة الى ما اختبره من 
عذاب المطهر ولم يكن يحتملها بصبر قط بل بسرور وابتهاج ايض . فان 
كانت هذه حال عذاب المطبر فاذا يكون عذابٍ جهنم. وان حكانت 
ساعة واحدة من عذاب المطبر تين كسنة تحوى اكثر من مانية الاف 
ساعة. فلا شك في ان ابدية عذاب جهنم تبين كؤانة الاف ابدية 
فا أغلى لذات هذا العالم الحمسة. الوجيزة التي وازي هذا العذان 
المستطل وما أخف العذابات الازضية واقصره ها فعى حكلا ثيء 
النسية الى العذاءات الابدية 

التمصل الثاقٍ ظ 
[ في عظمة شو ف القديسين واكاعهم الابدي 2 
لتعتبرث الان عل وحه الخصوص عظلمة خيرات اللماة المستصلة 
الى تتناول كل : نوع من الغنى والحكرامات واللذات اللاثقة بالنفس 
والإسدء وانبتديْنَ بالخطان عن لاحك رام الذي كثيراما ترغفه 


علا 


م١‎ 


الخلائق الناطةة والذي وعديه السيدا > الذن يحون الان الانضاع 


قانا:من ينل فانا أعطيه به امن الخ وأعطي حصا أيض مكو]فه 
اسم جديد لايعرفة الامن بأخذه” ( رؤيا؟:17). فا له من جل ءة 
3 قد ذكرعن سابود ملك ارس انه كن ميل الى الشرف والأمراء 
بافراط الحب حتى انه دعا نفسة احا القمرين وسليل الكواكى . وشاد 
اله قصرا رشعا من يلور بشكنرة حكمة قها من دقق الصناعة والمن 
حتى اذا جلس على هذه .الكرة كانت الشمس والتمر والكوااحكب 
الصورة هناك تزغ من تحت رجلمه , وتستددر حول رأسه شه كلل 
منيرء وقد أعمتسب هذا الاحكليل المصنوع من صورة السماء اكرام 
عظها وعمرً) جسي ٠‏ اذا يكون اذًا اكرام القديين العتيدين ان يجلسوا 
حم عل الى والكراكي بل عل منهر ان الله عينه ويمدحون لامن 
البشرفقط بل من الللشكةورن المللكة ابض - 

خبرناأكلهنضوس الاسكندري انه كان في بلاذ الفرس ثلثة جبال فن 
كان بيلغ الى اليل الاول لسعم صوت قَعمّغة سلاح .اناس محاربين ٠‏ ومن 


بلغ الى اليل الثاني كان لسعم ذلك باوم بان ٠‏ اماالذي يصل الى 
اليل الثالث فلم نكن لم سوى اصوات الاتتهاج ادل نشائد 


الافراح وتهانى الانتصار. فهذا ما يجري في يا شأن ا لابرارلانهم يحورون 
ثلثة جبال سربة رمزية اعني بها العقل النطق والنعة واللجد الجوي . 


ظ فالذي يبلغ الادراك الشعر برب الرذائل تاريها بالنعمة وبا 


لغ اليد السوووي فيسعم اصوات الفرح وتزاتيل التهافي والانتصار ويتوج 
باكلل مين جز يل الاعتبار. ولعمري ان ا اوس مع الملك على مائدته 
شرف عظيم وحجد جسيم غيرانه لم جع قط ان ملكا خدم عبده ٠‏ بل 
لم يخطرهذ| لبشر يبال ٠‏ ولذاك حسنا قال اأرتل ان اصدقاء أن 
ظ مكرمون جد (مز ٠ 604 ٠‏ وهذا النبي والملك نفس قد ظن بأنه قد 
رف قثن َاعظي اذ اجلسة على مأئدته. مع ان مفسيوش تكان 
من ني عارك ران ان الأ ا من الموت ٠‏ 
وهامان الذي لم بر على الارض اكثر. منه تَكبرا قد ظن أنه لايمكن ان 
إشرفه اخشورش المك بشي اعظم من ان أ الااحبر قدرا في 
اهل دولته بان يمسسك بلهام فرسه حيها رحكب وعشي امامة هكذا 
في المدينة وهو راك على جواد الملك . الاانة لم يخظر ببإله. انيمدلك 
المزك نفسه بام جواده . اما الاكرام الذي به شرف الله قديسه 
موق عمّل كل بشر لانه بعد تكلله العم عد اعرد يعد ان يكون 
منبم ذاته ليحظوا به 2 وجل بكرم ايض هم وانتصاراتهم باحكرام 
اق 

ققد د ملم توما الكاتيرني عن اسكندر بن ملك سكوس ا . 
3 راهب متوجا بناجينثلا سل عن سيب ذلك اجاب ان الاج 
الذي على رأمى هوالتاج المشاع لكل من القديسين . اما التاج الاخر 
الذي في يدي فهونواب لتركي ملكي الزمني لاجل السيد السج . 


ظ وام 
هكذا الشبداء والعذارى والعلى ن فانهم يزهرون باحكاليل خصوصية 
والاءضاء ٠‏ التي بها تجدون الله بعبادة خصوصية تقشرف بحَدٍ خصوصي. 
٠‏ فباي جد اتغرجي دين است#_انوس اذ يذبعث من كل جزء من 
اجزائه التي رجت باحجارة اشمة نور خصوصي يدهش العمول . وما 
. جد مايكون النور الذي يتردى به القديس برتولاوس الرسوك لاجل 
ملح جاده حي باأسيد 3 ٠‏ وباي نور ساطع تبرق اعضاء القديس 
قوب الذي قطم جسده اريا ارياء بغارو تابس يسارم 

التي ماسوا بها تمشفات خصوصية 

قد ذك عن القدسة متإداء ان ادس 55 الاتجيلي 
ظهر لها وعبناه وان نورومباء جب ٠ ٠‏ وذلك لانه لم يجسر 
قطان برة ذم نظره “الى وجه الجليلة مريم زيل احترامه إياها .فا اعظيك 
با اتبا 1 امات الغير المعرضة للخطر ولا للزمن والغير المتعلقة بارادة 
الرشر انك ستدومين غير “مخوة الى الابد ٠‏ فالذي جد هنا أحساد 
امو ل يس 

النيي صنعهأ ويصنعها بواسطة ذخارهم 
خبرنا القديس يوحنبا الذهبي الفم عن القديسين يوفنسيوس 
ومكسهوس . انه كن بنبمث من ذخائرها نور عجبب لم يقدر اح ان 
يحتمل مشاهدته.وقد أخير المديس سولبسسوس عن المدوس مر توس 
مده بعد موته حصل على حال جسد ممجد لان ممه ظرر مسا 





ش ورم ْ 
حكالبلور وافضل بياضًا من الج . وما اكثر التجائب التي صتعها الله 
بجسدي القديس ادوازدوس والةديس فرنسيس كسافار يوس الإذن 
حفظبما من الفنساد ء فآن كان الله يصنع همحكذا مع اجساد عسده 
الموضوعة نحت الثرى فاذا يفعل بانفسهم التي ادخلبا الى السماء . وما 
سوف يصنع مع اجسادهم وانفسهم معاحينا 'تحد في يوم الدينوئة 
وتدخل منتصرة الى مدنة الله المقدسة الابدية 

المصلالثالك 

في غنى السماء وملكر الددي 

أنغنى الملكوت السعوي يضاهمي مجده . وقد افكم لنا عنه السيد 

المسيي أمثال وتشابيه كثيرة ٠‏ لانه جل ذ/ ه ذقاه كذنزا خنا ولولوًا 
كثير العُن ومملدًا عظيا من ٠‏ المال ٠‏ ولعمري انه انكانت سعادة القديسين < 
قاية باتنع بالل الى الايد . فلا ريب انه ما من كنز يضاهي هذا الكنز 
ولاامتلاك أعظم واغنى من هذا الامتلاك اي من امتلاك الانسان الله 
سجانه . لانه ابة وراثة ة أكثرمنا من ميراث ك السماء واها ذه انق من 
[ خالق الذهي وهويقدم لنا كل غ نى ذاته لفتلكه وذلك للا بعكف 
على امتلاك ذيرات الارض الدننة المضاءة || لسريعة اازوال 

م ماعدا هذا الى المظيم الذيعهو الله . : فننى الملكوت عينه لعظيم 
جدا حت انه به وحده ؛ يصي كل قاداس ملكا عظيا . وقد قال العلاء 
الفلكون عن انساع السماء ٠‏ انه لو يعطي الله كل قدريس جز جزةا منبأاساوي 


د 
انالكرامةو النفع واللزة لايجمم بنما لافيما ندرجد ل غاب انتنافي 
احداها الاخرى فالدواء المامد نحده مرا والإزة تسب الموان وبالكد 
ظ الكلي يقترن الاحكرام بالنفم ٠‏ اما في السماء ذالاى بخلاف ذلك. 
حيث ان الننى الابدي يحوى هذ هكلبا وجمع بدنبا فيجمل ما يفيد اذه 
تتولد منه الكرامة وما يس سكرامة مفيدًا ونافم) ظ 
لقصل لاع 
في عظية الاق الا 0 
اعلم ان فرح القَدِيِسين الطوباويين الاخصّ هو اللظوى بالله 
لانه ما ان النفم واللذة والكرامة في السماء لايتفصل بعضها من بعض 
بل تكون مقترنة على الدوام ٠‏ فبكذا التفس الطوباوية لها 50052 
غير قابلة الانفصال بعضبا من بعص ٠‏ .وقد تقتضيبا حال هذه النفس ٠‏ 
اقتضاء لازما. وهذه الصفات تضاهي الثفة اخيرات المتقدم ذكرهاء 
ذالصفة الاول م ي مشاهدة الله ع .انا و بها كلل الله استممّاقات ار 3 , 
ولعمري ان تكليل فضائل الاثرار الذي بكون امام الملشكة ونا 
الثواب السي الذي يساوي نه عظمة الله.ه وكرام لاحد له" 0 
والصفة الثانية همي حظوة النفس السعيدة بالله كانه غناها وميراثما. 
والصفة الثالثة مي الفرح الغير المدرك المقترن بهذه المشاهدة وهذا 
الامتلاك وهذا الفرح الصادر في التقفس من المشاهدة الالهيبة 2 
الى الجسد ويزينه بصغات شريفة بهية جد فياليت جسد احد القديسِين 





اام 


الطوباويين يظهر لتابصفات مجدم المظم ‏ 

فئنا نعلم بنوع ما نور النفس التي تزين الجسد بل هذا ايباء 
العظيم وجزيل سر ورها وفرحها٠ ٠‏ انه ليس في العالم ‏ شي الاييل 
الى الال وكلا كان الكيال اوفر عظمة أسدى امتلاحكة اوفر 
سروراء واطال ان الككال الالمى هو الكهال الاعظم وهو عين مأ 
| أحس مضضخاء الله الغير المتتاهمي ان بشرك فه الملسكة وانفس الختارين 
وان حكانت طببعتهم لاتتتضي ذلك .ثم بقدرما يكون الموضوع الإن ‏ 
التحد بالقوة ا اداه أشدَ اتحادًا ٠‏ بقدر ذلك تكون اللزة الضادرة 
عنه اوفر عظية ٠‏ واالمال ان الله في السماء بعخد بالنفس اتحاد التلاثم 
والاعتئاق الاشد عزماء ورحكون الله الموضوع الافضل لذة .فن 
نم كون السرور الناتج عنه يفوق كل ادراك تخلوق بما لاجد ولا 
بقدر ٠‏ فترى ماذا يكون سرور النفس الممتعة يجال الخااق وججميع 
كلانه ٠‏ فان كان يعوب اب | لاماء داف 0 خدءته مدة ة اربع 
عشرة سنة شينًا سيرا لحصوله بها على ج#ال راحيل ٠‏ فاي تمر 
يتبين انا عظها إن كنا نبلغ الى ا الله الذي برو ماله أعظم 
جمال مخلوق بل ليس الا بشاعة شنعة 

0 اليتالدة راشي ار وكان 98 شاهدما 
نرج صدره ويتمرّى قَلبهُ عنظارها ٠‏ ولكن لو امتثل أمام انسار 
اليا فسن العو رفوقهما شيا ونان نقرة متناف أما كان 


الناظر يحول نظره حالا عنهما ليعاين من هو أبعى دع مياه 2 
إذا ظبر له" خص 31 ر اوفر حسنا بمائة ضعف عن السابق أما 
كان يصرف نظره لعن ذاك ويجحدق به الى هذا وتضاعف شد 
سرود بقدر تضاعف بهاء الموضوع ٠‏ واطال ان الله يفوق ججاله” 
على هذ هكاها ا لايحد . وجاله مّرون بالمكية والقدرة والقداسة 
والسذاء والإود وغير ذلك من الحكا لات الالمية الغير ار 
عظمتهاء فن ذاالذي شاهد هذا الوضو الالني ولاشسر نفسه 
وتلتوت بحبة ذات عذ وبة غير موصوفة ٠‏ فلو يمن على دهان 
توادرالدنيا السبع ٠اويحضرولية‏ أحشوروش الملك وغيره' من الملوك 
العظمين ويتقتع بمتفرجات الرومانيين ويلذ بسماع الاثنام الموسقية 
ويستنشق اشعى الروائح الكية بت كود اعم من كنوذ داود . 
اماكان يوسي نفسه سعيدًا اذا انه له قتع جمس هذه اخيرات مدة 
مأئة سنة ٠‏ واذاأُضيف الى ذلك ان يكين أكثرحكدة من سليان واعلم 
[ من ارسطوتالس ٠‏ واذى من ن أياس وافصح من شدشرون واقوى من 
تعشون واججل من ابيشالوم نا كان أعظم بتهاجه وعزاءه ٠‏ مع ان هذه 
جميعها اذا ما قاناهأ مع المشاهدة الالمة فلا تكون الا مكانة الرصاص 
والتراب من الذهس والمأس . اذ اثنا نيذه المشاهدة الالحمة تلك - 
خيرات اخلائق وعظائها . فنجدفه تعالى على نوع احكمل دا كل 
غنى الذهب وضاء اعون ان المسل ولذة الانقام ا موسقية 


واعلم ان هذا السرور المتواد النظرءن هذه المشاهدة الالسة «أدس 


ْ فوق كل وصف االنظر الى عظمته فمقَط بل هو فوق كل ادراك النظر 


الى كثرته ايضا لانه مكثر عدا ركثرة ة النفوس والارواح السعوية القتعة 
عشاهدة الله و لان كل واحدٍ من الطوباويين بسر ينهم سرورا 
وابتهاجا خصوصياً من حظوة كل منبم بهذه المشاهدة السعيدة٠ولذلك‏ 
شن حدث ان عدد المديسين يد ص ستكون اراح كل منهم غي 


محصاأة . فلنجين اذا ذا نم المسهصين المدعون الى هذه اثيرات 


العظبية . ولنتهاانٌ من انه الله تعللى قد لق السماء لاحلنا ولتتمر قلوبنا 
عمو برجاء هذه الافراح ا العظيز 

وف هذا خيرنا الانبا بلادروسعن الانا | افولو. انه" كلا وجد 
راهيا حزيًا مكنث] كان بلومه قائلا : كف يمكن با اخي ان نحزن 
وتكتئي فليمزن اولك الذين لارجاء لمم بالدخول الى السماء ٠‏ اما 
تحن فلا بلق ا حزن بنا بعد ان وعدنا السيد الس بسعادة. المجد الابدي. 
وقد ذاق ايليا النبي شيثا من هذا السرور السعوي لنجمل حالاعلل 
حواسه رداءوستر اعلى هامته ٠‏ وهكذا الانيا سيلوانو سكان عند فروغه 

من الصلاة يض طرفي 4 عن النظر الى عظام ا لازض وكان عدها 
غير اهل لان تاك بل لان ترى ابضاء وذلك بنسلتها الى عظام السماء 
التي يجب ان نجعل كل سرورناني رجاء امتلاحكها 


5-5 
الفصل ا-لنامس 
في شرف احساد التديسين وكماها 
في للياة الابدية ظ 

ان اشاء هيرودس اغربيا ان يظهر عزهٌ وييفتخر بالج لبس فون فاخرا 
عرصم بالذهب والجواهر الكرية ٠‏ غير انه لَي يظبر رونقه ولعانه اختاج 
الى شماع امس ولاجل هذا اللعان اليسير دعاهُ الشعم المَا٠‏ فُكيف 
اذَايكوم البار في الماة المزمعة حين بكون لاسا لانو ذهيا بل 
توتحا بانس بل با هواكثر منها نوا وما ٠‏ فالذي يحل خاتم ءاس 
في بده بعد ذلك شر وا عظيا. ا اعظم شرف جسد الصديق العلالى 
بلعان غير مستعاريل خاص ب#سدم ويفوق بها كل جوم ٠‏ فلا 
يحتاج الى الشمس التي تفتقر الان اليا حاتنا افتقارًا كم 

يظلم ليل على البإدبل يكون هونهار لذاته. فبل من عرو اعظلم من | 
يكون انسان قضل لدم الى عباس رات يحل ف انو 

لايعادله نور مصابجخ يحملبا كل من افراد البشر وهم برافقونه 

ظ ان القديس بولس الرسول لا بارق نور متبعث من السيد 
سيج عدم البصرواء ستوى اععى بعض ايام ( اعال ه : :8 ). والقديس 
يوحنا الا نجيل لا رأى نور وجهه تم الى سقط على الادض صعمًا كيت 
(روا١‏ 0 ولم يكن جسده التابل اموت يطنق مشاهدة نور 
تلك المزة العف ية ٠‏ والقدرس بطرس هامة اسل اذ ابصر شعاءًا واحدًا 


1 
منبعثا من جسده تال يوم التهلي استعظم ذلاك جد اواغر ذلك لكان ْ 
تقد اح أن المودمنة .الا ليب عمس ان تظهر هذه الصسة . 
ليد في جسد السيد السج. بد فظوت قن وكدموبى انال 
الموتاذغطى النور وجهه حت لم يقدر الشعب الا سراي ان ينظر 
الله ظ 
320101 ء مدرسة بارس فانه أ دن 
ساعةموته طفق تامل فيكف يستطع الله ان يصير جسده المقسير 
. مني لاما مثل امس م فاحب الله ان يمري عبد ويجق اعتقاده' في 
قرعة حقيقة قبامة الاجساد فافاض من زجليه نورا عجيا حتى عاد لايقدر ان 2 
يحتمل النظراليه . وهذا تجهب حتنًا في اجساد قابلة اللوت .وهو - 
اتجس جددًا في اجساد ميتة . فنى هذه عبنها ظهر هذا النور اموي على 
نوع يدهش العقولكا ظمر في جسد القديسة مرغر ينا نة ملك اوتفاريا 
وفي حسد غيرها ايضأ «فا نكان قد ظبر مثل هذا النور والبهاء في احساد 
مجردة من النفس فا اعظم | يكون ذلك في اجساد القُدسين بعك ظ 
القرامة حرغا تكون متحدة نفس مجبدة ومتصفة بحيأة مو بدة ٠‏ فيا يكون 
تور السماء مركب من جميع هذه الانوار بل من جيع هذه لوس 
وان كان السرور اله اصل من النظر يزداد في كل واحد من التدسين 
عدار عدد ااحبياد النيرة .فا قدر الفرح الواصل اليهم من هذا 2 
النظار البعي 


كم 

ثم ان القديسين المتوتتصين بهذا النور التجبب والممتللين منه 
يشركونه ايضًا في خواصه ‏ ومن جملة خواص النور الا يقبل التضاد 
وه ولذلك غير قابل الالم والفساد . فهكذا تكون اجساد المديسين 
المجيدة اعني غير قابلة التالم ولامتعرضة إلى ما يدها ومن خواص 
الور اثلا واي فلس شي اكثر من هخفةٌ وسرعة . ولمذازى 
الاجرام الاحكثر م ضاء أكثر خفة وسرعة ٠‏ فالعنصر ذو العزم الشديد 

في ريو هوعنصرالنار الركب من النور وى المس والحكواف 
النير أسرع ماني العالم ٠‏ والنور عينة هو سريع دا حتى انه في دقمَة 
واحدة من الزمن يمتد وداء يلغ الى أقصى حد ود داوْته . فهكذا تُكون خفة 
لأسا الود وي ” ترك لسرعة ة أعظم من دهت 
١‏ كواكب ٠‏ ومن خواص النور ان يخرق ا لاجسام ولس * شي ٠‏ يمه 
عن ذلك وإذلك تكون رقة الا دساد المجمدة ودقتها ولطافتا أعظم منه. 

فتقترق وتنفذ أشد الاجرام صلاية ومكثافة 

فتلك الصنمات الخاصات بالاجساد الجيدة تنافي شرور هذه 
اعلياة ججرع_ا . لان الصفة التي تنرّه الجسدعن التالم تدرا كل ما 
يولمنا هنا وبعذبناء أءني برد الشعاء ٠‏ وحرالصف وجميع الامراض والاوجاع 
والا<زان والمكاء ٠‏ واحتياجات اليا كاف . ولاريب ان هذا سخير عظمم 


لانه ع رد ارتفاع اضضط. رارنا الى الاحكل تدفم عنا هموم عد بده ٠‏ فكم 
يتعب الا نسانلاجل حفظط الحياة.فا ملاح يكد و يتس في خدمة ة الارص 


مشض 

والراعي يضطرا ىا نيعيش في الغيافي عرضة للمرواليرد واخادمو الستأجر 
يحوجعا الار الى الخدمة والخضوع لاناس والغني الى تدبير امودم بهم 
وخوف ١ذا‏ اكثر الاخطار والاتعاب التى بعانيها الانسان في كل أمر أمرلى 
يدرك القوت الضروريءاما البارشنجو من هذ كلها بتاك الصفة السعيدة 
الني تجعله غير قابل التالم . وهكذا الماجة آلى الكسوة والمافية ' 
الخاضعة للوادث كغيرة وكوارث متعددة قد تود متها هوم 5 
جزيلة ٠‏ وقد تجا منب| جيعها من هوغير قابل الدالم . حتى لودخل 
الجسد امد جه نفسها لم تحترق منه شعرة واحدة < ١ش‏ 

هكذا مق ةير عم ويمكن ان نغهم ذلك من جز يل 
اتعاب من يسافر سفرا مستطبلا ٠‏ أكثرما بكابد من الخاطر ومأ 
أعظم ما يحتمل من الاتعاب في كل مسافة وما اغزر الاشياء التي يحتاج 
اليها أمظ صحنه من المرض . فاإسد اللجيد يصل الحظة عين الى حيث 
دشاء. ويكون لديه قطم ربوات ربوات من المراحل كقطع مسافة صغيرة 
اوخطوة واحدة. اننا لنتجى مما دك عن القدي سانطوئيوس البادوانيه ‏ 
انه بساءات قليلة انتقل من بلاد.ايطاليا الى ملكة برتتقاليا نقذ نه 
الذي كان قد حكم عليه يلوت ٠‏ ولقدكنا ند سعادة عظمى ان يمكتنا 
ْ في مدة ساعة واحدة ان نبص ركل عظام مديثة رومة وفي ساعة أخرى 
ان نصل الى القسطنطدة وفي ساعة أخرى الى مصر وؤهن ٠‏ هناك الى 
الند بمدة ساعة ابضبا ٠‏ فنشاهد كل عظام المسكونة بزمن وجيز. فاذا 


ظ ون 0 د 2 
تكون اذَّاسمادة القديسين الذين يقدرون بمدةٍ ما وجيزة من الزمن 
٠‏ انمجتازواكلى فضاء الموات ويطوفوا الار ضكاما ويتفرسوا كل . 
قد ذكر القديس غر ينوديوس في اوراته ان رجلا جنديا مجم 
ْ على ش شق مجردًا سفه لمقثله ٠‏ فأذ رف يده ليضربه ورأى ذاك نفس ه في ظ 
خطرالموت صرخ ملسا العون الالحي قائلا :يا مار يوحنا أمسك يده . 
وني لك الدققة مسكت يد الجبدي ولم يقدرانيحرحبا | تحب 
هذه السرعة في استّاع الاستغاثة وسير القددس أساعدته ٠‏ فسرعة 
الاجساد المجيدة توازي سرعة الازواح.لقدتجب الناسمن ان القديس - 
. كبرئوس والقدس مورس والقدس فركسنس بولا ساروا 05 
الانهر والمجاربغير قارب ولاسةينة . والخال ان الاجساد الجيدة تجتاز 
البجار وتطير في اللو وتنقذ في النار بغير خطر ولاضرر .. 
الفصل السادس ‏ ظ 


يْ وجوب طلب اكد اللعوي وتفضيله على جع 0 
لذييات الارضية - 


٠‏ فلقابلن المؤمن شعاوة هذه احلياةمع سعادة الحماة الى ولنشيه 
ضعف طبمعتنا في هذه الخال القابلة الموت بقوتهأ وخواصيا في الحال. 
ْ المستقلة الغير الأبلة اوت ٠‏ وليتأهان لاكشاب سعادة مجد لذيذ 

ابدي بتعب خفيف وجيز٠‏ ذوعن كودش ملك الفرس انه لأ خرج مع 


الفرار 0 
جيشه ليارب الماديين ٠‏ أمى جنوده” ال#ارسييي نكلهم نان بأتوا فوس" 
أحوذة ويقطموا اتجارحرش عظي أشار اليهم بقطمهٍ ٠‏ فاصرفوافي - 
هذا العمل يوم ذاك جمبعة بكد و دح جزبلين ٠ ٠‏ ولاكان اليوم الثاني 
إسطع ل ولي أذيذة فاخرة . وبعدها سألهم اي هذين اليومين أحب 
الهم فاجابه الجميم بصوت واخد 0 لدينا يوم الوهة. هذا واذا نادى 
منادي اكر بو الأملةعل .الماديين ٠‏ أخز الشتجعهم و يعدهمنانه اذا اتتنت 
المروب يضيفغهم لية فاخرة نظي الاولى . لكام هذا ل وال 
الملدبين لاساو ن #طر الموت حازوا فوزالنصرة عليهم واستوا تولوا ملكتهم ظ 
فكذا يجب ان نابل نحن ادضنًا عظمة ملكوت الله ودناءة اعالناء وات 
السماء وخيرات الارض فنه دكل تب راحة وكل عناء ناما ظ 
ظ لمت شعري مأهو جد هذه اللهاة الكاذب الوجيز الدني اير 
قبالةمجد السماء. ما الغنى الزائل المتل” خطرًا وهنا بالنسبة الى ' 
الننى الذي لايفنى ولايزول ٠‏ ابن سرور العالم ولذاته المعومة والمضرة 
بالصحة والمبددة الاموال والمهينة من تم بها من سرور الجد الابدي 
ال#اويكل مايحدي اما ونفما ولذة. ابن حال جسدنا هذا القابل 
الموت من صئّات الإسد الجسد بعد القشامة 00 
خبرونا أنه في ابتدا حرس غايوس الروماني للرومابين نادى 
أبينيوس قنصل المدينة العظهى قال : انكل من باتيه برأس غايوس | 
ناخذ مثقال وزنه ذهأ - 6 واحد من أهل المدئة بدعى 


5-5 
ساي لوس : ذهب تل غالوس ولم يإ جافبومن ن لطر والتعس. 
بل افرع وسعه ل ارام ينم سيا ولاسية الا اتذزها حتى ظفر 
يغايوس ونال اؤزاء الذي تعد نمدم الوعد به ٠‏ فلالكوئن نحن اقل تجاعة 
ورغية واجتهادًا في احكتساب ملك السماء,اسرهبماكان هذا الإددي 
في ربج يسير من تراب اصفر ٠‏ وكل ما نفعله او نمطيه لاجل احكتساب 
هذا الملك لايعدل مثقال ذرة تنأ ازاء هذا اير العظيم ٠‏ ولذاك قد 
رأى اديس اغستينوس اناحتالجميع العذايات اإهنمية طمعا بادراك 
هذا الماك السعوي زمانا بسيرا أمر سير جدا. وال ق اننا لودرنا ماعظة 
هذا السرورلاستحترنا تتشفات المديس مان العمودي وصيامات 
القدس روموالدوس دوكر مر القدس فرفسيس واهانات القدس اغنائئوس 
ولرأيئا ان هذه جميعم| كنمب من برفع من على وجه الارض قشسة من 
التعن لى يحنلى علك لالم بأسره ظ 

0 وقد طكثشف الله عن فاعلة هذه الاعتبارات للْزقال نسه 
لا اداه اربع حيوانات مختلفة جدًا بالطيع الاأّها مفقة سيرًا وعملا 
ظ لانه رأى التي في اللو نسرًا وثورًا واسدًا وانسانا بتطاءرون كلل 
ظ واحد منهم اربعة اجنمة . وسيرون بسرعة البرق ٠‏ فا ذا قَوَّى 
هكذا طببعة الثور وصيره نظير النسر طائرًاء وما الذي فهر تكير 
الاسد ووحشيته حتى الس الاسان وصار رفم له ٠‏ فد اوضم ذلك 
البي بقوله ان الأيوانات الرمزية كانت تحمل جلد السماء على رؤوسهبا 


: حسم ش ش 

ذلوكنا تمعن فكرتنا في الملك المعوي لكنا ارس اعظم الامور واصعبها 
رغية وسهولة ولقد كان يمكن للانسان اهبو لي أن تصير نظيرملاك . 
ولبكان قد اعقد تهذيب نفسه واصلاحها من حكان على جاب من 
البداوة والوحشية ورايت م نكان بليدًا حكسلانا كالثور يطيربارمة . 
احة ويرتفع من على الازض التي بدوسهاأ وشاهدت اخر يكفر علاذه 

العابرة الزائلة املا بادراك التى لاتزول 

ظ اقمل الج را 
في الشرور الابدية وعلى الخصوص في فتر الهاككين وعارهم 

ولعمري انه يحب علنا ليس فقّط ان ننزل خيرات هذا العالم 
من خيرات السماء منزلة الاذلال والاحتقار. بل ينبئى لنااضًا ان 
٠‏ نستصغرشرورهذه الياة بالنسية الى شرو جهنم ٠‏ وذلك لان الشرور 
الجهنمية شرور حققية لايخالطها خير بتة ٠‏ قد ذكر اليانوس امور انه 
ف أقصى حدود بلاد ميرونى مكان يدعى انوسجي تأويله مكان لا برجم 
منة ٠‏ وكان هذا المكان وهدة عظهة عمسقة جد يجري فيها :هران احدهرا 
يدعى نهر الفرح والاخرهر اازن وعلى ضفة هذين النهرين امار 
شائغة ذات امار مختئفة ٠‏ فن كان بأ كل من اث#_ارنه ر الفر كان ينسى 
كل أمرحزن ٠‏ وم نكان بأحكل من اثارنهر الأزنكان دشعر في قله 
بحزن هذا حد مرارته ٠‏ حتى انه لم يبرح باحكر] منقرا للى ساعة موتد. . 
على ما يدلان تهذان النهران٠فالنهر‏ الاول بدل على فيض الإذة والسرور 


راس 
ادي في مدية اله . والمر الاخر يدل على فاط الشما. ٠‏ الجاري في 
حجن جهنم ٠.‏ ولمذاارى الله ارما النبي سلتين ملوتينتيناء وقدكان التين, 
الذي ني احدى السلتين ردنا ٠ ٠‏ وليس رديا على اطلاق اللفغل فمط »بل ردم 
جد احسما يقول النبي ( ارما +: ١:‏ . وذلك لانه كان ررًا الى شقاء 
المالكين الذين تحدق , بم ججيع الشرور الابدية ولاعلاج لماء ٠‏ ولعمري 
ادها تر سي اس الخطيئّة المبتة .وقال القدس 
. انمستينوس انكان الكافر الوثني لستمق بالمطيئة جهعهًا واحدة فالومن - 
السيييى اسستوق جخزين . ٠‏ لانه أقدم على ان يخطى* مع عله واعتفادم 
إن ابن الله تججسد وصلب حب به فحنا ان الايئة : شرعظم بد لاما 
شر غير متنام ومن ثم يعاقب عنها عدلا عما)ا ابدي . ولا حكانت أعظم 
الشرور معأ استوجبت ان تعاقب جع الشرور مما انه من عظمة قهة 
الدواءيستدل على عظمة الداءوالال ان الخطنّة قد استازمت #سد اين 
الله وموته دواء لما ٠‏ اذا يكون اذا عظم شرها ٠فان‏ حكان الله خيرا. 
وفه حكل خيرفلا جرم ان الخطيمة التي مي افتراء عله تعالى شر 
يستوجب كل شر 0 
فاعثبر الان فراط ما في جهنم منكل نوع من انواع المذابات ٠‏ 
قال البره توس الكبير ان العذابات الشرعية ثمانة.عذاب المسارة 
وعذا ب العار وعذان ب النفي وعذاب الجن وعذاب الاسر وعذاب 
الجلد وعذاب وحابايىم اذب 1 50 الانواع 


الاي ريج 00101008ظظ]ض 0 
على الذن أبوافي زمن حاتم ل لمبدوامن رم < ظ 
فاعتعراولاانعذاب الكشارة لمظي وصارم جد في جهنم ٠‏ «فان اخاممئ 
بدقّة من الزمن يخسر الله الى الايد . فيا لتهاقم مر من يخس رربه والحه ظ 
الى الابد. ان الذي يحكيعليه بموجب شر يمةعالية حخسران أ بوالديسع 
انبريح غيرها مادام جنا واعظم مشقته في ذلك ان برحل الى بلاد أخرى ١‏ 
غرببةيطال فيهايسارًا ٠اما‏ الذي يخسراللهتمالى فلا يجد له الاها .١‏ اخرولا 
كن القرادمن جهنم والله هابر الا لم تخسرأنة ربه هو شر أعظم ظ 
لكان ران ل في جم كان عذاي الخسارة أعذا م من جميع 
العذايات ٠‏ فان كان فك عضو من الاعضاء يسبب الا غير محتمل ' 
“لآ المطو ام عن مركزه انا كن اننصال خاي اطق لى الاب 
عن الغابة التى لقت لاحلبا وذلك فضا عن ان الحالك يخسر 
بل يخسرايضناً كل رجاء خير مماء اتنا نستغرب ققر بي 
< منذهلين من ان رجلا غنا نظيرة اضطرالى الإلوس على ربل ولم ببق 
من جميع أمواله 00 يجحرد يها المي عن جراحأته ٠‏ . 
[ واف هذا الملاج عبن ليس نلهالك في جه الذي لوكانت المزلةفراشة - 
لكان احتسس ذلك نعياعظهًا قعراشه هو ام رالتمّد. فانظر الى ما حصل 
عليه ذاك الغنى المقول عنه في الانجيل المقدس انه كان بأكل ‏ 
ودشرب في الآنة الفضية والذهبية ويليس اقفر لاثوان الرّية . ظ 


عا 
اعم نازع ماعق من السكمة ولق في جيم حت شد يطلب ظ 
لاالك رة الذيذة لى قل من ا ولم بعطه .ولاتنى أن يشرب ذلك 

في اناء ٠‏ من ذهب او بلور يل يمتصه من اصبع لعمازر الاإرص ولم ينله ٠‏ 
ف لمظم الشتماء امد لاخنا: هذا المالم ابن سامون قأوبهم فيغنأهم ظ 
وعليه يجعلون أتكالمم 

اعتبرثان انه يتقارن هذا الفقر الكلى وفمّد كل خير في الخساطي 

المالك عارعظيم ايضا. وفي هذا قال القديس يوحنا الذعبي فحنا 
ان جهنم * شر لابطاق وعذامها بف عد غير انه لو أرافي أحد 
الف جهتم لم اقيق خوفا من ذلك ولاارتمب م اجزع وارهب من 
مَمّد الجدالابدي واستماع. صورت السيد المس المَائل لي بوجه غضوب 
لست اعرفك . وتوبيخه اياي لاني لم ااعمه في حين اح<تياجه وجوعه : 
وام بوي جين علد ويبسر لنافهم جسيامة هذا السار من مثل 
ملك مقتدر ليس له ابن برث ملكه ٠‏ قتبتى طفالا غر ا حسئا ٠ ٠‏ وجعل 
أمر تربيته وتشقيفه للى اناس مهذبوثه هيبا بليق بمني املو ككانة ابن له'. 
ثم اوصى قبل وفاته انه اذا نثشا ذلك الطفل وتان اخلاق حميدة له 
حق بالجلوس على كرسي ملحكه والقيام نورام والافان بق 
على ما هو عليه من البداوة وفظاظة الطبع فطر د كناكز المسل 
وعديم الوفاء ومذنب ايضأ ويو بد ان اال بلادغر سة بغابة 
المار والموان . فاذ ا م يد حد التون ميد بل ذهب سدى ولم 


يتس _بحسن تر بيتهم ب لكان انسانا شر يرًا مسيثا الادب وغير متقسك 
يعرى الفضلة عليه من ارياب الدولة وج وصية الملك نحط عن 
الكرسي املوي وسل عن وطنه يقضي حبباته في نو غرية 

فل من عار افظم واهانة اقصى من هذا العاروا لاهانة اعني د بدكمد 
المملكة والاسر في الغربة٠ان‏ عار السريجي الحكوم عله الماود ف 
جهام لاعظم من ذلك وافظم يد لان الله نمال" من هاوبة ا موت 
وصيره ٠‏ انا له بالذخيرة وعد معة ميثاق وأوعز البوان احفظ وصاباي 
تلك ملكي السماوي والّافان نكثت ميش اقك وخالفت اوامري 
الخلفت بيثاقي وحكت عليك بمتّاب جغنى. ذا بالى بهذا ولاعباء بل 
تعدى شرائ املك الحسن ن اليه وازدرى عليه ورشديه اعني بهم ملا كه 
المارس والمعلين | أروحيين الرسولمين. شن اجل ذلك يحكم عليدفي 
ساعة اموت أن قط عن ا اد ظ 
خالدافيها «فبل من عاراعظم من هذا 

ولأكان هذا العار لجسم ابديا فالى الابد تحتقره الشاطين وكل 

سكان السماء اجيم ٠‏ محتسينه رجلا عاص م رداعل ملكه وخالمه 
ومخلصه دعل وحهه انواع هذا المتار الفظع وسهاه 5 كان يصنم قدي 
بالعبد اللابقمن بيث سيدمءوإلى هذا اشاراشعا | النبي يعوله وجوه م 
وجودمحرقة (اشعبا 1# م ظ 


كسم : 
٠‏ الفصل الثامن . ظ 
٠‏ في عذالي .ال هالكين الثالث «الرابع وهما النني من السماء 
ا والسيين في التححي ظ 
ظ اعتبر الان عذانا ارو حِدًا تعذن به الأسالك وهوعذاب 
النني وقد كان الرومان بعدون النفي عذابا اهظا وكان لاسدَّب بدالا ظ 
من أن ما ثقبلا . ولذلك مادام اوفيديوس الشاعر منفيا من روم ةلم ظ 
يزل حزن زايا كاء يأ وشيشر ون حين رجع من نيه أحتسب ب يو) رجوعة 
ال وطن كود دخوام الاول في العالم . وحكان فرحه في ذلك اليوم 
يضامي فرح من تسأط على العالم أسره ولةرط سرؤره هتف قَانًا : 
ما أعظم مهاء رومة وتملكة ايطالاما أحكثر شعيها ما أب أراضيبا ‏ 
ما أفر مدنا ما أحكيس نفس الرومانيين وأرق أخلاقهم ٠‏ فا نكان 
الانسانيجد مثل هذا الترق ل دإن مدئة ومدئة وبين سكان وسكان 
ويحصل على ما كلت من الضيق والنوجع أهأرقته ماعو اي ديه . 
واشعى لسكناه . ف صن الهالكرن ' اذاعلوا ما دين السماء واحجيم 
من البون واللاف ٠‏ وخبروا ما الفرق بين السكنى في وطن الما" 
[ 52 القديسين حىمثك يدوم السلام وا حبة والسرور حرف كل مي 
بج وينيرحيث تدوي سرمدًا اصوات التهاليل وبين السكنى في 
| مقر الملاك الابدي مسكن الشياطين حيث العذاب:والرجز والمزن 
والقرص والعويل ٠‏ ان النبي والملك داود كان يحزن حزبا مرا لخو ه 








. عن وَطْنه واقامته بين البرابرة وتنا نض تروك لبه زبية عه اء 0 
وهكذاالشب الالرائيل لانني الى بابلل يبرح مذرقا الدموع الحخينة. ... 
واتدحكاسكتدر الماك كايسينوس افرط الصرامة واد العتّاب 
والقساوة لمأ امريان تقطم أذناه وانفه وشفتاه ؛ ويحبس م كلب فيقص. 
فلقدكان يتقنى المالكون ان لجنا لام مكلاب فققط بل مع الاسد ظ 
واأغورة ايض .وقد استنبط اهل مملكة الماون في القرن العار عذابا 
المسهي_ين لم بر ولم لسعم بمثلو قط . ٠‏ فا: نه مكانوا يعلتونهم جذث شي من 
ارجلهم منكسين 'نحدرين ا لىىينصف اجسادهم في فم هاوية تفوح منبأ 
ثانةكريبة ميت وعنها كل نوع من الضفادع والعقارب وما مناهاها من 
المشرات. والسكنى بين هذه الميوانات لايوازي عذاب السكنى بين 
التنانين الإهنسة .فاماكثر الذين هم في هذه الماوية العمسمّة غارقين 
لا الى نصف اجسادهم ققط بل بكل اجسادهم ٠ن‏ الرومان كانوا 
عذّبون من قتل والديه عذ ابا مره ليرهبوا به الاولاد اجهلة ويصدوهم 
عن هذا الاثم الجسيم ٠‏ فكانوا ضعون من قتل اباه اوامة في جولق 
مع ديك وسعدان وحبة. من ذا لا يرتجف قرقا من جهنم ٠‏ حمث 
سجن اللخاطى: مع جميع الارواح الشربرة . واسمال أنه ما من احد يطيق 
السكنى في مكان يظبر ذبه شع <ب_الي مفزع ٠‏ فإذا تكون السكنى في 
الخفرة اإهنسة خيث كل الازواح. البيشةء وليس من برضى بان 
سكن في حلة فيه منو بطاعون اوتحدق بها جيران أ يي 
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رام مستركلسن انلسوف 3 يديع دارة اوصى اساي ادم 
جيرانه ينهم اناس فضلاءصا طون فكف نشتر ي نحن جهن ان جزيل 
٠‏ كن انفسنا الناطقة لنسكن بين جيران اردياء اشرار. حتى ان الاناء ان 
وجدوا هناك مع اولادهم هربوا من السكنى معهم نفورًا كما وتسم 
من خبر الات 

قد ذكر في كتاب الباتيريكون ان رجآلا كان له" ابنان . وكان يدين 
.في الرباء مع ولديه ء فاتفق يوم انعم أحد ابنبوعظة نفيسة في بيان شر 
خطيئّة الرباء ٠‏ فانتبه لذاته وتاب تاثا عن خطرئته . واخذ ننصم أياه واخاه 
ويحثهما على النوبة ورك هذا الام المهلك .وان بردا للئاس ما رياه 
خل]. فلم نتصصحا ولا ارتدعا عن هذه الخطينة ٠‏ فلذلك بانهما وذهي 
الى البرية فانضوى تحت راية ره بان صا ين . فبعد مدة مات ابوه 
والخوه و توباءن خطستهما «قَاد علم بذاك الزاهى الباره |استحور 
عليه حزن عظيم سوفه عليهءا من الملاك لعدم توبتهما ٠‏ فاخذ يطلل الى 
السيد الس ان يكشف له عن حالما وفها كانم ةًيصلي ويتونسل الى 
الله بذلك ظهر 72 ملاك اقعاده” سده ؛ الى قة شة جل عال قازاه هاوءة 
مميقة جد مملوة ذا فجم صراخًامريما منعنً مها" ناذا وه 
ماق في هذه النار يتاغلى وقودا فيها ٠‏ ثم رأى اخاه مال من غرق في 
البحر يطفو ثارة على وجه ذلك البجرالناري وشرق اخرى . وسععه يقول 
' لابيه لتكن ملمونا الى الابد يا أأشقيًا لاك اهلكبني ب؟كتسابك ليمالا 


وسوس 

كان حرم عليناء اما ابوه فكان يجسبة قائلا : بل لتكن انت ملعونًا با ليبا 
الاإن الخييث ٠‏ لانني من اجلك ولي اصيرك غنيًاً مات ما افضى لي الى 
الماكك. فبعد ان جم الراهب هذا جيدًا وابصر حالما جلي توارت الرو؛ 
فرجع الى ديرم اننا ٠واقام‏ فه ممارسا افمال التوية الشافقة الى و 
وفاته (٠‏ 1ه ) | 

لعمري ان هذاعخالت جدًا لال الننى المالمي لانه في كل من 
بعيد عن الؤطن اذا التق الاقرباء تهادوا واجبات السلام وشعار 
التعزيات الوافرة وسربعضهم بمشاهدة بعض »بل ان الاعداء ان 
يسالم بعضهم نهم بعصا في المننى ويصصتحبون كمأ جرت العادة . فاما في الننى 
الى فاك ذان الاصدقاء والاقارب' سغض بعضهم ا 
منهم من قبل قر يبه ورضعه حزن ميت - 

وضْف الى ذلك ان المثفيين في المنى اله: مني لاحيلة حم ولا 
حربه ة ولاسبيل الى ان يعملوا ما بريدون وف ي هذا العالم في مدة نف 
وغر بهم فلم ان يفعلوا م شأوا. .لان هذاالئق اعني بهالئق الجنعي 
سجن ايضاء وفضلًا عن أنه مجن سفهلى لجس مئان ف الغادة فلهالكون 
فيه ملتصقون باجساد ملتببة وصورهم بشعة مرهية بقدر خطايأهم .ثم 
ظ عمس الدئونة العامة تحزم اجسادهم يعضبأ يبعض ؤبلمون 7 
بعطهم على بعضٍ ويداسون ويعصرون كالعن ف في امعصرة . فحما ان 
العذاب الذي بوعذب ثلاثة رهبان يسوعيون في مدينة ماستريك 


ظ ظ 005 
از بل القساوة اذ ان الارائقة شدوا ايديهم وارجلوم أساور من داخارا 
ابرحديدية مرهفة اذا تحر رك نخستهم شخسًا حا اثم اضر مواثارًا حوخم : 
ظ ٠‏ ليجترقوا ٠‏ تكان حالهم 2 استش هادهم , هذا حال من اذا تحرك مزق 
ظ 1 واذاسكن ترق 9 بكون 5 عذان التي يبي عد 
يجترقون ولستيل عليهم التمرك ٠.‏ وماذا نقول عن نتانة التحجن الغسير 
الحتملة الصادرة منه ومن الا<ساد الكانّة فه 

. قد ذكر في النواري انه في احدى مدن فرنسا بر رجل في ناوس 
كل مثارة و وضع على بابد خيره ثم بعد ايام قليلة رفموا ذاك احرليدفنوا 
رحلا 1 اخر توفي حديثا ٠‏ فا نحدرالى المغارة دجل بقل جثئة المدفون ٠‏ فلم 
ينهم رانحة الجئة حتى سط على الارض مثا ان كت كه واحدة 
تبعث مثل هذه الرائحة الكشيثة فابة ثتانة : تلبعث من أجب_اد في اسو!] 
ضوال هنا ولا سي موده : ٠‏ وذكر عن عازن الام اجائر انه شاد 
حبوسا #تافة حكان بمذي فيبا الكونين بفنون العذاب مرا سيق 
المكان وثةل ا لاوثاق ونتونة المثك المرفية هناك ٠ ٠‏ حتى قبل عن ذلك ْ 
المكان ٠‏ ان الموقى فيه بةتلون الأحاء - . 

وقد اخبرفمكتور الموَّرم في روابته عن المذاباتالتيعدب بساني ظ 
الاربوسو ن الشهداء المديسين قال: وكان شد هذه العذاات جميمما ظ 
0 ثتانة التسجن وكان عرد المتصجونين فار بعة الاف وتسع ماثةوتسمين , رحلا. 
مياق حن يقونهم فيه عا قي د عمدت 
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في الكل. شن أكان يصدرعنهم وعا تمَذْفَهُ الطبيعة وعن جثث الذن 
عونون هناك ثتانة خبيثة تفو قكل عماس ولنا مثال اخرفي ”سن في بلاد 
الابون موقءه على شهة جبل وعرضهستة عش ر قَدمافي علواثنتي عشر قدما 
وطو ل اربعة وعش رين قدماء وشكله شكل قفص لانحيطانة من اخشان 
متفرق بعض ها عن بعض بعرض اصبعين وسةفة من قرميد فبعاسي 
التحجونون فيه حر الصيف ورد الشتاء ٠‏ فى الصيف يذو بون من حر 
اين وف الشتاء ٠‏ ببيسون من شدة النرد. لان اللراس الحمطين 
بهذا الجن لارأذنون للمحجونين باثواب تقيهم : شر البردء فه فيه طرح الانيا 
كارلوس سبيئولا لزاه اليسوعي الشر فالا وير دمن رهانتنا . 
ددن رهاشة القدس دوسدكوس والقديس فرأسيس. وحكانو زهاء 
ثلثين راهنا ومكنوا فيه اربع سنين عراة مضيقأ لهم لم يكن لمم 
حصدث يدون ارجاوم وكان صوهم متصلا وصارما جد ٠‏ وكانوا لا 
طون الامايدرا عم : شر اموت لام|يسد جوعبم ٠‏ وقدكان مأ كلدم 
الاعتيادي قليلا من الارزالاسود المتيق المنفن مطبوخا بالماء فقط ‏ 
ومشربهم ما مغل بالحشانش المرة المالحة . الا ان عذا. بهم الاعظم كان 
افراط نتنانة التجن وكان الراس لابدعون هؤلاء الشبداء ان يخرجوا 
من الححين لاجل قضاء 55 ولاان تزعوا عنهم فصأنهم وثسابهم 
حتى خبأوا #اراباني ٠‏ وكثر في الجن العمل والدود واطشرات 
التتوعة. شكان هؤلا: الشهداء يطبقون بمذاب شديد والم قاس ما 
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تطقّه الاموات. بغير ألم اذ كانت لجسادهم مرعى الدود والحشرات ٠‏ 
فيا ظنك يا صاح في ما قاساه عبيد الله في هذا الجن مدة اربع سنين ٠‏ ظ 
نما لقد تم فيهم قول الول افي اموت كل يوم ١١‏ 6 : الاء 
لانهم كانوا يموتو نكل يوم شين فشيينا موا متصألا مستطي لا من المر 
والبرد والوع والمرض والنتانة وغير ذلك الات أخر جوامن الجن 
ودفعوا طعاما للنار وأحرقوا ويا رويد في سنة الف وست مائة واين 
وعشرن 
ولس هذا المعين شيثًا في مين المالكين :فلس مله نارحرقة ٠‏ 
اما الجن الإهنمى فنار ملتهبة دواما .هنا برجو المسجونون الخلاص 
واماة.ون فيس رجاء.هنايسلىالحجونون قليلامن الأ كل والشرب. 
وثم لابسد جوع المالكين الكلبي بكسرة خيز ولايطناًعطشهم المذيب 
شطرة ماء . فذه حال شماء امح 
شوك الاوجاع وحنظل البلايا والالم 
ظ التفصل التاسم 
ىُ عذابي ال ماككين للشامس وا 5-0 5 عذاب الأسر 
وعذاب للولل في إل 


كان الإمر عدد الرومان عذ ابا شديدا لان كان عندهم بمشاية 


الموت نفسه. ولذل ككان ارا | ابي شوح على أورشليم بعويل مذرمًا 
دمعاً هتوثًا ٠‏ لان هذه المدنة كانت أم المدن والاقالب صمت تحت 


مسرا م 

دق الاسرتَؤدّي المراج ٠‏ فباي نوح وبكاء يم ان رفي اسر للسيي 
الذي بعد ان كان وريثا للك العوي أمسى عدا الشطان وأهلا 
بالمذايات المنمية الموّبدة . ملتزما بان بودي جزية اسره بكل اعطاه 
جسدم وحواسه وقواه”. فلنتأملنَ بسيرًا ما أشرس الشبطان واصرمة نحو 
. الذين ليسواتحت اسر كيف استعمل ما الله الله من الاذن في بلا 

ايوب البار. فترى انه ضر نه ضرية شديدة أصيج بها جسده ا 
واحدا داد وتقوح ٠‏ وجعل فراشه مز بلة منتئة كان افد جالسا 
عليه| جرد عن جسدمٍ الدود وانيج جخرقة ‏ حتى لم ببق له "من لممه 
ظ الاقليل في شفتيه ييكنةالنطق بهما ٠وكان‏ يزيد عل الامه واوجاعه 
ألا اخر فانٌ كان يمثل له' في اللدل الذي اما جعل أراحة الانمأن من 
يه ل وخبث الرانحمة ميلدًا عظي] 
حتى عادت لمأت لاتستطيع ان تحتمل الراحة الصادرة من احشائه فمه ‏ 
وائفه . ولاعاده ثلثة من اصدقانه يفتقدونه ويعزونه في بأواه وشأهدوا 
ماشاهدوامن حاله رم اتير والانذهال وابلسوا غمالايستطيعون 
ان يفوهوا بكلمة( ايوب ؟ 1). جد في ذلك اولاما يدل على انه 
ان كان الله سم بان يدوك مثل هذا العذاب الاليم ايوب البارالقديس 
زيادة أبره و وخزي لاب الرجي + فعذاب المالكين بعد الدنوئة باذن. 
الله عنانا لاا جم أعظم منة د ونرى ثأني ما ثبت انه ان سام الشيطان 
يهب الصديق* شر العذاب حتّى مناه بالبرص واتنه اراح وغدا 


اجسده جثة فتك هة أم بر نظيرها قط . ودعا ذلك الكتاب المقدس 
ضربة المية ونس الى الله مافعلُ الشيطانى ينس تمذيي الجلاد 
ياحكم. .فا اعظا م مأيكون عذاب الخاطئ: لأسو في جه اذا ذل 
الله عليه ثقّل يدو فيس حساً من رجزه 
فهات الان تكلم عن عذاب الخال .: ونعني بذك كل انواع 
الضربات التي تعذب بها امالك في اجيم ٠‏ وهذا قد كشنه ارب 
لارمما الني لما اراه قضيما من الآَضْبان التي كان يضرب بها قديا المذنيين 
فابصر النبى برب هذا القَضيبٍ قدرًا موقودة . دللا على ان ضربات . 
العدل الالمي تاخذ ملئها في نارجهنم الابدية ٠‏ غير ان هذه الضربات 0 
لأتكون صكضربات فَضان كم 
٠‏ ضريات الطارق الحديدية. ولهذا قال المكيٍ ٠١‏ 00 
للستهزنين والمطارق تطرق اجساد الجهال ( أمثال 74:1). واحسن 
أذ دعا الهالكين جهالا. لا لانهم لم يشتروا السماء المسومة لمم من الله 
“عن رخبص» بل تساقطوا في دركات جهنم خا لدة من اجل أذة وقنية. 
. ولاييطل على المالك طوفان العذابات فقطء بل يتعذ بكل حس 
عذايا خضوصيا ايض ذالعين تتعذي بنارتحرق حدقتها والقّوة الباصرة - 
تماقب بالاشماح المر بعة واا لات الممزعة 
وفيهذادًىعن راهب انه لم ناهز الموت ابصر شياطين سعين 
مريجي المنظر فثار في نفسه من الكوف ما افقده الصواب فصر 
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فالا لتكن ملمونة تاك الساعة التيفيهادخلت الرهبانية .ثم سكت قلا . 
ثم قال بوجه بشوش وصوت خافت ٠‏ لتكن مبادكة الساعة التي دخلت .. 
فيها هذه الرهبانية ولتكن مبازكة مرب العذراء التي احبيتها دا نكل 
قلبي ٠‏ فاندهش الرهبان ا حدقين به. وشرعوا يفتكرون في سبس ذلك 
ويصلون عليه ٠‏ فال مم اأراهب لاستعهبوا يا اخوق من سجسي لان ظ 
المنظرا لذي راته مر عب جداء حتى انني اختار القر ارفي نار ملتسة مستغرقا 
في رضاص مذاب الى انتهاء اله_الم ولاانصر ما ابصرته ايضباء ذانكان 
5 رشيطانين اراع رجلا فاضا ايكون جزع من ديصر الوق وربوات 
من الشياطين كل منهم أرهب وارعب من رفيف»+ دجيمم مستعدون 
رجزكلي الى عذاب اللطأة ظ 
انه ل ثامل القددس غر غود يوس قول ابوب الصدنق هذا ٠ارض‏ 
الشقاء حث الحوف الدائم قال هكذا : كف يمكن ان فوسلحرق 
حيث نقاسي اعظم لاوجاع لان الونجع يصددمن ثني ٠‏ حاضر والموف 
خاص بالمستضبل ٠‏ و ا 
الشقاء الاانه اسبب ان حال من يكون حصل على شمّاء 
حتى شاف كلل خوف ٠‏ يكون بعد حاصالا على خير مأ ولانه 00 
جهنم خير ما اصاافاذلككان شقاء اممالكين لابنافي الهوف ٠‏ لكنم) 
ان الموت الابدي يمت المالكين ى عانم احاء لذوقوا مرارة الموت 
في حاتهم المويدة كذنك العذاب يلم ويرعبهم معاء ثم ان عاب 
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النظريكون مولا جِدًا لان الاببرى ابنة معذا والان امه وا لاخ اخته 
والصديق صديقه 
خبرنا يوسفوس امور عن ص بل بركافوس ٠‏ انه رام 3 
٠‏ ان يعذب قوم من الجرمين عذ ايا صارما فهر منهم مُائماة رجل على : 
ال أن عونوا شق نق أولادهم ونسا *هم أمام أعينهم وحان 
قصده بذلك الاجيتهم موا واحدًا بل ان يم تكلا منهم الف موئة 
بمشأهدتهم هذا امنظر المست ٠‏ وقد تعذب ب بأبلغ فوع من قبل هذه 
اللشاهدة ولك الذين كان بعضهم لبعض سبي الخطيشة وحجر العثرة 
والشك وضف الى ذلك الظلام الريع الذي تقتّرن به هذه الشاهدة 
الموزنة : قال امعلم نيم ولاؤس 9 ان الظلام الصري دعي في. 
الكتاب القدس يف لان المصر بين كانوا بيصرون في هذا الظلام 
خالات واشساحا مرعرة فتك هي ظلة ‏ جهتم ٠‏ فاتها تعذب اعين الممالكين 
. عناظز مرهصة وادخمام لملةايدية 
فاما الاذان فا خلا عذاب النارالتي تنفذها تتعذب أضا ماصوات 
رعود بلة واحجنع صر اخ امااكين وتتصابهم وندبهم ولضاتهم 
وتجاديغهم.قد ذ عن سملا واي رومة انه أمريوما بقتلستة الاف رجل 
على النوع الاتي . وهوانة امس بان بأنوا بهم الى ميدان قريب من ديوانه” 
وان تلتيم جميع القضاة والاعبان في كل قري من ذلك الممدان لَى 
يتكلم معهم ؛ وقدكان أوصى جنوده' أن اذا أُوسكت أ أن افتتح اسلقطاب 


ابوس 

ذا موا حالا بسرعة عظمى على أوللك الحتمعين في ألليدان واقتاوهم 
جيم شر قل فا فلوا حسها لوهم وكان هو بمخاطب اهل الدوة لم 
سس أحد عم من خطاب همكلمة واحدة وذلك لأجل شدة صراح الشعف 
الذي وثبت عليه الجود لز يلبكائهم وعويلهم- فاذايكون اذا عويل 
المالكين ونوحهم ظ 

هكذا حاسة الشم تتعذب تعذيبًا خصوصا بواسطة الرواتم . 
المنتنة» ولعمري ان مكسئتيوس املك قد اخترع عذابا جز يل الساوة 
جدا . لانه 16 ذكر في رجيليو سكان بربط جسد انسأن ميت منان مع 
جسد اسان حي ويتركهما هكذا الى ان يموت الي من ثنانة جسد 
لمث 1 والحال أن المددس بوناونتورا شول انه لوأخرج من جم 
حسد واحد من أجساد المالكين ووضع على وجه الارض لفسدت 
السيطة بأسرها من نتانة راحته . اذا يكون اذا عذا المالك التحد الى 
الابدبجسده التصف ,هذه النتانة والموجود فما بين اجساد أخركثيرة 
منتنةنظيره ٠‏ قال اشعيا البي قتلاهم مطرحون وح النئن من جيفهم 
(اشعأ6" : م 

وماذااقول عن عذاب الاسان الذي به نخطى ٠‏ ع انواع عديدة 
بالتقليق والتترص والغسمة والكذب وغير ذلك ٠‏ فإزلك تكون حمة التتانين 0 
وس الافاعي لذي لاشفاء له مر المالكين ٠‏ ولعمري ان عذاب الجوع 
والعطش الذي يعذب به هذا العضشوعظي جدا .قال حصحتلانوس . 
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ظ انج ان لجع هو داب مظم جد تان بلي مرب اوالطاعون ظ 
النسبة اليه قي سغادة لابلية. وقد دأينا جوع ايام قليلة قد اكره الناس . 
على اكل لوم السكلاب والقطط والميران والحيات والضفادع حتى 
الزبل ايضًا ٠‏ بلاضطن الامهات الى اكل لم اولادهن . فاذا بكون اذَا 
الجوع والعطش الابدي . ظ 

ثم ان اللس ما انه أكثر استما لا من َي المواس + فيتعذ ب أكثر 
مما بلنار انين حكل دائً ولا تفني ادا فن لايتجف فرق من عجرد ظ 
ذ كرما صنع فايس وغيره من المغتصبين الذين كانوا يلون اناسا أحراء 
عراة في بطن ثور من نحاس حهى يحترقوا نه ٠‏ الاان هذا العذان لا 
اغتاد له" بالنسبة الى النار الجهنمية التي تحرق اخنى ما في الباطن واظور 
مافي الخارج عل حدر سوى وني هذا خرن الا بطرس المكرم رئيس 
ديركلوني ع نكاهن شرير. انهلا أ ١‏ شرف عل ال موت ظبر 2 شطانان 

كران عد اورت أبديهما مقلاة وقالاله اننا سنمللك ,بذه في ىِ 

واذ كانا بخاطانه هذا الكلام تطارت نقطة. من الزرت الذي في المملاة 
ووقمت على د 15 القس امريض وي الخال تتمذت الحم الى العظام. 
وشت بده وتردك من الحم فانذهل الخحاضرون من قوة الدعار 
الإهنمة. ٠‏ ولمذا قال نيمولاوس د لما 0 
المطب وأضرمت فيه نيران حتى يسور جذزوة وده لي 
حرارته وازي شرارة واحدة من نارجهتم 
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وقد 0 ايضًا الاثيا كصار يوس 5 ريكوس 
اسقف مدينة ماستريك خادم يدعى يبيرباش بلغ ]عقي ينه 
انث وفالى في اختلاق السيئات حتى عبد الى الشيطان في يو ظ 
ساعده اللمين في ادراك ثاره من عدوه . فلم تضٍ سنين قلائل حتى 
ادركه مرض ادئفه وادناه من الموت فعرض له بحران تل له انه مات. . 
. الاانهفي هذه المال خطف بالروح وغرق في بجيرة نارمت_اجبة . فانأه 
ملك وما لله : انظ 560 اللهللزن يخدمو كُ الشسطان.فان رمك ور دك 
حا فهل تصرف بقّة ادامك ف افعال التوية الشاقة» فاجايه الممكين 
قائلًا : اني ارتضى احتال ا* شق ما في العالم لانجو من حال هذا الشقاء 
فرأف الله به وعشه من غشه وابله من مرضه فشرع يارس اصعب 
التنشفات فكان يمشي حافنا على الاشواك واحجارة الادة والدم يجري 
من أقدامه على الدوام ٠‏ وكان يتصر على السيرمن الخبزوا مر ووذع 
كل ماله على المساكين . فاستغرب صكهيرون صرامة هذه السيرة 
واشازوا اليه بان ينتعى عنه قلا ٠‏ امهو فاجايهم : لانتجيوا من صرامة 
ْ وبي لاني قاسيت أكثرمن ذلك في جهتم ولو اختبرتم ما اختيرته 1 
مسرم موري م كن يقص عليهم عن عثمة نارجهنم م قائلا : 
انه لوقطمت كل اجارالمالم وجمعت واضر ف نار واحرة لخدارت 
أن احترق في هذه النارالى يوم الدينونة ولاان احترق ساعة واحدة في 
عار امل هذا لون الذي ابرح متكر ظ 
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ولبتل في حضكل ضيقّة وبلية في لند استحققت عذانا اشد من ذلك 
ولس لي ان اشكو مها اصابني ظ 
ولان الكتاب القدس يدعوجهتم بجيرة مماوة نارًا فلنورد هنا خيرًا 
.دوي عن القديس بطرس دامانوس نفهم به على نوع ما عظىة هذا 
العذاب قال : كان في بلاد لوسارديا جل درب في ساوكه مع الناس 
خسن الطاب يحب ان يتعرف الى المع ويصادقكل احد ويدخل 
في كل امرء وكانت تدابيره واموره يج غالنا بحسن درية عقله وان اتتفنق 
الايتم امرعلى مرامه فكان يصلحه بسهولة:وسرعة ٠‏ واقول على الاطلاق 
والاجمال انه كان خيرا بأمور السسياسة والدراية وكان مخر حا فيهاهْ| 
انتعى اليه . وابن بلغت به حكمت» وافضت به درابته انه مات اخيرًا 
ونشبت فبه بران انون وام تقه منها دربته ولم تكفه شرغانتها ٠‏ فدفن - 
جسده في الكنسة ونفسه انتقلت الى حمث اراد الله ٠‏ غير انه افق 
يومأ ان راهب ورعا كان ماثلا امام الله يصق فرأى بالروح بجيرة ناركان 
يها يبلغ الى السما٠‏ وشرارها يتطربكثرة مع صراخ كيح حتى ان من 
كان برى اونسعم ذلك ياخذه لوف والزمع . فامعن الراهب القديس 
النظر في تلك البميرة واذا ذلك النظرب المنصي والتملب الدرب يعؤم 
فها شرق وغربا وحبات وتنانين مرهبة على حافة هذه الجيرة تحدق با 
٠‏ م نكل جهة وتحول بينه وبين الأروج. فحكان ذلك المكود جه 
.يولول وينو بين تلك الميوانات السامة وف وسط تلك النار ا لاأكلة 


ممرعًا جهدهً بالؤصول الى حافة الجيرة الا انه اذكان يدنو متها يشر ]ب 
اليه تنين عظيم فاغرا فاه لينتاعه ٠‏ فيرتد في اال متهقرًا ويذهص الى 
حافة اخرى واذا دنا صد عنها تاكصًا | اصبايه اولا .ذه لى هذه الخال كان 
يحول ني البحيرة الحرقة ذاه من حافة الى اخرى ملقسا له منجى فلم 
ظ يحد كذ لك لاصد له عن نيرانيا ولا براح كذزك بكون الى ا لايد ٠‏ 
وبعدل حكم عليه كا يقول القديس المذكور ويعدل القضاء على منكان 
في زمن حماته بحسن درابته وحيله العالمية ينجو من كل نسب ولابرع 
على ان تسد دونه سبل الفرارمن هذه الجيرة الحرقة 

م اعتبركم يتعذب الحالكون في قوى انفسهم ٠‏ واولافي مخيلتهم 
الي تسعى في تعذيب بقية المواس . فمّد اخبرنا اسكندرترليانوس عن 
امرأ كانت تطوي للها ونهارهاحزيئة اكد لانها توهمت وخيل اليه انما 
ابتلمت حية وكان بصور لما وهم با ان اللية تَزق احشاءها . فهاذا يكون 
ْ تصور المالكين الميق ونس الطعيرالمقطع قلوبهم ٠‏ ويلايا قوى النفس 
فكون أشد وامره وكان الارادة ” غير من البغضاء الاندية به لذاتها ولغلاق 
وخالتها ايضاء وتشعر بدبظ ورج زلا يطاق وتتسيس كل عواطنها . لانبأ 
تطا ب ما لايتيسرنواله ويدركا الأ من نيل مرغوباتها قال القدس 
بزدوس هل من عذاب أعظم من عذاب من يشتهى ما لابصيرابداء 
ولابريد اويكره ماسوف بكون دائمًا . فالامل الذي من شانه ان يسبل . 
على الفلاح احتمال لمر والبرد ويخفف على اندي تمب السهر والم 


ص 


م 
الجراحات و على المعترفين والشبداء الصو م المج واأصود وضربات 
الجلادين و 0 ألكلام الرجاء الي يذل صعاب ا لاموروبرذ العسير 


نسيرًا تفقدم الحالكون الى الابد . فيالعذاب من يحتمل هذه الاوجاغ 


القادحة من غير نفع نما اعظمة . وهو يعلم انه كان يقدران بريج السعادة 
الابدية باحتمال ما هو اقل منها جدًا لان | لانسان يستطيع الان ان بريح 
بدمرعة ة صدر سعادة أبدية ٠‏ امافي الخياة ا لاخرى فلن تألم بكل اعضانه 


بالنارالتي تحرق <تى للب واعتراه جو حكلبي وعطش مذيب ومسسه 
من اوجاع النفس والمسد ما مكايده في في جهنم فلا يتفع بذلك شينلا 


ولايجنى نفعا ٠‏ ولأيكون هذا جنيع كافنا لان يخفف عذاب امالك ولو 
. بتجويله من جهة الى اخرى لكنه لسر على الدوام معذيا على حد سوى 


والموت يبرب منه حسما يقول| لكتان المقدس ٠‏ فبذا انما اليأس العظيم 
الذي كون آخرة الخطاة التجاسرين الجاحدين الان رحمة الله ء انجهتم 
لمملوة من الذين كانوا يترجون في حياتهم الاييبطوا في دركاتها ومن . 
الذن قدقطم عنهم رجاء ار ب منرأ 05 السابق بانهم لايموتون في 
حال الخطية ٠‏ فعاد لان رجاهم باطا 110 

وتكون القوة الذاكرة داعبة لعذاب الحالك عذارا شديداء لانكل 
ماعمله من اير او الشر فعلءه عقاب منه ٠‏ اماعقاب الخير الذي صنع فن 


| خسرائه ثوانه واما الشر الذي عمل ؤلانه كافاً عليه «سوف يذكرالمتاك 


. الشقاوة انه كان يدر ان يريج السماء مرارًا ولم يشسا؛ بل اختار جهنم . 








روم 
فقول نسم ركان في عاقتي انأ وفضات عاي لهي لبط < 
وأذلك نا اتعذب الان »م مرة وجب عل ,ان اصوم وترغتني شهوة اخهرة 
الى الأحكل ولذلك انا اتعذب الان 3 مرة بذّرت في سبل اللزة مأ 
كان يحب ان اصرفة في سبيل الصدقة وكان ذلك داعية لعذابي ا لان. 
حرم ضني الناس على مصاطة عدوي وس التو ويقيت مصرا اعلى الاتتقام 
منه حافظا له" الضغاان ومن اجل ذلك أقاسي من العذاب ك وجدت 
سيلا الى الصبر فلت عنه الى بث سم الخاق والخضي فبعث بي الى ئ 
حث أنا بث انامنالعذاب هك قمر لان ماس افعال الاتضاع واظهرلقر بي 
حي وأخلص له' ود . واستحريت عليه التكبر والتشاخ وهاءن “نذا اجرع . 
كاس العقوية والالم ٠ ٠‏ كنت من مناولة لاسر اراللبررة فأبيت ان 
اتعزل عن خطر الخطاء . فوقمت في موقع العذاب لم تموذفي قط وسيلة ظ 
لاعد ربى ولم نفتئي فرصة ولم افترصبا ولذلك انا اتعذب الان. ثم 
يقول المالك في نفسه تملّم الان ايها الشتي الملعون انلك خسرت السماء - 
لاك اثرت التنعم ول وأردت اربجت المادة الابدية وكنت الان بين 
أحواق الليع وحزت فوز الا فراح الداعة ومخلصك خيرك فيباورغيك ظ 
اليها وخصصك الى احكتساءها ٠‏ وانت ابأ الغي الملعون فصددت 
عن السماء وتخيرت خضرة الدمن بل امزيلة. «فالذب فيهلك ولك الان . 
عذاب أبد تكثّر به عن جر يتك 
اما العقل فتعذب بافكار مولة مز للعداد ٠.١‏ فلايلق حياز 9 


ارسطوتالس في حكت + لذةً ولاسييكا ف في فلسنته نحكاهة ولا 
جالبنوس في عذوبة طبه ولا تسن من سواهم من من العلاء * في علوهم 
ظ ومعارفهم طرفة” ٠‏ وقد حاء 2 الاخار انه ظبر لاسقف من اساقمفة 
ظ ميو د موي ع أله الاستف هل بق 
شي من العلوم في جهنم فاجابُ الشتي ني لست اعلم ا لان غير ثلثة 

شأ ».اولي انه قد قضي عل حا بالملاك الابدي . تأنيها ان هذا ١‏ 
ل م 

مإزات العالم والجسد ظ ِْ 

وتوأد في هذه الموة العقلمة به ني * دعر بدود اتير ويكون ظ 
ظ تعذيبه بهُ اد واقسى من عذاب النار. وقد ذّيه' سيدنا يسوع السع 
ثللك مرات في اواخر أحدى عظاته معلنا ان دودهم أي دود الحالكين 
لاعت ونارهم لاتطنماً ٠‏ قال القدس اغستينوس عن التعير في هذه 
الجياة أنه مما يجزن النفس ويولها مايسويما شرالعذاب وهو معيرمن 
دنس بالططيئة ٠‏ لان اذات نفسه مجلبة لعذاس شديد لوأصكره أن 
على المضورحيث يشنق ابنه لكان ذيك عذ أ عظي] له ٠‏ واعظام منه 
ان يكون جلاده واعر واقصى من هذا وذاك أناضط الى ا نيشنقه على 
اب بيته ويبقهكذا امامه مشنوقًاً لكي يشهد هذا المنظرالحزن المت 
كلادخل وخر ج- ويكون هذا المسكم في غاية من السساوة المرلة 
لوافطل الاب الى ان يشئق ننمسه او يمزق #الماء اوعيزها 


ْ م" 

بأظافرم ٠‏ فبذا شان الصير ااشرير لان به تمزق افطأة ذواتهم في النيران 
المويدة ويزيد للهم هذا حسدهم الذن اكتسوا الملك وي 
بتعب وجيز بينأ هم قد خسروه لجل خير ارضي دلي اولذة وقتية. 
قفد ذكرفي السفر الالى عن عيسو نك اأعرف اونترى الها عار ره 
اختلاصاح صراً عظهه] وجعل زأركالاسد من شدة الم بأسوء اذا 
يكون اذا مج الممالكين ورجزا أسهم اذا روا ان الصديقين اخلسوا منهم 
ْ لبركة وهم خسروها الى الابد لال تجرد غبإدةهم ظ 

الفصل العاشر 
ف عذابي الها لكين السايع والثامن وهما. الوت الابدي 
والعذاب المعادل الذنب 


ظ اعلم ان أل الكتاب المقدس بسى الملاك الابدي مون نأ .إن 
هذا الموت الروحي 506 الموت الاول الإمسدي. وهذا الموت 
الثاني درك النفس د بعد فناء حمأة المسد وهوموت وحأة معأ وضعف 
الاول لان فبه عذاب اموت أ أبد لازول. فكأ انما من شر اعظم من 
ظ الموت كذ لك مأ عن فرط فوهدا الموت الذي قال عنه القدس 
اغسشئوس واله لاموت شر من موت لاعوت. وقال ادس 
غريموريوس ان موت المالكين في جهتم لا يدر ركه موت . والانتهاء 
لديهم خال عن الائتهاء . لان لوت هناك حي والاثتهاء ييتدئ ذائ] 

ثم موت جهنم "ضعف الاول لوجود بوب الس وموت العذاب 


اه 


"6 


بيد ال ادم ونس ال الشر أ 0 


ظ الشناعة اعظمرا مأ لامشلله وهو شتاعة المساءة: لعمري ان هذا الخال 


شر من عقاب الناره ثم بعد شر النطيئّة ان من ضروت العقاب ماهو 
شد من جمعها وهوعماب الفطيئة ولا كانت جهم عاب الشطيئة 
كانت قبا أعظم من الموت بل مي الموت الاعظم والا ٠.‏ فيا لعظم 
تفاع العدل الالمى على العدل البشري. فان عتماب اوت اعظم 
عماب يوقعه *العدل البشري عل | لرمين . وائما هذا أجل ها توق اله 
المالكون ومعظم ما تناه من شحج خالدا في في جهنم ٠ ٠‏ لانه انكان الخير 
عن عقاب لاائتباء له ولازوال ان عوتب ب ذهب يت ويرعبه 
فأمكون بريه الى الابد ظ 
قد ذر في خالقديسة ليدوفننا البتول أنه افتقدها في حين 

مرضها المستطيل الجسب رجل كاشفها با في نفسه من المساوى* ولام ظ 


ولا لم تكن ندامتة كفارة عن ذنوبه فعهدت اليه القديسة بالوفاء عه 1 
. للعدل الالنمى بشرط ان تقر ليلة واحدة كاملة راقذا على فْرَاشْهِ على 
١‏ جنيه الواجد من دون ان ينقلب الى الآخر فتبسم ذاك وقال لم اان 


كانت هذه عقوبة خطاياي فافي قائم فيها سريعأ وباء بفرح الى بيتهء 


ْ فلا كان المساء وحان وقّت الرقاد أعد فراشه ود ثم امنجع عليوكا شاء 


على جب | مضت مدة من الزين حت سولت له نغنسه اتحول من 


جانب الى آخر وخال له انه لم يضلهم قط ء على فراش أخشن من ذلك 
الفراش٠‏ فساء «نه جدًا هذه الم ال وتخجر من المكث على جانب واحد . 
اا دَائلَا : ماسيب ابرعاح ي هذا وماداعية قلق ولم 
يشوعلٍّالرقاد على هذا فراش بفير تقب فالماد وتير عم وانا يج 
الجسم ٠‏ ولايعوذني الّااتحول من جمةر الى اخرى ا 
فادرا عن ككل سجس واصير عل هذه الالة الى الغد ء فتطابرعن جمنه 
النعاس فاخذ يذكر ا لابدية مترويا في امرها مخاطًا نفسه قائلا : ماهذا 
ألا رألانتقدران تضجع على فراش لين للة واحدة ساكف] بل لقدصار 
الرقاد والراحة لديك عذاءا ٠‏ فكيف تكون اذا حالك اذا اضطردت اليه 
يلين اوثلث ليال ٠‏ لقدكنت تعده مور بل شر منه.فا اوهن قوق واقل 
اصطباري فانني اضطرب واتقاق من اءردون الطفيف ٠‏ فاذا اصيراليه 
اذا عدمت النوم أسابيم كثيرة اوبلبت بداء الفاصل واطال انى 
عارف واتحقق أنه قد اعد لي عذاب اعظم من ذلك عأ لايحد في جهنم 
والبيا تفي بي خطاباي العديدة فاي فراش يهد لي هناك وسوف 
على عل جر ملتهب ويكون سلافي الكبر يت المتقّد وامقر ملق هنا ك على 
بساط من جمر متعدقر غير للة مدى الائدية . ولااقدران اناف جنا 
لتب الى الابد. في با نفسي على احسان سيرق واصلاح س ريرق 
وه في نمبد الله خالتكذلك تزوى واطال المكرة تيت له رويته وقال 
ما قال واصلح سيرتة 


مذ 





٠‏ ذه 

وعدا العذابات المتقدم ذكرها عذاب يعادل نب ولمذاقل ف 

سر الروءا(8١‏ 0 درم عجدت نفسها وتنم تكافأوها عذ ابا وفوا 
7 لقبه نورد خيرًا جز بل الاعتنار ماله ان الله يما بالذنوب 
م قدرحسامتنا ٠‏ انه قد ذكر الانبا كانتيبراقي ٠‏ انه في واي 

بع ويم جندي شحجاع اسل وكان مولما في ركوب اليل 
وكلما بسباقها في مضمارالمباراة وكا مقرعًا في حمأة الفسق والتجور. 
فات موتاشقنا وكان له ارأة سالكة في سواء السبيل سازة في طريق 
التموى والتورع فنقلت بالروحيوما الى عدراة زوجها كانه لم يزل 
حأ في جسدو. ومن ثم استدلت على شاء ٠حاله ٠‏ لانما ايصرت حوله 
جا غير من الشساطين وقد امرهم ادكونهم بأن بليسوا ضْيفهم الجديد 
ثويا من حد يد داخله اشواك حديدية مسنوئة ة وحشك حاد ثم بعد 
ذك عفترا ل راداحردة علد و روها عسمارطويل 
هذه مق رأسّة الى رحلهء هم تعلقوا بعنقه ترس حد يديا ثقلا برضض 
عتلانه ٠‏ فانضجز الشساطين اوا راركونم بتذقيق واسراع ثم قال لهم 
الأركون . ان هذا الرج لكا نكلمًا بلبوركوب اليل والفراسة والامستهام 
بحميم الماء واستنشاق الروائح الركية والرقاد على الفرش الناعمة والتتعم 
اللذات الدنسة فاتوه يما عندك ما يناسب ذلك ٠‏ فامسكتة الشياطين 
وطرحوه في وسط لمس متقّد .ثم بعد ان احترق هناك مدة امجعوه' 
على فراش من حديد محمى عليه صفدعة لما اعين مزعية جدً! فامتدت 


96م 
عليه وضعته اليها ما شديدًا . فهذا ما رأته امرأته اتفاضلة وما تاملت بون 
لابوصف طول يام حباتها . فلنافن اذا من العدل الالهى واتتحمقن 
غاية التمقق ان ما اخطأنا به هنا أعظم استلزاذ نعاقف به هناك اشد 
عذان 
ظ الفصل المادي عشر 
في الفوائد الناشئة عن التامل بالمذابات الابدية 
أن جميع مأ اوضحناة عن العذابات الجهنمية لاقل جدّامماهي عليه 
ميق لان بين الخبر والاختبار تفاوبًا وشتان ما بين الخير والخيرة . ان 
بل الكابيين خب رتدنيس ميكل وهدمه حزوا ا وازدادوا دنا ظ 
وفوحا ويك لما عاينوه هدوم خاويا عل عروشه ومذبحه مدنس وابوايه 
| مكديرة حِذاذَ ا. فاخذوا عمزقون الوابهم وتفون شعورهم وبذرون الرماد 
على رؤوسهم وانطرحواعل الارض بتنهدون الزفرات ويتتفسون الصبعداء 
وانون انين لايغطعه عزاء ٠‏ ويمكننا ان نجتني نفما ج يا من عجرد اعتبار 
الانراعتارادققاً .لذن مشورة القديس بربردوساسوة بعملنا وتتحدر 
الىجهم ون احماء أحر: ى من انتتحدر اليها وضحن اموات ٠‏ اما الفوائد 
التي يجب ان نجتنيها من ثامل هذه العذايات المالدة نمس ع 
5 
أوأولاهها حبة عظمى لله تعالى واسداء الشكر الجزيل له 0 
انه م ينا وقودًا في عذابات جهنم وان استوجبناه مرارا ٠‏ «فمل لي ياصاح 


ده 


لحن 

ما فضلك على ر بك وقد اخطأت اليه اضعاف ما أخطاً اليه كثير من 
الحالكين وما يتك عليهم حتى قصدك بحسن الم#املة والرجمة وعامل 
ظ أولئك بصراءة المدل ٠‏ ذلواث| ل الله من وهدة جهنم احد أوثنك الاشقياء 

المالكين .ترى 5 فك ن بنشكر احسان ربهويني بعهوده له ويب رخالتة 
ويحسن سيرته مأ استطاع ويمارس رياضات النوبة القشفة بنشاط جز بل٠‏ 
وك فكان لستفف باصعيها ويستعذب امرهاء فان يلك الله شر المبوط 
في جهنم ذلك ار مدان تفاع 
وذليله ان الدائن اذاراعى مدينه ول با يق بههونا نأ فلم يودعة ًا ودهب 
له ؛ ماله عليه رحمة رحمةحللة . وان اله به وغلله بالقرود واذاقة مر اللبوع 
وغليل العطش وسمع له بدينه قصده بحسن الماملة ايض والرجة الاولى 


اعد 

قط لثنية الثي نجتنيها من تامل ال.ذابات الايدية هي الصبر 
على مض بلادا هذه اللياة احترازًا من آر ذاء بلايا الحياة الاخرى 
وعذ ابأتها.وهذا اشار البه التريذ الحبيب في الاصحاح الرابع عشرمن جايانه . 
فعد ان قال ان دخان عذاب المالكين تصعد الى دهر الداهرءن 
هَاأ ل ها هنا صير المَديسين ٠‏ وذلك لانم اذ تاملون ان ججيع ضدات 
هذه الحماة زول مم الزن وان عذاب الحماة المزمعة يدوم الى دهر 
الداهرين ٠‏ لايبالون بمشقات العالم بل يجتقرون كل شدة زمدة ٠‏ وعلبه 
يجان الذهبي فهه على ان لانشكو من الم بلوى زمنية صيرًا. والسنبل 


"ك١‎ 

اله اناما ل في الرزية الأبدة واستشرماتبلوهمن حقير الشرود يصدقاك 
برك خيرًا عد عظيا ٠فان‏ دخلت الام تسم ووحدنه في غاية 0 
الحرارة فاذكر حئْمذٍ حرارة رجي + واذا داك نوي شديدة فوجه 
و ك الى اللهيب السفل وقل متاملا : انكانت حرارة حمام او مخونة حمى 

نضا نقنى هكذا فاذا تُكون حالي اذا هبطت وقودا في جهنم 
اأثدة اثالث اوابى تحصيبامن ذكر بلانا المماة المزمعة انا 
الازدراء جبيع خيرات هذه الخياة . لاثئ ان دفن بسد مونا ذحكوة 
للنيران الم بدة فلا بعوذ لدبنا كل ما في هذه اللماة الاخالافات ولا 
غناها اللازءلاولا كر املتها الا هوان ولالذاتها الا مرارة ٠‏ فلودرت 
كف انققضت حاة مور كوس املك وشهدت بنه 4 وامرأَه قد ذبجحوا 
نر | نصب عينيه ثم ذيج هو طوعا لام دجل خانن شري ركان من لفيف 
خدامه أكنت بلارب تقول هوان حكل ماناله هذا املك من العزّ 
وال مجدني مدة عشرين سنة باطل بطلانا وانكان عذايه هذا زمشا قط 
اذ مات موت الصا فين ٠‏ فان كان معوم بوم واحد يذهب بانع سعادة 
٠‏ عظمى استقرت عشرينعاما فاي امر في حر زم نوم ابدية لازوال لخذايم| 
ولاحدٌ لاتساعبا فاوكنت ترى البنابلوس قتلامنحطاً من فرا ش تنماته 
الرفيع الى اذار الوعة خائضا في دمننا اما كنت تعد سعادته شما » 
كت و قولك اذا شاهدتة الان ملق في جهنم غر يمأ في بجيرة 
كبرت تضوه اه الى أيد الدهور لسومه الشياطين شر العذاب 


4 . كم 
وقابلتنك السنتيناللتين قضاهماعى سريرالماك بالابدية النييتعذب بها 

والنائدة الرايعة ان تأملنا في العذانات الابدية يشكى بنا عن اسراف 
الزمن عبن لانحاو منة بطائل . فان في تامل ما يكايده' المهمالكون من 
العذاب في جهنم بلا نفع داعبا اليه وباعثًا عليه * وبحرضا على الانتفاع من 
الزمن «خبرنا بطرس رجتالدوس عن راهب ب ورع كان ص واذا بعويل 
ونواح طرق أذنيه فال من البأكي هنا فقيل احد المالكين . فال 
الراهب وما سبب عو يلك و يكائك .قال الشق ما بكيني ويوغر قلبي 
حزن انا ذكر الزمن الذي اضعتة سدّى . ٠‏ واعلم ان مثل هذا الى 
جلة الدمع المتون عندنا قوم الحالكين. فا اشمى حال الذن خسروا أبدية 
تبعادة لاج ل تضييعم زمنأوجيزا. فلا نتلفن الان بفساد اللزة ما لانتّدو 
فا بعد ان تصلهة بكفارة التو والبكاء بل فاسفوا على مافات واقرعوا 
السن ندم على ما اجترحتم من السيئات انما الندم نافم الان حزدا من 
ان تندبوها في عذاب جهتم ضباعا وخسسرانًا 

انا اومن اخص اانافم التي تعود علينا من تأملنا في العذاءات 

الجهنمية ان تمت الينا الخطة وفقتها أَشدّ القت لانما مدرجة ة اذاك 
ظ العذاب المهنمى ومؤدية اليه ٠‏ لمت شعري هل من شر أعظم من شًّ 
خطيئة وان خففة اذ ان احتمال عذاب ابد في نار مويدة لايد كفارة 
عنهاء ولأ كان هذا اعون ن لايستوى بقصير المبارة ولايقتصر بعلل 
الايجاز بل يستلزم قولا مسب قصدنا اراد في اللفصل التالي 


كب 
القصل الثاني عشر 
شرالخطية المرتة الغير المتناهمي الذي يعزنا عن نعيم السماء الابدي 
الى عذاب جهانم السرمدي 
فانعم ياصاح النظر واعلم ان شر خطيّة مميتة تمترحها باسرع من 

طرفة عين وتشتري بها شماه بدا لغاية في الشر والمقّت اذ انه يستوجب 

عذاب جهم الممائل الى ابد ا لابد بل اجمم علاء اللاهوت على ان هذه 
العذابات الابدية نفسها ليست كفوةا لعقاب الخاطى + ملنابما اجترح 
وعللوه بان وزراطخطئة لاثقل من هذه الشرور الغير الحدودة فكان 
عذاب الخطيئّة خلا لما والخطيئة جنزلة الإسمء ولذلك كان بين الخطيئة 
لمميتة وما يحق صاحبها من الحن في جهنم تفاوت كا بين الانسان 
وظلهِ من التفاوت والتباعد. فالخطئة اذا وحدها شر محض و«النارا هنمة 
بالنسبة اليها لست الاعنز لة لل سم «ولاكانت هذه النار تيز قضاءالعدل . 
الالمي فلاسبيل ال تسيتهاه را ا بل لناان ندعوها خيرا . وم يستدل 
على عظمة الاجساد من ظاها كذلك شر العذان الر: بنمى الذي هوكظل 
الخطئة لشعر بعظم شرهاء «فان ليث تلهق الله عظيم الموان وشجج 
الاحتقار ولاينى ان الاهانة بمّدرفضل المبان وسعوه فا تساى الممنان 
وتعالى شانه نتجاسم الاهانة ويشيم الافتراء . فلا كانت.المزة الالمية 
اللاحق بها احتقار اخطيئّة غير متناهيةكان الاحتقارراللاحق بهساغير 
متنأه : 


ّ#ََّ 





اكثم 0 

'ولعمري ان الاهانة التي تختاق افقراء تتقع عند الل بع أشد موقم 
من الكرامة التي تحق وتازم . لوأ أ دعل شرن وال د نرب 

يعد سلق له ان يلتهب عليه غيظ) فوق ما يخاره من السروروالقرح 
عند تكريم الشءمب تابي عورا الى لبعز و 
اختلقتها حلقة الى الم لايتناهمي جلال عزته تكون اعذا م في نوعها م نكل 

اكرام الك والمّديسينكافة. وعلمه فعر الميئة خا في العم حتى 
سل على خليمة ان تن عنه مكماما وذا؟ َم وتثال عنه فم . 
فلو لم تكن خطيئة ادم تشوفي كل نساه مفسدة وم يخطى ٠‏ داود الني 
ولااساء فعا بولس الرسول ولاأئم ها القديساغستنوس ولا اجترحت 
جر مام ريم الجداية ولاجا أآث ا ميم المصرية بة بل ولو اعقزل عن 
وجه البسبطة كل انم مختلق من البشر واللكة ولم يبق من اوزار 
الخطااالمميتة الاخطيئة فكر سوء ارتضى به ادفى الناس لكان شر هذه 
الخطرئةعظهًا جدًا حتى لاتنستطيع خليقة من الخلائق ان تعطيعنة .دل 
الالمي كفارة وافية موازية . ولوان الله لتاء هذه الخطيئة امس بان 
0 تتشقق. اسعوات وتتسافط الكواكب وتلل الارض زأزااما وكف 
البجار وتتمل العناصر وتدك راسرات الال وترم النشر وول الى 
رماد وتحط المللكةع نكر أسيهم و بعود كل شي' الى العدم لما توى 
عدل الله حمه . ذلك لان تهدم السعوات واضعولال الدء رواعادة اللمكة - 

الى العدم 0 المتتاهصات٠‏ والله الممان فو قكل محدود ودونة 


م 
كل متنام ولاقاس ولا مناسية بين الغير المتداثي والمتناهي اده به 
ادلة القياس و بالتالي انه لا مناسبة ولاشه بين عذابات جيع الخلائق 
والاسية الى اسذالق .فلوتكلف الشهداء اوجاعهم الحادة وتحمل المعترفون 
صعانب ب تهشفاتهم واذرفت والدة الله الجمدة دمعا هتونا حاتها كلما 
كنار عن ترد لل ورف ماما عنده من الاسعواز ق تبرعأ 
وتطوعا لقص ركل ذلك عن نل مغفرتها ولاوفى به ولاوازاه فاستمال 
التكفيرعنها على غير ابن الله. فتلك مسسآنك وهذه متّدرتك على ان 
3 شانما ايها الاسان ذاك فمل ااه وهذه كفارتك عنه ملك 
ان تزتعد فرق عند ذكرك انه لاللسستميل عليك ان تجترح انما مثل الذي 
اجبرحت 
ولحي يتضع ناك حلي ما لجسم شر ا لافتراء ٠‏ على الله الم وترلافي 
كنه الفمل قط بل في اعراضه ايضبًا دهمي سبعة 5 رواه العديس نوما 
اللاهوتي واجمم عليه ججهور العلاء اللاهوتيين ٠‏ الوا يتكيف كل فمل 
خطية ممبتة إسبعة اعراض تعرف بظروف الحدوث فكل فمل حادث 
لايمخلوان يتخلق با وا لاول هوما يق الفمل المميت من قبل فاعله . 
والثانى ما جلوعه نه من قبل الشىء المفمول ٠‏ والثالك ما بحقه من قبل 
لمكان الذي يفعل فية . والرا. يفم قبل رسن ني بعل 1 
ولخامس مابليقه من قبل ا تي يُفمل لاحلباء والسادس ما بلحة - 
من قبل النوع الذي يتم بد العمل ٠‏ والسابع ما بلح من قبل الزمن ا 


ككلم 
يكمل فيه الفعل» وضاف اريسطوتاليس اليهاعرضًا اخروهوما بلحق الفعل 
من قبل الشخص المفعول ضده ذلك الفعل 
واذ تقر ذلك نقول ان الظروفٍ المذكورة كسب الخطة جه 

وما . واولامن برك الخطية فان هو الا انسان مظلنة الاحتتار 3 
الازدراء بارز ععصيته الله ريه ويجترئ بيج فمالم على بره فلو اقّدم 
على ذلك اله مثل الله لكان فعله تكرا وجاء اذا فيا اذا اقدم عليه من 
أخذ من حأ فحفل من طين 

ثانا فلنعتبرن ما يفعل الخاطى» اذا اخطأً. قال القديس السلس ان 
فمل من يخطىء كفعل من بريد ان ينزع عن الله تاج ربو بيته فيتتوج به 
وعند القديس برتردوس انه كن بروم ان يقل الله . اما ارسول الالمى 
فتزله منزلة من يحاول ان يطرح ابن الله تحت رحلمه لبدوسه أو تصليه 
ثانية(عى .)74:1١‏ ظواجترأً احد بمثل ذلك على بعض الملوك اما كان 
ذلك كاف لان تَرضِض عظامه وتزق احشاؤه وتهدم بيوته وتنتاصل 
ذريته ٠‏ فهذاعين ما يفريه الخاطىء بمخطبته على الله الضابط الكل ورب 
الازراب وملك الملوك قلارسب ان مجرد التفكر في هذا ا لار نوب 
المتامل خوقًا ورعبة ٠‏ اييا الاله القدوس من ذا يستطيع ان يفسر ما 
0 الخاطئ عليك وعل نفسه ايضبأ انه يتناهى في احتقارعزتك الالسة 
وبدوس ناموسك ا لاقدس وستهزي؛ بعدلك ويصححك من مواعيدك 
ويجاهر برذل مجدك المعد له فنصدٌ عنك ويستاسر للشيطان الى الابد. 


د 


7م 

تيت رضى عدوك وعدوه الالد ولايترضاك ليها الى السماوي الوص 
فيرغب الى ملك عنك ياموثل الخلاص وحتدكل خير مكاا اثر لديم 
ان يموت بنْس ميتة في جهثم وساء الٌرارمن ان يحى حياة ابدية في 
السماء بخدمته عزتك وطاعته لنواميسك ‏ 

الها فلنعتيرن ابن لاينصع الحاطى؛ هارم بل يخون ربه انه 
اقيككره هذا في عالم الله تعالى وعرأى منة عر وجل ويحصط علا أن 
ديه وخالقه الذي يخطى٠‏ اليه بحرأ شاهد ما يجترح فهو عليم بذات 
الصدور ولاتخنى عله خاففة ٠‏ فان امكن الاشمانان باثم حيث لايبصره 
لله كانت مع ذلك خطيئتة عفلية جدا ف اذارك اتنا في منزله تعالى 
وعرأى منه . فاية جهنم لايستوجب مغل هذا الكراتنظع ومن 3 
فا كان يذرف ابي من الدموع الضخينة ولشعر به من الم دونة. رشق 
لقاب نحاد السا م لم يكن عن غيرداع رفكان يقول لله نان هائدا الله 
الشرقدامك صنعت ٠‏ بل لايضتاق اخاءى ٠‏ شرا في بيت الله ونصب 
عينيه قتطبل يبترنة عليه والله يله على ذراعه ابض ويحفظه بعدرنه 
الضابطة.قلوقام عموق لطم امه ويخدش وجهباوينهش ذراعيها ويطعنها 
بسكين بيتما هى تلاطفه وتضعه الى صدرها ما وقر فيبا من حبه اما 
ل عنمالناس منزلة شيطان متجسدٍ بل شر منة ٠‏ فتك حالة الانسان 
وذاك شانه اذا اساء الى اينما هو رقسه يحتاط “علنه ويحفظه بين 
ذراعي عناءته الضابطة ظ 


م 

رابما فاعمر كف يختلق الانسان الخطة ية ويم ان يسدد 
وات ا اهانته له" فانه يقتنط نعم ربه وبمخذ أحساناته مدرجة 
لاحتقاره ويرد عليه افضاله تعالى عن كل وصم فان كان الجمود د انعم 
والكتر ان مرا عند الناس شنأ وشاسة وعدم 59 يسيفة ايع وبأناه فيا 
ظنلك فيا اذا رد الاحسان عل الحسن واساء الله استعاله وما ظنلك خانة 
جندي يشرععل قائده سنانة ويجرد عليه سيف الذي قلده به فهذا انما 
يفعله الانسان ويكون عل ربه ضدا لان النطق الذي رزقنا الله عت 
قدرتهوباقي قوى الجسد والنفس لستخدما الخاطىء لافتراءالمعصة ولا 
يقف عنده بل يغاي في اجترائه واتقاحه الى ان لسلنير الله فى فعل السوء 
كير اله نكل سوه ٠‏ ويستظبر به عله وهذا ما دشكومنه تمالى اسان 
اشعنا نبه قائلا : انك استخدمتني في خطاراك اش 48 ع ٠‏ فان 
الانسان لابقدران يرا ك بده او يباش عملا مادياً طبيعيًاً الّامماونته 7 
وجل وتوضمه فاذا هو حرك أسانه با لقرمراو بده” للسرقة اذا هو ستعمل 

الله في اسا ته الى الله اجارنا الله من كل امر متكر 
خامسا والغاية به التي ب بقصدها الخاطىء خطته تزيد اثمه اثمَ) بعد 
قباحة . فاعتبر لم يجار الخاطرء اتدائيجرك عله حمائظ ربه وما يبءث به 
على احتمّار خالقه وخيانة ربه ومالك ارقاب العباد وما يحمله على ان 
ددوس ابن الله رحليه وصليه ثآنة ومأ بوسوس الله ذلك ألملّما 
يحركه الى هذا النكر التفظع قصده ان بلاشي المالم او ينقذ بشرًا 


الغ 

من الملاك ويطوقة مئة الخلاص أولتفذ شع فله مدرجه 0-0 
29 .بل اغا ترغه الى ذلك لذة” 3 ة دنسة وما وله له غرض أي . 
وعل الاطلاق انه شعل ذلك لانه يشأه' لالداعية. اخرى «قفاله. كن 
اجتراء فظيع واتقاح 3 0 6 72 من نفاق ردي ومموت مكف لا 
ترج السعوات من يبين الله خالقه بصواعة| ٠‏ وتلاشي من على وجه 
الارض يتجاسر ثل هذه الجسارة على بارنها جلت عزتة 

سادسا فلتعتيرن نوع اركاب الخطيئة الذي يزيدها ثمَلا. فان 
[ الانسان يخطىء بعد ان ممعم وشهد شدة انتقام الله من الخطأة عدان 
عرف ان ابعى الملانّكة الذين كانوا في السماء قد استحالوا الى ججر 
اسود جغنى لفك واحد ردي ٠‏ وان والدنا الاولين طردا من ردوس 
لنعميم ودرا في هذا الوادي وادي الدموع لجر د تناول مرة قد نبا 
عنهاء وبعد أن رأى السعوات هاطلة طوفانًا عرمرما عل الارض كابا 
ومنزلة نارًا محرقة على مد نكثيرة لاجل الخطيئة لاغير. وبعد ان ابصر 
الارض فتحت فاها وابتلمت اناس كثير بن مم كل ما علكونه تردهم على 
موسى ٠‏ وبعد هذا وهذا كف يما سر الغبي الو على ان يخعلى * وذلك 
لامر يليق ان يذكر بل رأ اضأة ساطانان! إلى وايثاره على الله ربه ونصر الرجيم 
على السيد السع الذي يوذ القلك على انفسنا 

سايمًا فلنعتبرنٌ ا لزمن الذي ترك فيه الخطيئة . ؤالسهرون الان 
طون بمد أن بأو سدع بوم المي اع الصلبب دق الننة 


ع 


بفض 


| عنهم يخطئون بعد ان رسم تَقَدس اسعه الاسرار اللقّدسة دواء 


لهم ولاسياسر حدسده و ودمه الاقدسين وذلك لم يفعله تعالى لأجل 
الشيطان قبل ان ييخطىء ٠٠‏ أفلستا اذ ذاك اشر من الشياطين انفسهم ٠‏ 

أذ كانيجيكا قال القدبى افستنوس ان الله ماق جهنى) اخرى 
1 «اذاتئا 3 من الود لاني ا و 0 0 


امن 

ْ وقد قرره عا جرى للقدس مكاريوس وهوانه اتفق بوما ان هذا 
السب ست يال ابرغو ال طرية جعمة ولا من 
الطريق بطرف عصاه ٠‏ فطفقت فطفقت ا حسحجمة تكلم اما حي النديس 
قائلا :من انت فاجابه صوبتٌخرج منها.اني حكن تكاهنًا للوثنيين 
الذن صكانواقدما بتطنون هذه الامكنة, والان انا معهم في قلب نار 
محرقة قمَال لها القديس :هل ثم من مكان اكثرعذ ابا من الذي انتم فيه 
قالت : اعلم ان في جهن تحتنا مكنا اكثرعذ اب من مكاثنا ما لايوصف ٠‏ 
وفبه يتعذب الذين عرفوا الله وججدوه وأبوا الرضوخ لاوامرم. اخيرا 


تقول اناقطيئة تزداد تُمَلّا وسماجة من قبل الشخص المفعولة ضده ٠‏ 


والمال انه فضملا عن ان اللّهكامل وحكيم و بعي وقادر ب لايتناهي 


و اله وهو يجنا حأ غير متنام وحمنا وسوطا 
نعمه الحكثيرة ٠‏ ولعمري ان الوحوش بمعزل عن ان تلحق أذَّى يمن 


امام 

يحببا و>سن اليهاء فانظر ما هذا ما الذي تفعله" اذا اسأت الى من انت 
احب اليه من حياته وأغظت من ين عليك بكل خير لكيلا تدى: فملاء 
ثخف اذا هذا الرب العظيم واحترم عزن الالحية واحبب جوده الفانق 

وقد يجب ان نعلم ايض ان الخطيئة من حيث ذاتها امر شي 
مكروه وفي مكانة من السماجة حت ىلو فرضناعدم وجود الله وهوفوق كل 
مال لوجب ان نبغضها بغضبًا لايحد وهذاما اججع عليه الفلاسفة 
الوثنيون ٠‏ ومنهم سينيكا وشيشرون وارسطوتاليس الذي تفوه بهذه 
الكلمات العسيرية قال : خير لناان عغوت من ان نقدم على امر يضر 
بالفضيلة ٠‏ ويثبت هذا القديس اغستينوس بقوله : لوكان في وسعنا 
ان نيطل يوم الدينونة للزمنامع ذلك ان نحيد عن الشر ونصنع الخير. 
وقد كشف الله على نوع عن شناعة الخطيئ ةبحادثة نادرة الوجود 

خبرنا فبلائكوس المورح انه لا حكانت سنة الف ومائتين وثمان 
وتسعين خرج كأسانوس ملك التتر الوثني على بلاد سورية يش جرار 
وكانوا زهاء مات الف خبال . فاستولى على البلاد المذكورة وعظمت 
صولتة ودت منه في قلوي الملوك الزعية حتّى اضْطر ملك ارممنية الى 
ان يزف له ابنته زوجة” وان مستيحية . فلم تمض مدة حتى حملت الملكة 
فولدت ولم يكن على مولودها لوانم بشرلا افرغ ففِه من السماجة 
والقباحة حار الملك ف امره ثم غضب على الملكة ٠‏ وانكر ان المولود من 


زرعه وظن بها انها ذانية نحكم عليه اوت . اما اللكة البارة فرفمت 
الى الله اكف الضراعة وعاذت به من هذه الحنة فاوعز مهلها أن 
استأذني املك تعميد المولود منلك قبل ان وني فى فاذنما الملك به ذا د 
المولود حتى تحول من حال القباحة الى حال الجمال والبباء فدهش 
الك من هذه الاعجو بة وامن بالسيد الس الذي اظهر ,هذه الاية 
جمال النعمة وقباحة الخطئة . وأ 70 الطمل الذي ولد ,هذه 
الشاعة الستكرهة منط!بادران خطثة فلة بل مشي يشائة الخطمّة 
الاصلية ليس غير ٠‏ فا حال الذين باحتبار ارادتهم يرُكبون خطيئة مبية 
وما بشاعتهم ٠‏ لقد ذهل بليفيوس الفيلسوف من ان بعض الصواعق 
تي اليا في مده ولا تثلم الغمد اصلا بل ببق سال تحيم) 
كذلك الخطئة فاها تتاف النفس | تحهوية تحت ستار الجسد ولاي>س 
المسد منها اذى فكانه! صاعقة من جهنم بل اضر من جهنم نفسها 
وماذا نول عن الشرور التي تتولد من الخطيئّة ذلوكانت الأطدّة 
افضل مافي المالم أوجب لا يتفرع طليها ان نبغضب| احكثر من الموت 
وذاك لانها تعدمنا النعمة وتيعدنا عن الروح القدس وتلا حمنا في 
الورث ا“عوي وتنزع عنا جميع استحمافاتنا وتصيرناغير اهل لاءون الالهى 
ساد لوت في دكت الج وتنا ابدة ‏ وفي هذه اللماة 
يجاب علينا بلايا لا تحصى ٠ ٠‏ | من طاعون ولاحرب ولاجوع ولارض 
اميه الث . ومن ثم يجب على الذين يحزنون وسكون مما احاق 


بهم من المصاف الزمنية انيحزنوا وسكوا على مصدرها وهلتها اي عل 
الخطكة م من هذه الشححكوى لامن تلك لان هذه ولو 1 
لجديرة ان نذرف عليها كل دموعضا بل دموع اهل المسكوثة بأسرهى . 
والمكاء على غيرها ضرب من الأماقة 
ولعمري ان ما يبد الطر يق لمذا الوجش الشنيع اعني به الخطيئة 

مامحمة الاشاء الارضية م ان ما يسد دونه الطريق انما النن الى 
الاشاء الابدية 

فلنظرن اذَا الأتكان ل لحن مع له انا عدل سراطل قاة 
وليصم الى مشورة المكيم القائل : :قاب اكيم منعن ينه وقلب الغبي 
منعن نساره(جا ١٠:؟).‏ فان الرجل المسكيم يعلق قلبه وعواطفة 
الاشاء الابدية والمي الجاهل ينبطها بالاموالزمنية. وعليه ما قال 
القدس ابرونوس في : تَفسيره نص هذه الاية سوف تحزن الممال 
محوا العالح في يوم الدبن اذيكرهون عل الوقوف من عن ار الله ظ 
ويحكم عليهم بالملاك الابدي . فاما االمكاء محبوا السماء ففرحون اذ 
سامون من عن يين ابن الله لسفوزوا بالجد الابدي .فلن أصان اذا 
من قلبناحة الؤيرات الزمنية التي من شأما ان تهد الطريق تغط . 
انه لما انمد المكابون مدثة ة أورشليم من ابدي الامم ودخلوا ميكل 
المهدس وحدوا منج الحرقات مدنا نتمحاروافي ما يحى ب عليهم فعله 
وتردّدوا, بين ان نشوا اسخّدمة لله لزنه الاج ريدي 


1 
انمتموه لانه قد تدفن بعد ذلك عا ص عليه من الذباتج لاشمطان 
قال الكتاب المقدس فاختاروا بين الامرين احسنها وهوالثانى فهدموا 
المذيح المدذس وشادوا مذيحاً اخر من مجارة جديدة ١(‏ مك 27:4 ). 
فلتقتدين اذَا يهم اسقرك الذي هو احسن ولنقم بنحاة من اس باب 
الخطينّة بل ولنستأصل شأفتها ٠‏ لانه انكنى السكابيين لدم المذيج 
واقامة مذيم غيره خص الله ان يكون اناس غيرهم اخطاوا ودنسوه فلم 
لانتجنب الاساب التي افضت بنا لابغيرنا الى الخطء . ولاجرم من ان 
حبتنا الاشاء الزمنية أوقمتنامرارًا في ورطة المطئّة فِلزْمنا اذا ان 
زيل من قلونا كل انعطاف لايتجه الى ماهو ابدي :ولا يكؤوان 
نقلم عنكل ميل الى اخيرات االارضية فقط بل يي علينا ان نحذر 
من هذه اخيرات الخداعة الختالة ونكون منها على “نحاة واجتناب على 

الدوام . ظ 





بم 
في ما بين المني «الاإدي من الفرق من حنث الوسائل 
التى *نحنا الله تعالى لا كتساب لخيرات الابدة 
والنموذجات ااتى قدما لنا لاحتقار 
الاشاء الزمنية 
. وني تسعة فصول 


الفصل الال ٠‏ 
ف ما بين الابدي والزمي من الفرق من حدث ان الابدي 
هو الغارة والزمني هو الواسطة الموصلة اليها وفي الغارة 
فلتتكلم الان قلي ًا عا بين الابدي والزمني من عظيم البون 
من حكون الابدي غابة والزمني واسطة مودية اليهساء فاعلم ان الله 
جعل الابدي غاية الانسان وجعل الانسان غاة َه لكل زمني. ٠‏ وقد 
خلق الانسان لاجل الابدي لكي يريج كاله الغابي ويفوذ بغبطه 
السرمدية.وشلق المني من 08 الاتتسان أن كي بصة رم 
اغاية يقت لاجلا ولك والميد عن ا 8" اجر 
امرًايحقّ لك طيمًا لان الله انما اك رحته النير المتاهية لي تفوز 
بهذا المجد ولا كان تعالى قادرًا ان يبدعك لاجلكال طم طبيعي لم يفل 


احفر 
بل دعتة رحتتة العظوة الى ان ييخلقك لاجل سعادة ابدية ولاجلك ذَرَأ 
بقبة الخلائق ٠‏ واما انت فلم. يخلقك الالاجل ذاته فقط ٠‏ فن حدث 
هذه الغاية ما من احدر من الملشّكة والشارو, يم وال اروفيم يذوقك شرق 
فاستش ف اذا ما يجس عليلك:. فان الله خلةلك فانت له .الى باتك 
وكل تناه فيلك ان تفسل لعز وجل فان الزارع اذاغرس تصجرة 
فله حق مرق كل اثارها ٠‏ ثم مامن سنلطة اعنام فو بداطة الذاية 
كلما هوستظم اليا ورسوع لاما ا لون اللاؤرون 
الفلاسفة . فان كنت انت مدينا له بكل مأ لكهن حث كونك 
وذلك لانه تعالى هوعلة وجودك وكل مآ انت حاصل عليه فانت تحت 
دين له يفوق ذلك باضعاف أكونه علتك الثاتّة لاننك بالعلة الاولى 
اتفذت كونًا حدودا وبالعلة الثانية أهلك الله الى كون الى : غيرءتسام 
ومكنك من امتلاكه 
والال اثنا ترى كل شيء يمل طمًا الى غايته ويطلب مأ استطاع 
الوصول الى مركره وكالناروائجر مثلا . فهذا العزم والاجتهاد بل باد 
من جد أ كان ينهي ان تلتقس المك والبه وحده يجب .ان تزاح واياه 
يجب ان ني بكل قوى نفسك وقدرة جسداء وعواطف قا بلك . 
ان الجر اذ سقط كاد لا بلي بالوقوع في لماء ام في النار او لابسسباء 
بالاتكسار والتعق وكأن جسيه البلوغ للى حوره ومكزه. مكذاك انت 
اذا ثرت الوصول الى الله فاينك فلا يجس ان الي خسارة الال او 


يفش 

تكترث بالكرامة والشان اوتساء ٠‏ ببعض اعضائك ايضّا. واذ قد تحمّق 
ان الاشاء الخاوقة لاتجد به راحة ولاقرارً طعا الافي ركزها. فلا 
يخ دعن اذا قلى الانسان برجأ ».أنه نيحد راحة وسلامة خارحا عن الله 

خالته ا ظ 
فكلعمل لايطابق غايته عمل انسان جاهل غبي لانه ان اراد 
احد أن بتحرّزمن البرد في نان الشتاء فيخم عنه ثيايه ويبتعد من النار اما 
كنت تعده انساناغيا احمق . والخال ان هذه الحال حالتك انت 
الذي تتغي خيرك بالاإتعاد عن ٠‏ الله وعدم طلبك ااه في كل شيء 5 
فذاهوالضلال الفظبع التوغل فه شو الشر حك/ما لظ القدس 
اغستينوس ٠‏ انهم يشتهون السعادة ويحضلون اشقباء لانهم يجهاون نوع 
التماسبا ظ 
ان قوّة العلة الغائة لعظية جدًا حتى ان الاشاء المنظومة اليا 
٠‏ تكتسب منها اعظم ثمن ولوكانت تلك الغاية دنية حقيرة .وم تكن تحصل 
على تلك القهة لو نظمت الى شي اخر ليس بغابته! وان جز يل العن . 

ات 5 الفلاحة مثلا فى شيء معتبر عند | لفلاح ويشتريها بدراهم 
منقودة فاذا وهبتها لمصور دستعملها في صنعة التصوبر فيأناها و يلقيها عنه 
بدا ٠‏ كذلك الدواء ممأكان مرا فو شى» معتبر عند المر دض ولشتربه 
بن . اما اذا كان متعاذ] ميا فيجتقره وينبذه كارها بل الاناء الدنى 
الستعمل خدمة الجسد اذا وضع في مكان خقّ مختص له فهو شي ٠‏ 





بام 
تافو وتطلبة انامس الاانه اذا ما وضع في موضع ظاهر و بين انيِة فاخرة 
فنشوأز الناس منه ولسحقه . فالاشياءاذّا يجب ب ان تق طبتا لناتباوان تكون 
متنظمة اليها ء ان الاشياء الدب كالين اعتمارًا من غابتها وان ذاتها 
ا والمطات تُكون حتقرة ولو تساء ت الى سحب السماءه 
فانعم اذا النظر ايها السيجي وتامل انلك منظوم الىغابة سامية جدًا وا.مى 
مايمكن ان مكون وصمي جد الله جل جلاله فلو لك الله لى تخدمه 
بدون ان بعدك بده لوج علييك ان تمتبر ذلك ك اعتمارًا عظي) ٠‏ الا انل 
تعا ى بجوده الغير المتناهمي احب ان تكون غابتنا لاخدمته قط بل التتع 
به ادضنًا والاشتراك بجده ٠‏ وببذه الغاية السامة قد اشيرنا لا الملنكة 
فط بل الله نفسه ايضًا فك انه تعالى ليس له سعادة ولاعاية سوى 
ذاته الغير المتتاهمي فضاها هكذ | اراد الّاتكون غايت:ا وسعادتنا غير غاته- 
تعمدس أسعه وسعادته 
ومن ثم فاعلمك يجب اياك تر البني ادن 
حث أنه متعلق غاتك . وبسكس ذلك فتعلم كيف لايحوز ناك ان 
تمتيرالزمني بذاته بل من حسث هذا الاعتبار فقط وهو لانه يمكن ان 
ياول بك الى احكتساب الابدي . ٠«فلاشيء‏ اذافي الزمني اق ان 
يجى وبرغفب من الانسان الا من جهة اثنا نصل به الى الله وخلا هزه 
فهو بذاته دون الطفيف . فكهاان الممسبافر الممٌصد الوصول الى مكان 
لايما لي بتتشمب الطرق واختلافهما بل بسلك سبلا يودي الى المكان 


ش امام 

المصود ولابعشيه ان يكون الطر يق يمنةٌ او دسرة سباا اوج الا ورا او 
وددانا هكذا يجب ان تتصرف الزمنات ونتعاب فيها تقال “جرد من 
كلميل اليها فلا نح ولامكره شيم زمنيًا الا يدر ما يعر به الى 
الله أوسعد به به عنه سجانه ٠‏ ذا نكان الفقّر يقودك الى: الله فاعتتقه يكل 
عزم قوتك واحببه فوق كل شي؛ ٠‏ وان كان الغنى او التخر العالمي معدك 
عنه تعالى فاحتقره وارذله والقَه عنك بعيدًا وا نكان تافل الناس عنك 
واحتقارهم اياك يسديك الخلا ص فافرح به وانكانت الكرامات العالية 
تصدك عن خدمة خالقك اوتحول دون مرضاته فابنضها احكثر من 

بنضك الموت . وا ن كانت الاتمات والالام تنك الى معرفة تخامك 
فحن ٠‏ ا نفسك . وان كانت اللزذات تصيرك عدي الوفاء نحو ريك 
المحسن اليك .فين جيع تنمات هذه المماة ولذاتها كلا تعدم تنعم 
الماة العتيدة »فن هذا ينهم ما رواه اديس اغستنوس وجرور المعلين 
اللاهوتيين من الخلاف بين الاشياء ٠‏ وهوان بعضها يجب ان تقتع بها 
وبعضها ينبي ان فستعملها فط ٠فالاشياء ٠‏ التي ينبني ان تتم يبا هي 
ابدية واما الاشياء التي 9 ان نستعملها فققط ولا يجوز أنا ان نقتم 
بهأ على وجه مأ فعي زمنية ٠‏ قد قل ي الاثسان تصرهًا في حاته حك| قال 
ادن المتقدم 5 اذا استعمل الاشياء استعالا رد بأ وقتم تنما 
ردم ٠‏ ويخلاف ذلك يسن الانسان تصرها في حاته اذا استعمل 
هذا العالم انخنا لا جيدا وتم , الله متا حسنا 


35 ظ 
وقد يجب ان نمتير هذا الام جيدًا وهو ان استعالدا الخلائق 
المتتعى بنا الى الخالق هو احتقارنا اباها . لان الله رام ان يسهل لأ 
الوصول الى غايتنا تسبلا هذاحده حتى انه لايمكن ان تعوزنا واسطة 
لباوغها فعو كل شيء يقدران بعيننا على الوصول الى غايتنا م هى اذا 
للصيبة والضرورة التي تقدران تحزننا ان كان لايمكن ان تعوزنا واسطة 
موصلة بنا الى الخلاص حيئما يموزئا كل شيء «ولعمري انكون النشي» 
واسطة موصلة الى الخلاص الابدي هر عظيم جدا حتى ان ربا والمنا 
الذي هو البد٠‏ والغاية لكل شيء مخلوق احمب ان يكون لنا واسطة 
نشل الخلاص . وذلك بتجسده وموته وسر جسده ودمه الاقدسين٠‏ 
فا نكن الله اختارهذه الواسطة العتلية الامينة لكي تبلغ ها غابتنك 
فكي يجب ان تحذر من ان ترذل واسطة مفيدة للوصول الى هذه 
الغاية ول وكانت شيمًا مستصعا تنفر منه الطبيغة ٠‏ لانه يكنى ان يكون . 
هذا الثيء ما يسهل نلك الخلاص ولو قاا ويزيده ثانا ولو سيا 
فان كان هذا الثي عرض او اهانة وما بشبه ذإك فاسا وق ان 7 02 
وتقبله لاجل ري الملك اتعوي ظ 
. ان الذي سافرفي البحرالى الهند يختار لنفسه سفنة جديدة 
اممئة لاعشعة خط رة فانت الذي تطلى الوصول الى السماء ٠‏ ينبني اك 
ان سير في الطريق الاين وان تمتقد ان هذا الطريق الامن الموصل 
الى السماء ٠‏ هوطر بق صليب سيدنا بسوع السيم واتضاعه ومستوتته. 


م4١‎ 

وأذ كنت في كل شى» ؛ تشتعى الافضل فاعلم ان غضل الاو سا 

السيرة .فاص اذا سيرتتك وزدها صلا ٠‏ واعتمد انك لا 1 
ظ يدها صلاحا الا ,الاقتداء م 
ضع نصب عينيك غايتك على الدوام لانك كل ءرة تصرف عنها نظرك 
تسروودل تسك < 

ولعمري ان المي أي هذا الخطرء لان هذه الحرأة تشبه جسسرا 

عالياضيمًا ليس عرضه احكثر من قدمين وتحته واد عمسق جدًا مماوا 
ثنانين وحيات وافاعي ذاة افواهها لتبتلم من يسمط فيه . وفي اخرهذا 
الإبسر مغارة صخيرة ينبعث منها قليل من الضيا من خلال الظلام الدامس. 
فن يمثبي على جسركذا للا وليس لهمن يقودهاماكان يحذرجدًا من 
ان يدرف نظره دقيعّة واحدة من الزمن عن ذلك الضياء اليسير الذي 
به برتشد وينقل خطواته . فلوعرف انه بتحويل نظرم لظ ةواحدة يحصل 
ع لكنوز الاز ضكلبا فبل عل ذلك اويخطوخطوة واحدة الاحدمً 
٠‏ الى ذلك الضياء الطفيف» فبذه حالنا لان حباتناجسر ضبق جد ونجتازه 
في ظلام ليلة هذا العالم. فلا يمكن ان ننجو من خطر الزلل والستوط ال 
علازمة النظر الى غايتنا التي هى النور الالمي الذي يضي لا في ظلام 
هذه الحاة ٠‏ ولتعتقدن ان راحتنا وسلامت_ا تتوقف على ان لانطال 
شيا اخورسوض الله او لاجل الله ويه قاعة حرية , بن الله الخقضة ٠‏ على 
ظ ان احتقار العالم هو راحة النفس والفطنة ب هي المطايفة الارادة 


ىم 
الالسة. واخيرًا ان انكل فضيلة هو ذكر هذه اللْمََة بلا اتقطاع وهي 
اثنا امنا لي نعيد الله خالمنا وليس غير 
الفصل الثانى 
في ان الانسان بعرقته ذاته بقدر ان يعرف 
كيف يجب عليه ان يستعمل الاشياء 
الزمنية لطقيقة با لازدراء 

ان الطبيب المكيٍ لأيكتفي بان يعقّل صفات الادوية وغابتهبا 
فقط بل يجتهد في ان يعرف طببعة المر يض ومزاجه ايضّاء فهكذا يب 
على الانسان الأيكتنى بعرفة ماهية الاشياء الزمنية وغانتها فط بل 
لزمه ان يعرف ذاه ايض ولمذا قال الذهبي فِهُ : ان من لايعرف ذاته 
لايستطيع ان يتصرف بذاته تصرقا واجنا .فيجب اذا ان نعتبرفي الانسان 
ماهوله من ذاتهِ وماهو له من الله ٠فالذي‏ له من :الله جيدٌ كلة الا 
انه ليس للانمان ان شتخر به لانه قد قله من الجود الالمى ١‏ اما 
الذي للانسان من ذاته فد اورده مجمع اورائج قائلا : اننا لسنا شيع 
النات غير الكذب والخطينّة فبذا هوالعدم الذي كنافه فها تقدم. 
هذا هو الشر لذي ننحاصاون عليه الان فدععنك جاننا كل ما اقتبلتة 
' من الله فترى انه لايق لك سوى الكذب اي العدم. وانك قدَكنت 
هذا العدم والذي بناه اللهعللى ذلك فلس هومن قبلك بل قد قاكة 
منه وهو بحكليته له تعالى . ومن ثم لانجوز لك ان تستعمله كسب 


انير كت سازة اب ٠‏ فانظر مأ اكثرما يمب علنك ان تتض تتضع 
من اخل انه ليس لك شى. نأ أذات سوى العدم ٠قالت‏ القلاسة دان 
ما بين العدم والوجود عدا غير متام . فاذ كنت انت عدما لم يكن 
لك بالذات امكان الوجود لان هذا الامكان اعني امكان وجودك هو 
شي: مختص بقدرة الله فلك اذا هنا وسيلة عظهة للاتتضاع . لان كرنك 
عدم هو رميق جدا مع انهذا كلا شي. ٠‏ النسبة الى كونك خاطناء 
فبذا اذ تامله القديسون جمد دمبم في مفاصلهم وقوم منهم اذ اراهم 
السيد امسج حا كونهم في لخللة فكادوا ان يموتوا من افراط رعبهم 
وخوفهم لولم تعنهم يذ الله القوية ظ 
فاعلم اذا انك بعد فعل التطيلة تُكون قد صرت شر نظير شر 
ا في ذهنك شر الخطئة الغير المتناهمي الذي تكلمنا عنه 
سبق وكل ما تحوبه من العس والسماجة والقباحة فان هذا جيعة 
٠ 00‏ فكما ان الشيء الاسود يوازي بسوادم رده 
هكذا الخاطىء ٠‏ يكون سحا قبي شنم نظير شناعة الخطئة . فل امل 
الانسان الخاطى ٠‏ هل بليق به ان يستعمل الاشاء الخلوقة حكرا كان 
يجوز له ان يستعملها لو كان في حال البر 5 خطلة 
ابدا. ٠«فليعلم‏ من ذلك هل يجوز له الان وهوعل حال هذه الحباثة ١‏ 
والشران يستعمل الاشاء الخاوقة لاجل أده وجاهه واقتخارو. هل ليق 
لذالى: الاحكرام . فكيف يسوغ من خان ربه وخالقه وقد انق 





' مم / 

عذايا ايديا أ. ن نط لك كرامة و تنعمأ وكيف لايحتل بصبر عرس وجيرًا 
٠ 0 [‏ تأمل ما فعله ابن الله نفسه فانهُ اذ تردى 
بظاهر الخاطىء ل( القداسة بالذات 1 يستعمل خيرات هذه اللمأة 
وملا ذها ٠‏ لكنهاء: عت قكل ما وجد فيها من المرائر والاتمان ٠‏ فكف 
يحوز لمن هوخاطىء حماً انيبتئى الكرامات والممذات ٠‏ فتعلم الان 
الوسائظ التى يلزّماك ان تستعمابا وقد رسعها السيد السيع وعمي النوبة 
والاماتة والصلبس ان القديس فرنسيس بورجيا الذي احتقر العالم 
ونفسه ابضًا احتقارًا تجا كان بلق في هذه | لاعتبارات سرورا وافرا 
مابين اتعان هذه الحياأة وبرائرها ٠‏ كان يبرب من كل راحة وملذةٍ 
ولتقس ما يلم الجسد ويضيق عليه حتى ا نكل م نكان يشاهد جز يل 
من هذ] لد دن وتيه هن الثذر ف سقر كان ,اخذء العيررو الوا ه 
فساله” بومًا احد اشراف دواة اسبانا قائلا :كف يمكنك ايها الاب ان 
م هذه الاتعان. فاجاية البار : لابفجمن قلبك على لاني في سفري 
ارسل اماثي دائها الى الى ن المقصود مني واحدا بيه لي كل ثيء 
حسمّاء وهذا المرسل المتقدم امائي هو معرفتي التي تمر لكل 
َصِعَة وضرورة تنعما ولذة 


سسجت احج 


60مىم 
الفصل الثااث 
في ان تحسد ابن الله بوم انا كم يجب ان 
00 نتير الاشاء الابدية 

ان ما بين الابدي والزءني من عظيم اُلاف ينم _اجليا من 
تجسد ابن الله ايض «فان اصكتساب الابدي واحتقارا لزمني هما شيئان 
زبلا الاعتباروالضرورة ولذلك احسّالله ان تسد وبأل ٠وأعحري‏ 
اننا لالنجد شيا يوضم لنا عظمة الابدي وخد_اسة الزهنى لرهدن 
المعلين الالحسين. ٠‏ وأذلك يجب ان تكلم عنما قلا ٠‏ 6 
التهسد الذي يجى ان نتأمل فيه اربعة اشاء. اوها عظمة العم ليما 
كفية تكميله ثالثها الشرور التي صدرت منا رابعها اخيرات التي انتما به 
قبل ارادعظمة العمل يجب ب ان تعلم ان الجنس البثشري الذي 
كان اسبي الخطينّة اسيرًا للشمطان ومانا ومدانا وحكو, مأ عليه بالعذاب 
الابدي وميغوضًا من الله . كان قد بلغ اقصى غاية من الشقاء ولم يمد 
له رجاء النجاة من ذلك. لان لومات بنو البشر جميعهم الف مرة وقدمت 
الملشكة با سرهم ذواتهم لله ذبيجة واخت_اروا ان يحتملوا ججيع العذابات 
الجهنمية ما استطاعوا بهذا كله ان يكدّروا عن خطيئّة واحدة ميتةكفيرا 
:ام «فلمتمكن اذا خليقة ع قط من الوفاء عن الطيئة وكذلك لم يكن مكنا 
ان ترجو ذلك من اخالق لانه تعالىكان امفترى عليه والمهان . فلو يكون 
ما لايمكن وجوده ومارجومن الله إن أن نا افتراضه لي نفهم على 


دم 
وجه ما عظمة هذا السر الغيرالموصوف .اي لويكون حفظ حاة الله 
ولاهوته متعامًا بفعل التجسد لان كن ان ترجو ته تمالى ان تتجسد 
لاجل خلاص البشر مع ان ذلك شيء حير وان ببتهسد الله لاجل حمظط 
عبد خان ولاجل مجد عدوم . فن ذا الذي كان رجو ذلك ولوكان 
الانسان خدم الله كمد امينفالقَنفسه ني حالهذا الشما الذي هوعله 
وذلك لاجل حفظ مجده تعالى وكرامته لكان رها يجوز لناان نعذر من 
خا فكره هذا الظن النغرف عن الصواب. وهو ان الله حملته حمبة 
الوذاء ومعرفة اميل على ان يتخ ذكل احتياط نقذ بهالانسان من 
حال شفائه .ولا احب تعال ار تضم وتلاثى بصيرورته انسانًا وذلك 
من اجل | لانسان الذي اختاس مجده واحتقره جا امرًا لابيخطر لدشر 

ببال ولم يخاح فكر انمان. فهذا هو اود الالحي الذي يجزيل احسانه 
يفو ق كل ما نرجوء ويصنم لاجلنا م لو فعله لاجل سه م امكن ان 
فعله نوع اعظم من الذي فعل ٠‏ فبالحمة الله الممسبة والؤائه الغير 
الموصوف اذ اراد ان دفي عن عدوه عن غير حدود «وان يمسن تكاف 
لايوصف وياعظم الخيرات الى م ن كان فعل اليه اعظم الشرور والمق 
به اقيم الاهانات 

فتامل الان اولاعظمة هذا المسل الالمىي الذي قال عنه القدس 
اغستينوس :ان اللهلم يقدران ٠‏ يصنع اعظم منه ولاان يخترع احسريمتة.. 
عل انه لمن المعلوم انه لايمْكن ان يوجد عمل اعظم من العمل الذي يصير 


75 
به الا نسان الما ٠‏ فالله اذا اذ رأى ان الاسان بعل الخطيئة صنم ما لا 
يككن ان يصير شرا منهء رام ه وجل جوده أن يصتع ما لايمكن ان يصير 
احسن واحكثر جودا منه اقترح عملا فائمًا ذا جود غير متنام نظرًا الى 
٠‏ جوهره واعراضه لانه من المستحيل ان يوجد عمل أكثر جودًا وصلاحا 
من العمل | لذي به اتصف الانسان بكل جود الله وصلاحه ٠‏ ا واعظم 
خيرا من الذي به اشرك الله بلاهوته ادفى الخلائق الناطقة وانتصر 
بجودته على شر غير متناو ٠‏ وانقذ الانسان الخاطىء مأكان لستحةقه 
من العذاب الابدي . اي نعم ان هذا العمل ليد بم لايدرك حده . 
لانه ب أنضم مله تعالمى الغير المتتاححي الى الرحمة وتجّىكال عد له الغير 
الحدود . وذلك بتحمله ما كان ملتزما بوفائم رجل شرير انيم وباتضاعه 
حت الموت موت الصليب لاص منكان قد حكم عليه بوت ابدي ٠‏ 
لهم انت متسر بل بك لكال وصلاح كل م نكالانك وصلاحك لأ 
حد له ٠‏ نقد اكت كل ماكان يمضه عدلك الالحي واظمرت مع 
ذلك جودك الفائق على نوع جب لانك عاملت ذاتك بغاية الصرامة 
لي تعاملنا باعظم مراجمك 
تأمل ثانا كفية هذا العمل الكلى جوده” والمستم ق كل حننا . انة 
لحبة جز يلة مفرطة ارتضى الله بان يخلص الا فسان بواسطة انسان ٠‏ وان 
تم أذلك انه هوتءالى نفسهُ يصير اسان لااملاكاحتى اذا ما خلص الانسان 
من شقانه يكون مهدا مك ماء ا اعظم هذا الاحكرام الذي لم يبط 


55 
لنّكة حيث ان الله الذي لم بنة رلللشكة مم | م بالطبيعة أسمى مناشر ١‏ 
ولا أح ان شعل العظاحم ليغقر لنا 7 ا فانه اذا اخطأ 
الانمان وهرط الجنس البشري اسره منحطأ عن سعادته لم سق يه 
صددق لستطيع ان 53 بىعليه و بقدمعنه صلواته واتبالانه .خلاقًا لللنكة 
الذن اذا اخطأوا, بي منهم كشيرون في حال البريشفقون على هلهم ٠‏ 
برعاالي الله ان عن مهذا الاحساث اا اواك 2 
المللكة 

تامل ثالءا ان حكثرة الشرور الفعولة دا ف اند الت اد 
فه الله هذا الفمل الكبى الرجة توضم لبا جلال الود الالمي نحو 
< الْنس البشري لانه حينها كان ن الالم نسي ال الكلية ٠‏ وكانت الئاس 
تجنهد في ان تكرم كالهة . والذين لم يبلغوا اديهم هذا الردي حكانوا 
دسجدون لاناس اكثر شرا شرا من الشياطين. قي هذا الزمن الكلي الشقاوة 
نفسه اي حا كان الانسان بريد ان نصير المأ عو عن ٠‏ الله اراد الله 
ان يصير ان انا من اجل الانسان 

تأمل اخيرًا ما نشأعن هذا العمل الالحي العهيب من الخبر لانة 
لوان الله لم يصنم نع بنا خيرًا لكفانا انه انقذنا من شرورناء حدث انه بواسطة 
م ار : نحانا من عارااطّة ومن أسر الشطان ومن العماب 

اإهني 2 ثم انه لوكان الله لم يجد عند تجسدم شرا نقذ منة ويب 

لنا تعالى خيرات جد بدة جلاة فقّد كانت صيروريه ستيوانه ابا لطبعتا 


75 
وصيرورتنا انساء الله احسانًا لانظير له” 
قد خبر يوستينوس الموّرخ الوثني عن اسكندر الملك انهلا ابصر 
لسهكوس جروا في رأس4#ويجري من جراحه دم غز يربع عن تابه 
منديلا ملوكا ويه مسح دم الرجل الحبوب منه” وعصب جراحه ,تج 
الماضرون من محبة اسكتد ر لاحد عدم مع ان قعله "هذ اكان مم رجل 
لم يسىء اليه قط ب لكان عين اللك سيب هذا ارح ٠‏ فاما الانسان 
فمَدكان الأطيئة جرح ذاه واسأ الى الله بأرنه *ومم هذا 'فتقدم تعالل 
ليداوي الانسان ويشفيه وبفعله هذالبنحه شيم ما يتلكهني الخارج . 
لكنه منحه تاج الالمي اعني به لاهوتة . فيا لفرط هذه لحب ما اعظمبا 
وبأ لعدم سا0 


. المفصل ل 
في ان دناءة الاشياء الزمنية تنض لنا من الام 
٠‏ سيدنا بسوع اليج وموته 
حما انه ما من شىء يظبر لنا خساسة الاشيا الزمنية ووجوس احتقارهأ 
أجبى ما يوضتحه الام ابن الله وموتة . فائظ رالان كف انه تعاللى اث 
بلايا هذه المياة واحتقركل يراتا وذلك لابالكلام قط حينما دعأ 
الفني شوكاواخص امساصكين بالغبطة والطوب بل بالفمل أيضا. لانة 
لم يوجد خي زمني الّالفه منة بعض الاذى فلم صيته وعد شريرًا 


5 


ون 
منافما. فاك الغنى والممتنى لانه ساب حل ما له خَق اثوابه 
وذاق من الملذات مرارة علقم :ولم م برو عطشة الذي يقظرة ماء :ولوقر 
اوجاعه وعظلتها دعي من اشعيا نبي جل الاوجاع (اش 0# : 8). 
ولم يبقّعضو من اعضاء جسده الا تألم بالم خصوضي ولذلك اوصانا 
تعالى بان نتذك الامة على الدوام لاجل المثال الذي قدمهانابيا 
ظ قذ ذكرعن تيغرانى ملك الارمن انل قبره كروش فلك التهم 
فى الآ رب وتغب عليه 4 وأسره وزوحته ٠‏ وائفق ان كورش 1" احكرزا 
وماغل المائدة ور جزيل حب تيغرانس أزوجته اسأله قاثلا : ما 
جود به من النذل.اعتافا زوجتك .قال : فدى لما ملكتي ودي 
وحياق . فرق حذٍ قل الملك كورش وغتمهما ورد علمها فلكينا. 9 
دجما الى مملكتها سأل يوما تيغرافس زوجته قائَا :ما الذي اميك في 
صكورش الملك ودولته ٠‏ فاجابته الملكة مكاقدّةمحبتة لما يحبة نظيرهأ 
قالت : لم برقي منه شيه الا ولم ألو منه على اص بل سددت 
نظري وقصرت فكري وميلل على من فداني يمملكته ودمه وحياته 
فالحرجني عن الرق: فان كانت هذه الملكة اظبرت حمسن الوفاء 
وسغرفة الجديل نحو زوجه|لجرد عزم حسن لم ينيز ٠‏ فا الذي يجب 
على عر وس الملك البيوي التي لاحلبا ولاجل افتدائها لم بعزم تعالى 
عل يذل دمهوحاته دوها عزفا فقط بل بذله فعا ايض 8 
قال الاثيا البرتوس الحكبير والمعلم اللاهوق المعظم ان فكرا 


وم 
واحدا مقدسافى في الام سيدنا سوع اأسيم ١‏ لسدنا نا نفعأ اعظم مما ننه 
من المنفعة بصوم سن ةكاملة نقتصر فيه على اكيز والماء مع جلد الهم الى 
اهراق الدم كل يوم وتلاوة الزبوركله ٠‏ وقد ذكر ايض ان السيد اسيم 
ظهر العدسة جرترودا للشتها في عبادتها لالامه اللقدسة ٠‏ فمّال لا : 
انظري با ابنتي ان صايبي لاجل انه ملنى بعض ساعات 006 
ب “امن الشرف وامتلاء العالم من مجدم اذا يكون اذا شر 

س التي تحمانى في ذهنها سنين كثيرة 

ولكن لى تفع من هذا الكو القذس دك الام ابن الله فيب 
٠‏ ان نعتبرهما نظرا الى الاعراض السبعة المعروفة باروف الأّدوث وقد 
سدق قَ ابرادها حسما نصها القددس نوما اللاهوني . قتامل اذّامن هو 
الذي تألم نهوالذي مامن احدٍ بباديديرا. بل وهو البرنفسه هوا لاقنوم 
القدوس نظيرالر وح القدس فبتألم البار اللايالم الذنب . تألم من هو 
5 ب الخخليقة كلها وسمدها الذي سجر له البساروفيم وتبأبه جميع الطهات 
اعوية . قال الرسول الالمي : تذكروا ذاك الذي احقل من قبل 
الخطاة صْد نفسه مضادة مثل هذه (عب ٠): ١١‏ لان الجالس 
من عن بين الله الاب هو الذي تراه الان معاق) عل الصلب 
بين لصين. فتأمل اذا من هوهذا الذي عرعل عود ولم يكن 7 
منزل على الارض ٠‏ واذكرانه هوديان الاحياء والاموات ٠‏ اعتبرمن 
هذا الذي مات على الصليب فترى انه الياة الابدية نفسهاء لاحظ 


ىم 
يننفعون من الامه قليلون ٠‏ ولم بتعرٌ من قبل تلاميذه مجحهظ الامانة لها 
والوفاء. لان احدهم باعه والاخرججذهوالجسع تركوه وولؤاعنه مديرين 
حتى ام يحصل على تعزيقر من قبل والدته ايضاء لان مشاهدتة حزنهبا 
كان لديه تعالى بمنزلة صلب اخر نظير الصلب الذي كان مسج راعليه. 
وهكذا ام تكن له تعزية من قبل ابيه الاذلي لانه أمسكك عنهُ فض 
هذه ال.: زية وأذلك صرخ نحوه فَائَلًا : المي المي ماذا تركتني :01:71 
وزد عل ذلك انه تقدس اسه احقل جميع هذه الالام والاوجاع 
من أجاف نحن الخليقة المقيرة + مع انه لم يكن يضطرها الام المعان 
تألم هكذا لكي يخلصنا م 57 اسرالخطيئة ٠‏ لكنه رام انيكا بد ججيع هذ 
الاوجاع ليظبر لناجرٌ بل حمته ٠‏ و«ضطرنا الى الاقتدا به ويجمك | الى 
احتقارخيرات هذه الخياة وكل سعادة زمنية . فن اجل هذا كلف 
وفاء ديتنا .احققال هذه العذانات المادحة. فلننظرن اذا الى انفسنا في 
هذه اأر 371 الجلملة لتقف بها سيرينا ولنظر نجوه بل رانك 
الحنووالاشفاق ومعرفة المميل ٠‏ ولتهرق قاب :أ حرا وندما لاننا امخطنا 
مثل هذا الاله الصاح الذي ا<قمل لاحلنا جنيع هذه العذابات وحن 
الناعثل هذه الخيرات ت لمصيرنا اخازاء ولتتجى من عظمة جود الله 
الذي احب ان بتلاشي من اجل خليقة حقيرة . ولنحبب من احبنا هكذا 
وانتكل على من صنع لابدا اتكثرما كان يكن ان نبنفي بل أكبر 
مما يمكن ان نتصوره ٠‏ ولتقتدين بهذا المثال الالحي المقّدم لنا من الاب 


وم 
السجموي على جبل الجلجاة لنصير جاتنا شبيهة موته ٠‏ وذلك بالاتضاع 
واحتقاركل خير زمني ٠‏ .حتى اذاما اتضعنا امامهبرفمنا واذا ما تالمنا حا 
به يكتسب الغبطة الابدية٠‏ و بعد شرب عرابر هذه اسلماة نذوق لذات 
الماة السعيدة العورة ب وبعد دموع قللة وجيزة ة تع الافزاح الداعة 


الفصل الخامس 
في ان الابدي جزل الاعتمارمن حدث ان الله اراد ان 
.تكون الواسطة أر به ورم سر 58 ودمة 
الاطهررين عربوثا عن ذلك 
ان ريج الابدية لثربإهظ معت ربجدا . وانه تعالى يشتهى ان تريح 
اشتراء جز يألاحت انه بيد م| صنم لاجل ذلك عظام مذهلة المقول 
اعني بها #سده والامة ٠‏ ضاف الله نه فعل محبة مفرطة مذهلة وهو 
انه سمحانة اراد ان يكون لنا الواسطة لنيل الخلاص في سره الاقدس 
سر الاوخارستيا. فمن ذا لابرى في هذا سعواإود الالحى الغير المت همي 
على ان الله القادر على كل شي: ٠‏ ومصدرجيع الاشياء ا وغاتهبا القصوى 
تعنى بان يكون أن واسطة ايا مع ان هذا شيء منت بالشلاثن 
وليس يدل على كال ٠‏ وكذا اخضع الله ذاه لاختيار الانسان ليستعملة' 
واسطة سخلاصه. وال فهم هذا لامر الباق اعلم ان وسائط خلاصنا 
يمكن ان ثلاحظ نظرٌ را الى لهو نظرا الى الانسانلان الله والانسا نيسعمان 
في هذ االاء رء ذا نكان حب عظي” يجب لايدزك في ان الله جعل ذايه. : 


ليان 
في التمهسد الالمي واحتمال اللام وسيلةسلاص الانسان ٠‏ فك يكون من 
. الامورالمذهلة لني تفوق صكل افراط الحبة ان يرتضي الله بان 
الانسان يستعمل اقنوما الما اي الله عمنه واسطة لاجل الغاية المذكو 7 
اعني م جلاصة ٠‏ وذلك لان ابن الله بصيرؤرته واسطة للانسان سأوى 
نفسه مع المأء واازرت واليلدم ٠. ٠‏ لانه حك ان الناس ستطعون ا 2 
استعملوا الماء “في المعمودية لكي بترروا والبلسم في سررالنثبيت ت لمتقدسوا 
والزيت في سر المسحة الاخيرة لرتطرواء كذاك في سرالقربان المقدس 
درون ان يستعملوا المسيد الس ليربحوا زيادة النعمة والصحة الروحية. 
يجب اذا على الانسان ان يجتهد في ان بلغ ايت الاخيرة حيث ان 
الذي هوالغاية الاخيرة جعل ذائه واسطة عم الانسان الى هذه 
الغابة ٠‏ فلست ادري هل من بلغ أمى منه ؛ استطيع الود الانمى ان 
يبلغ اليه .هذا وهل يجب ان تعتبر شينًا ما زمنيا نظرا اريم الابدي 
وانكان السقوط عن ع كرامتنا اوترك لذاتنا او وزع أموالنا على المساكين 
واسطة مسمأة لريج الخلاص فهل يجب ان نستصعس ذلك وإستمظمة 
بعد ان صير نفسه رس المجد واسطة لنا ومننًا لذاك ذاته بير الثثفات الى 
عظمة كونه التي مي اكثر نا م نكل شي ظ 
اما اخصئ الاساب التي من اجلبا رمم هذا السر م 
لى يكن ناي لاه الل المسيج ومن حيث انها ا 
الفاعلية في احتقار الاشباء الْضية رام تعالى انواع كثيرة ان نذكرها على 


دس 

الدوام لانه طبع فكفنه صورة جسدم الثالم + وطبع اصورة وجهه في 
4 5 لسسع بوعرقةُ حينم حكان حامالا الصليب ومسوقًاً الى 
جلة وطبع صودة يديه ورسجليه ودكيتيه في الجر الذي صلى عليه 
0 الزتون٠‏ رحد لمر ميد 0 ايضبا في حجر ارق 
وادي قدرون حينا كان انود لسحبونه. ٠.‏ فسمط على الارض وابق 
بعده ١‏ ار يدنه ورحليه ورك ركته والحيل الذي كان إسى_ه به 4 اجنود 
فبكل هذه الانواع من الايات اظهرابن لهم برغب ان يإسقر فينا ذكر 

الامه المقدسة 
وما عدا ما ذَكناه فد وجدت اثار الامدعل حجار أخركهيرة ٠‏ لانة 
وجد في بلاد الشرق حجر من يشم وعلبه تال وجه السيد السج مكلا 
الشوك .والداس لوس غوراغا اذكان يتشى بوم على شط الجر 
رأى حجر صخي عليه رسم جراحات سيدنا بسوع لأس اسامسة . وقد 
رس الله هذه الخمسة الجراحات في حجارة كثيرة وفي اش ب ٠آخر‏ عديدة 
مختافة ٠‏ وقد شهد القديس افسطاسيوس السيافي انه وجدت زهرة تمثل 
المسامير والعمود واحكايل الشوك . وفي ثرة الشهرة المدعوة موسى 
تزى لشضص صلس وغليه مصأوب . وق ابأمنأ هذه سهد في مدئة 
ظ غان لصورة الصليب وعلبه مصلوب على اصل زهرة نتنت في أورشاجم. 
ولي تستطيع الساسرايضا ان #تخر يهذا الرسم م الشريف أرى الله 
الفوفوس الاول ملك برتوغاليا في الو تزسأ 0 رسم جراحات ابن 


هوم 


الله الخمسة ٠‏ هكذا أرى الله قسطتطين الكير صورة صليبه المقكدس 
في او ايا الاان اجل الاذلة على انمخلصنا برغ كل الرغية في ان 
ردد ف ذهننا عذاءات الامه هو انه جمل (نسه م جراحأته في اجساد 
صحكثير بن من عبنده نهم اديس فرنيس الكبير والنديسة لوا 
الفرارية والقددسة جرتزودا ولاسيا الطوباوية لوسيا التي كان يجري <م 
من جزاحاته اس ة كل يدم جبعة - وما اعيى ا سم الذي شوهد على 
إل القديسة كلارا ه لاله بعد موتيأ وبدوامل ونا الطاهرصورة 
اليد ب المسيع مصاوي أوالعمود والسياط والطر بة وشّة الات الامه المقدسة. 
ولواوردنا كل الاشباء الي عليهارسم الام لسع وصورته مطبوعة لطال 
نا الشرح جد . وهذا كله جعله تعاللى ليديج فبناذى الامه مشاهدتنا 
رسوما ٠‏ لاا اللي الاظم عى فلك هوس" الخار تي ٠لان‏ 
هذا السرالاقدس هوصورة موه المقدس صورة حمة. وبه يوضع لدا 
تعالى انه لمستعد ان بتألم ويموت لاحانا كل مرةٍ تقدم ذايحة الهداس 
في العالم باسرم وما لم تمكنه حال جسده الجبد من ان يصلب ثأنية 
اقترح جوده الغير المدرك ضرا من ضروب الاختراع فه ذيهة 
العاب ريد علا ل الاوكداءين غيريها رد ازور ولا اهراق دم 
فاعتبر اذ اليها اللومن قبل تناولك سر القربان المقدس من بقل 
عليك ومن انت وتأمل جز يل عبادة الطليلة مريم العذراءجينا كانت 
تستعد لول الكلمة الازلي في احشاها الطاهرة . ولاترت في انه 


956 'ّ 

تمالى نفسة بلع فوّادك وابذل ما فيك من البهد في ان تتقدم برو 
عاد مساو لسادة تك العذراء الكلة التماوة فادن منه بروح المحبة 
والتهل والشكر على هذا الاحسان الجليل+بل لوامكن الام رلكان يجب 
عليك ان تقبل اليه بافضل من عادة الطو ا لت 
من حليل احساناته الالمية في سر الام ابن الله وموته ما لم يتفضل 
ال حبذ عل وات الجيدة ولاب عل بش غبرهاء بك عل ين 

من انك لمزمع ان تتناول من هوجالس من عن يمين الله الاب من 
بيده مقاليد السلطان المطلق عل السماء والارض خَالقنا وفادنا ومن 
مزْمع ان يدين الاحاء والاموات وهو الاله' الذي لانظير له ولاقراس 
لمكته وقدرته وبهائه وجودته وبقة م لانه الالسة . ترى ما ذهول 
النفس وتهربها ورعبها وخجلها اذا ابصرت السيد المسيع ما ابصره الرسول 
فعمي من بهاء ثوره الساطم . ٠‏ فلارم في انه تعالى هو في سر القر بان 
القدس بهذا المجد الالحي باسرم ٠‏ ومن ثم يذبنئى ان تدثومن هذا السر 
كدنوك اليه تمالى وهو جالس على منبرسجده ٠‏ أن يوحتا البشير الحيب 
لادخل عليه مك من السماء ورأىكال جباله وعم كاد ان يقضىطيه 
من شدة تبيبه وذهولم ٠فانت‏ عد ان تستقبل ف منزناك لا ملكا بل 
رب ب اللشكة كليم . 

ويبتهلى سعزاء جوذ الله افضل جملاء مما تتقدم اذا لاحظنا لاعظلة 

الاقنوم الذي يخ ذاته فقط. بل حارة الاقنوم الذي يتتيله ايضّاء 


فن أنت لست الخورية ور قي انم هلان عرض تكرشقاء وجهل 
وشر وضعف ٠‏ فا ن كان قائد الماثة عد نفسة غير أهل لان يدخل السمد 
الس بيته . وهامة الرسل بطرس العذا م اذ رأى هذا الرب على الارض ظ 
طلى ان ينتعد عنة لانه رجل ال ٠٠‏ والقديس بوحنا المعمدان 
حسف غير أهل لانيل سيور حذك فك يجب علبلك انت 
ان تسب + ناك غأعل لان بمل فيك لالس جاوعظم من عن 
عينالاب الازلي والمللكة لايحدون طبارتهم كة هوا نجأه ء فم 

نبنى ان تُكون اوتنك لكي تاو يوف قلنك . ان سلهان المكي اءمرف 
سبع سئين في بنأء ٠‏ اليكل ليضم فبه تابوت العبد . فانت اذ تروم ان تمد 
نفسك هبكلا لله كف لاتصرف في ذاك نصف اعة .وموم لكام 
| أراد ان يصنع و إبضع فيه لوحي الناموسٍ اختار خشما كينا وطللاه 
بالذهب معاد سج سيداتم ىء ذاتك وتزينها لتمتبل 

واضع الناموس ل 

اما كفية من الله هذا الاحسان العظيم فن شأمها ان تذيب القاب 
الحمة.واشير بذاك الى شوقه الى الكلي الودالى انيد ياوا 
لجس الذي بهييب نا ذاتةً ااي ويجله مكلا ولهذا يحل را الشرائم 
الطبعة وجرج محبزات أعفلم من التي اجبرحها ال 
فتأمل انت بعد تناول القربان المقدس ما الذي يج علبك ان تفعله. 
واحتسب ان السيد المسيم الهالس في غرفة قليبك سال نفسك حك 


دوس 
سأل رسله' يمد ماغسل أرجلهم قائا: اتعرفين ايها النفس ما الذي 
صنعت بك ٠ ٠‏ أتفمين عظم إحساني اليك وجلال عزة من يتخذكٍ 
مسكنًا له . فاعلى انه الك وربك ومخلصك الذي برغب خيرك غاية 
الرغرة قابلى اخسانه بشكران الجميل وحسن الوفاء . ولاتحبي شيئا عل 
الازض سواه لاه هو يرك الاعظم والابدي 
الفصل السادس 2 , 
في اله يذبغي أن نلتدمس في صلواتما للذيرات | لابدية 

انه دنا جد لهم المرق بين الابدي والزمني ان نعلم ان منج 
اخيرات ت الزمنية لدس في مكاثة من الاعتبار عند الله ٠‏ لانه جل ثناؤه 
يهبها أحانًا لالاشراربطريق النقمة والعذان ٠‏ ولمذا قدشكٌ كثيرون 
من العلاء في جواز طلب اخيرات العالمية من الله فذهب المعلم اللي 
ماري توما انه لايج ان نلتمس من الله باطلاق الطلى غير الاشياء 
الروحية والائدية ٠‏ واما الاشساء الزمنية فلا يجوز ان نطلى منها سوى ما 
هضي بنا الى اكتساب ا لاشياء الابدية ٠‏ فالصلاة التي بها تطلب اخيرات 
الروحي والإدية هي النصن لزي الدعوفي سفر انشيد غصن بخود 
ستإزه الله + وقد أحبين القدلسن عر شور وين اذ قال : ان هذه 
الصلاة : تدعى غصن :كورء لاما اذا طالب بها المعورات فقط تصعد 
متسامية فلا تزال طالبة الابديات - 

ولمذا فد لظ المعلم بالودانوس ثلث نقائص في طلبة ام ابني زبدى» 


فكانت تطأه بارجلبا فتن كيف يحب ان نمقي ولانذ في هذا 
الامرالباهظ عل ان الضلال يزداد يّدرالامر الذي نضلفيه. ورالنتيية 
ان الضلال في الصلاة يكون ضرره عظهًا جدًا وذلك لانه امس الممى 
قد اوصانا الله به وواسطة ضرورية للخلاص ٠‏ وقد وعدنا السيد السسيع اننا 
بها ننال مندكلشي.. فلا نطلين اذ باسم مخلصنا يسوع نسي مالم يرد ان 
يوت لاجله بل لنطلان خيرات السماء خيرات اللاص الابدي التي 

اشتراها لنا بن دمه وجاد بنفسه بدلاعنها 

الفصل السابع 

في ان الذين جعدوا للؤيرات 0 يربجرا اخيرات 
الابدية لفي مكانة من الغبطة وعلى 
جانب عظيم من السعادة 

لارب في ان جد الذيرات الزهنية امس بلمق بالاعتمار لان ابن 
الله جنا على ذلك مواعيد عنهة بقولم : من ترك ا او آم لواحا وأ 
اوبيتا أو حم ولا لاجلى فانه نال في هذا العاليم عوض الواحد مائة وفي 
الآخرة حاة الايد لمت 5:19؟). ذا أعظم ما بين الزمني والابدي من 
البون والفرق في هذه اللماة ايضبأ “مم ان رحاء اخيرات الابدية ولو 
عجردًا منكل خير مني يفني عناما لم ننه امتلاك ججيم الخيرات الزمنية. 
الب يعاد لين فهمواهذه الخْصَقَّة وبدلوا من الارض السماء. 
وهذا الوعد الالمي تم حا في الرهبان حاقال عنهم الانبا ابراهام 


اب واحد تركوه في العالم يجدون في الرهبة مائة ابي وبدلاعن اخ 

واحد يحدون ماثة اخ جبونهم محبةٌ اخوية مسبيجية . وعوضّاعن حقل, 
اويدت واحد يحدون مأئة حمل ومائة بت . وذلك”ما قال البسول 
الالمي لاشيء لهم وهم لكل شي؛ مالكون ( كوه : ٠١‏ ظ 

<تى وان أ م يحصلوا على ما ذكرنا فليم ضعفة بل اضعافه وهم وفود 

فيض التعزيات الالمية التي يمنحهموها الله لتركهم خيرات هذا العالم 
عن سيو القدس برردوس عن رهيانه 
الذين كانوافي دير الوادي مني . انهم كا نوأ يجتنون من ص أماتهم 
ونقشفاهم تمزيات مثهة حتى اوجسهم ذلك خيفة من ان الله اراد ان 
م جزاهم وأجرهم في هذه الخيأة وانه تم لى اعطاهم هنا فردوساً 
على الارض لاجم مزمعون ان يعدموه فيا بعد 0 
ظ وقد ذم عن واحد من هولاء الرهان بدعى ارنولفوس . انه اذ 
مع يوم وعظ القديس بربردوس اضمطرم قلبه بنشاط رعظي جدا فترك 
اموالاغز برة ومعبا ترك لذات العالم وكراماته. واعتنق مر الرهبانية 
وسكت ردان امل الم سيرة مقدسة ولا عظم فيه 
من النشاط في ممارسة التقشفات دهمتة امراض الهة جدًا حتىكان من 
شدة الله ينشى عليه مرات ثيرة ٠‏ وحيها كأن برجم الى ذَابَهِ ووستفيق 
من غشيه كان يصرخ قائلا : حا قات بايسوع الصالح : فظن به بوم 
بعض الحاضرين انه يقول هذاعلى غير هدّى . رلذلك قال لهم 


١ لي‎ 





دس 
المريض ان الذي قلته با اخوقيٍ فد قلته بكمال الانتباه. ان السيد المسي 
وعد في انجلهالمقدس ان من يترك لاجله آنا اواما اوثروة بنال في هذه 
الحاة عوض الواحد منّة ويعد هذه اللياة القصيرة شال حياة ابدية 
( مت ١5‏ :5؟ ).وها هوذا انا الان مختير صدق وعده الام ي بنفسي ٠‏ 
لان رجا دي الجد الابدي قد رد ليكثرة اوجاعى هذه لذيذة جد - 
ني لست ارتضي بازالتها ولابنقصها - وهي عندي الذ واجل 55 مأ 
كتفي العام بل أجلمما يفوق عليه ماثة الف مرة ٠‏ فان عاملني 
الله مكل هذاوانا الخاطء الكسلان وصير اوجاعى الل من تتعبى 
القديم٠‏ فا الذي يصنعه مم راهب مجاهد نق صديق ١‏ ْ 
ولعمري ان الذين يفتقرون لاجل السيد امسي لون فرحا لسببين ٠‏ 
[ اوهما هو عين الفقر الذيم قال سكا الفنل.وف يزع عن محيبه 
حمل الحموم الثقيل ويصير لهم النوم على الحضيض بير فراش اذ جا 
من النوم على الفرش الناعمة الفاخرة ٠‏ ثأنيي.|اهونعمة خصوصية تبنحها الله 
من شانها ان تفيض لذات السماء على الذين تركوا لذات الارض. ثم انهم 
جتنون نفما جزلا من احتقارهم خيرات المسالم » وهذا يوازي 3 
المنّة الضعف ٠‏ لانه لو يععلى العالم كله لدرء خطئة واحدة فقط 
لم يكن النن موازيا والحال ان الفقر الانجيلي واحتقار العالم ينم خطاا 
لايحصى عددها ٠.‏ لانك ان سددت ناب الغنى 20 الور 
والصلف والكبرياء وبقية الخعاايا التي تصدر منةٌ كصدور الدخان من 


بوم 


النار. وماعدا ذلك فان الفضائل من عادتبا ان ترافق الفقر الانجيل 
كالاتضاع والقناعة والادب ٠‏ ولاريب ان هذه الفضائل لافضل منا 
من ججيع كنوز الملوك . واما شرف السلطة الحاصل عليها الساكين 
اأروح فبواضعافه . لان اسر الاغناء لشهواتهم وتعبدهم لاشاء دنية 
ارضية هو عارعظيم عليهم وبمكس ذلك القاء السماككين اأروح عنهم 
نيرهذا الاسر التقيل وتسلطهم على اشاء هذا العالم يمّدهم اياها الامر 
الذييجمد الاخرون باطلا في امتلااكه هوشرف واكام عظيم لهم ٠‏ 
واذلك أحسن القديس يوحنا كلهكوس اذ قال : ان الراهم المسكين 
سلطان العالم بأسرم ٠‏ لانه بتوجيه افسكار ه كلها الى الله يصع رب هذا 
العالم ونضصي الناس جمنزلة خدام له" فيا لمظم سعو حكية هذه اللشورة 
الالهية التي بهاجمل الله الفعرممنا لريم مجده ومهد الطريق لكل احد 
لاحصساده . 9 
اللمصل الثامن 
في ان كثيرين احتقروا الاشياء الزمني كلها ومحدوها 

ان دناءة الاشاء الزمنية وما يس هذه المساة من الضرر 
منها لام واح حتى وقف على حمقَتَهِ واحاط به علا فلاسفة الامم 
الذين حكانوا ععزل عن نور الامان ٠‏ ولذلك اريستيدوس احداشراف 
مدينة اتنا .لم يكن بلس سوى خلدان رئة ولم سد جوعه ابد 
واذ قدم له احد الاغنياء كثيرًا من الذهب فنيذه ولم برد ان يقب له 


. منهء وقد خبرنا القددس غرشور يوس النز نزي عن ز نون الفيلسوف 
الوثتي . ٠‏ أن لما بلغه ذهما نكل امواله قال :اني منذ الان فصاعدا يسبل 
علي السلوك طمّالمادىء الفلسفة ٠‏ وهكذا انا كسغراس اذسعم بذهان 
امواله قال : لقدكانت اوبتتني لو لم تهلك هذه. واما حكراس 
لقبلسوف قند الق لداعي من ع الما في الجر قائا : انني اغرقاك 
أموالي للا تغرقيني ٠‏ ونظيره بدد ديوجنس امواله “"كافة ولم ببق له 
سوى زبدية واحدة ٠‏ ولا رأى انه يكن ان يكون له" عنها غناء التاها عنه 
ايض ٠‏ واسكينس الفيلسوف ل مخر به احد اغثماء ٠‏ مدئة رودس قائا له : 
انني اقسم بالالمة اني اذ اراك على حال هذا الفقر جم قبي عليك .فاجابه 
الفاسوف قَائلَا في اقم لالم انيراك عن مكذا قر ققابيوجما 
وتاسفاً عليك علي المرار المسدة من الغنى. ٠فا‏ نكان مثلهو *لاء “قدكفاهم 
نورظلسفة طسعة ليزدووابالثنى وبرفضوه' حكذا .فا جل الذي يجب 
ان لشعلء| غمى المسهحين اذ لاكفينا لذلك نور ددانتنا الفائق الطببعة 
وهوجز بل التاثير. حتى ان الذين اضاء ٠‏ لمم قليل من أشعته عزموا عزما 
بارشدائييم لساب زرا نوق الادراك .وها 
تحن نورد هنا اخبارالبعض منهم 

ق كلأفي دير المغوف ال كان على شط بر انب وكان 
م اليه مائتي راهي ة كانت راهبة منهن اها يسيدورا يجتسبها ف 
سأهية فاقدة المعثل ٠‏ ولذلك كانت الراهصات زدرن با وخرن 


ليخد 

مها و بلطمنها محتقر تكلا كلا هى فكانت بصبرها افضل من مل. 
لاما كانت 7 تخدم ضعبن بأتضاع حمس كانها اه امة وعار رس جميع الوظااف 
ظ المتعمة اله رةز ة وتَشيحافية عل الدوام : شاب رثة وعل رأسهامنديل وس أل 
اناه الجسع ٠ ٠‏ فاحب الله ان يظهر سمو قداستها لواحدٍ من متوحدي ذلك 
العصر وكان أن شبيرا ذا سيرة حسنة وقشفة وقداسةعظهة يمال له الان| 
دوبينى ٠‏ فظبر له ملك وقال له : انه ليس لك ان تفتفر بحال ساوكك 
فا وان كرف سير سيرةٌ مقّدسة منذ سنين عديدة لان في دير 
الصفوف راهية ع قداسة منك. فَم.واذهب الى الديرالمذ صكور 
تجد هناك ابنة على رأسها تاج تلطم نهارها كله وتحتقر وتان وعي مع 
ذلك لاتضطرب ولا لهس البتة ولانزال تذكر الله واباه تبارك ٠‏ واما 
انت ع كوزك متوسدً تدع افسكارك تجول في العالم كله ٠ ٠‏ قال هذا 
الملك وقوارى عنه ٠‏ فنهض حيذ ذاث الاب المذ كور وذهس الى الدبر 
الميين ٠‏ وطلب ان يخاطى | لراهيات جمبعين «فان كانفة لشاهدن 
. الرجل القديس الشتهر بالفضل والقداسة . لا حضرنٌ امامه اخذ ينظر 
البين ليرى تلك الراهية المشار اليباء “فلم يجد تلك العلامة على واحدة 
منهن فقَال لمن : هل بق واحدة متكن لم تحضر الي ٠‏ فاجبنه ان ججيع 
راهبات الدبرماثلات امامك .اما الاب القديس قال لابل منكن من 
ا يكن امائي لاني لست اجد هنا الراهبة التي اخبر في عنها الاك ل 
قانَ له'ان واحدة لييست بحاضرة امامك وهي ابنةعجنوئة تخدم 


لاس 

في الطير. فقا الم يني اانا فين با غص] وعبها ليه قزاء 
١‏ حضرت عرفها الاب القديس من المنديل الرث الذي على رأسبا 
المدعو من الماك تاجاء ٠‏ وللوقت جنا الشيع الحترم على رجليه| قائًا : اسألك < 

اها الام امبادكة ان تباركيني وتصلي علي ,استحادت الراهيات وقان له : 

لنّد اخطأت ا ابانا لان هذه الراهية مافوكة وعدية الغقل بالكلة. 
فال الشيخ لمن : أنكن ان نالجاهلات الساههات العقّل لان هذة الراهية 
ا محسوبة متك عجدونة هي افضل حكدة متك جميمً. ولنعم الله ع ,في 

يوم الدشوئة بان يكون حفلي نظير حظلها 

ذبر برا ايضا المديسغر؛: بغور دود س نيص ص عن فيلسوف سمي 55007 
انه ؛ كان حسن ع المسسّة وبعي المنظر جد تخاف من ان يصير جال هسب 
ره ارده قرب وذهت ل مدن زدا] + واحة هنال يفت 

ظ بصناعة الحم . واستمام في ممارسة هذه الصضاعة سنين كثيرة ة لم بظبر 
امام الناس الاباثواب عخزة قة ووجه مشوه سخا التهم حت ىكان يحسب 
من الناس احمّر اهل المدينة وادناهم . فاتفق ان توفي اسقف مدينة كومان ظ 
فاق القدرس غر يغوديوس الملب بلجماني شيم علييم اسفما خديدا 
ققدم له الشمب اشرف من كان ن بينهم بالاصل والعنلم ٠‏ اما اديس 
فال لمم : انه لايجب ان تقتدوا بتعايم العالم وحكته فقط . ٠‏ بل ينبي 
ان تلاحظوا الفضلة ايضباء ثم أمرهم أن شدموا له' اناس فضلاء ول وكانوا 
من أحمّر الشعب . فل معم هذا البعض منهم اجابوه” بهزه قائلين : ان 








ارس 
كن يكن مثل هولا: ان يصيروا اساقفة فلنقدم سك اسكندر اام 
الذي ليس احمرمئنه في هذه المدينة . فاذ سمغ القدديس بهذا الانم امى 
لهام المي بان يحضروه . ثلا مثل امامه اتفرد به القدس وساله اول 
وام اجوبته استدل منها على عله وعظم فطتته. 
كن حدر ابره عن شان نفسو وسيرةر وطلب من باجتباد 
الايني عن شين ٠ثلاعرف‏ مره اعتئقه جحة م والامه مول الاسففة 
فارقسم استما لتلك المدينة . ولم نسح الله بان لأيكون مكرما من المالم 
من قد احتقر نفسه هكذا جبا به تعالى . وليس المرؤسون من الانام 
فمط محتمر بن هذا العالم بل العظاء والاعراء والملوك ايض قد احتقروه 
ودغبوافي الفقر الانجيلٍ المقدس. ٠‏ ومنهم كارلوس ملك النفسا الذي 
لافراط حمه به وشوقه الى الاشاء السعوية تنزل عن سدة ملكته لاخه ظ 
الصغيروذهب الى رومة بري رجل فير وتزهب ٠ولا‏ رأى هناك الناس 
يفتقدونه ويكرمونةانطلق سرًا الى دير جب لكاسين ٠‏ وباشزهناكوظفة 
كانم الاق ينالو الام رد الشيرت جلها ملاعل 
منكبه الملوكة واق بها الى الدى . 
ولكلانسبب الكلام في ابراد 6 نمن الذنججدو اغنى 
العالم ار آيرحوا خيرات السهاء وجده ٠‏ فتمتصر على نموذج واحد 
يني عن ابراد اخبار كثيرة . ذكز الانا توما الكاتبراق الذي حكان 
معاصرا القديسة ماتّلدا إنة ملك سحكوسيا . انه كان لمذه 


موس 
القدرسة اربعة اخوة وكان اوفمم اميرًا متزومًا ه فترك امرأته على رضى 
منهأ ونيذ امارته وخرج من وطنله لمقتدي بفهر السيد اليج . والااخر 
كان في اقليم من مملكة ابيه وال فشي ايضًا المالم وقضى حيات في 
261 متوحداء والثاككان استما فترك ايضا العالم وترهب في رهمانية 
سيتوء اما الرابع وهوالاصغر المدعواسكندرفاذ يلم من العمرست 
مترنة تيز اه ابوه 2 ساسية المملكة .قاذ علت بذلك اخته 
القدسة ماتيلدا وكانت اذ ذاك بلغت من العمر عشرين سئة اتفمردت 
بسرًا واخذت تخاطبه قائلة : با اخى العزيز اسكندرما بالك مرتضيا 
بمباثمرة امور العالم ٠‏ الاتنظر للى اخويّنا الذن باشو ليريحوا السماء 
ام تفتكراهم ترحكوا لك ملكاسوف بلقيك في خطر هلاك نفساك 
وخسارة الملك السموي. فال لما اسكندر وهو ين العبون .فا 
الذي تشيرين به الي با اختي العزيزة . انني مستعد لان اتم كل ما تطلبينه 
مني ٠‏ قفرحت القديسة من عزم اخيها وبمشورتها تتكر كلاهما وسافرا 
مما الى ملكة فرنسا . واذ وصلا الى هناك أدخات المدسة أخاها في 
درمن رهبنة سيت وليكون هناك خادما على مائدة الضيوف . فلأ وجدته 
الزهان خبيرً في عمل اين لان اخته الذكررة كانت علته. ذلك 
ذافرغوه لمذا الل واخيرامع تقادي الزمن قلوه راهبا ليكون خادما 
للاخوة ٠‏ فقّاات له حنئذ اخته ماتيلدا ٠.‏ لاشك با أخى في ان الله مكافسنا 
بو عظهًا لانناحبا له تركنا والدينا ووطناء الاان أجرنا سيكون أعظم 


وس 

دا اذا مأ افترق احدنا من الاخربقية ايام حباتناء وجدنا تعزية معأشرئنا 
كي نجع لكل سرورنا في الله وحده . ٠‏ فلنوّجَانَ مشاهدة بعضنا بعضا الى 
حين لتق في ملكوت السماء .فا سعم اسكندر هذا ذا الخعاب شرع 
4 بدموع خينة وشقّعله جدا مفارقة أخته . ااانه ظف ربكل مانم 
وافتر قكلاها عن الآخرحتى لم يعد احدهما برى الاخر د 
فانصرفت المدسة ماتلدا وتخفت في كوخ بعيد عن دير اخيها تسعة 
أمال ٠‏ وقضت هناك حباتها عائشة من تعس يديها وتمارسة رياضات 
الصلاة والتقشفات الإزيلة وكانت مرارًا في صلاتها تغيب عن حسبأ 
وتخطف روحها حتى لم تكن تسمع صوت الرعود ولم تر ضياء البروق ٠‏ 
وامااسكندر اخوها فلم يتعرف لاحد فيكل زمن حي أنه ولم يكشف 
لامروء ء انه ابن ملك ٠‏ وبعد موه تراءى راهب كان مبتكما بدملةر ردمة في 
صدره اذ كان قد جاء ٠الراهب‏ يوما الى قير الشاب القدرس ليصلى ٠‏ 
فظرر له القدس ندا مئيرا كالم مكالا اكليل بم بعى وقايضًا على 
كليل اخرفي بمبنه. وذ أخبر”ذلك الراهب بسيرتهوعرف ةبحاله وقال له" 
ابن من هو فسالهالراهس ما هذان الاحكدلان . فال له القديس 
ان الاحكيل الذي في يدي هو الاير الخاص الذي نان لاجل 18 
كليل تملكة الي والا كليل الذي على رأمى هو الاجرامعتاد ان يعطى 
للقديسين في السماء ٠‏ ولكي تحقق هذه الرؤياء ٠‏ فها انلك تجد جسدك , 7 
من الداء الذي بولك ٠‏ فانتبه الراهس ورأى انه قد شنى بالكلية. فاخبر 


وم 

الاخوة بما كان فشكروا جود الله الذي يكلل بالمجد من اختار الاحتقار 
اكرام لامعه القدوس ظ 

ظ ٠‏ الفصل التاسع 

في ان محبة الله تقتضي ان نضِد 59-5 الاشياء الارضة 

اننا قد أوردنا ييا وادلة كافية لان تحملنا على احتقار 0 الاشياء ‏ 
الزمنية والاقلاع عن حبباء وذلك لاننا حفيرة ذان وعابرة وقابلة التغير 
ؤدنية وخطرة ولان سيد نايسوع الس مخلصنا كثيرا ماتجشم من الاتماب 
وامششقات لكي بملنا هذا الاحتقار والان نختم هذا الكتاب بدليل اخر 
وحجة اخرى توجى ذلك فنقول : انه لوكانت الاشاء الزمنة أَهَلا 
بذاتها لبعض التبادلم مجر لنا مع ذلك ان نحنهبا البعة. وذلك لان 
التزامنا بحب الله لعظيم جد حتى لامجوز نا ان يل يتنا الى محبة شي: 
اخر سواه ولالم يكن بين اتح التي تلزنا تحبته الى خية واحدة 
الاوتنزمنا بان نحبه مكل فاون ٠‏ كانت | التي تلزمنا بذلك لا . 
يحصى عددها .فا الذي ي اذا نحن ملتزمون به. مد كان النبي والملك 
داود يتف قائلا . > أكاف الرب عنكل ما اغطانه (مزة 017:1١‏ 
وهذا انما كان علة اهتّامه على الدوام . مع ان الله الم يعطيه جسد ابنه 
الوحيد ودمةًالاقسين ولم كن تجسدومات من اله تحن الذين 
صنع الله هذا لاجلنا فيضطرنا الام بالأحرى الى ان تفتكر ونهتم تداعا في 
ان تكافئة تعالى ما استطعنا اليه سيا عنمراحمه هذه الفائقة 0 


ال فس 

وادراك 

اعلم ان المة قاتمة ,العمل والصبر واشتراك اكير ات . قانظ ا ادا 
اولا الى افراط محبة خالتقك لك واستدل على عظمتها من عظمة ما فعله 
لاجلك ٠اعني‏ به تجسدة الالمي وفدأك. ٠‏ انظر ما يصنعه لاجلك في جميع 
الخلائق . أبل كك بعلي الوئيوة للعناصر والياة النامية للنات 
والاشسجار واللياة الماسية لحموئات واللياة العاقلة للنّكة وهذهكلما 
التى بعملها اللمبخلائق جز يلة العدد والشرف فانه تعالى يصنغها فيك 
وحدك .لانه يحظ وجودك وحناتك وحواسك وفهم ككذلك يصنع 
بلك وحد ك كل ما شعلة نحو مّبة الخلوقات . مما ان الله اثنت لنا محته 
فزي ورا يدا مسن انه صنع عظاءئم مذهلة من اجل 
من كان لستق ان بزول وتلاشى . لاحظ ثانا محبعه تعالى لك في 
صبره وطول اناته . لانهُ لاجاك احتقل الامًا وموبا لامثيل لاوجاعها 
وعثله ساملك سجانه في احتماله خطاداك . ذان كانت الحبة عرف 
بالصبرفا أعظم أكون المي لمر بهذا الصبر المهيب ٠‏ فلم لسعم قط 
معلاان ملكا ضربه احد عبيده بسيف وبالغ في ضر به ولم سال الملك 
مثل ذلك بل لم يزل يحسن الى عده هذا وغنيه بببات وافرة فلو 
اتفق ذلك فن لم يكن تج منذهالا من محة هذا الملك بل من ذا 
الذي لم يكن يظن به ان أوفك وأ ٠فيا‏ لتفاقم صبر اللهتعالى لانه 
بعد ان صلبناة باثامنا الف مرة يجتملنا صابرً! ويحسن الينا منعما . تامالع 


؟5أاس- 


محرتة سجحانه اذ يشركنافي ججيع خيراته لان الاب الازلي اعطأنا ابه اليب 
والائن منحنا سلمه ودمه وارسل كاههما النأ منا الروح القدس الذي . صيرنا . 
بواسطة نعمته شركاء الطبمعة الالحية ٠فانظار‏ الان هل يمكن ان يوجداو 
يتصور حب يوازي حب الله لا الذي يشرك اف يكل ماله .فا نكانت 
الحبة تكافاً بالحبة وتقابل بالمب . فبابة محبة يجى ان نكا" هذه 
7 : : 

واذا تاملت بعد ذلك مباء الله أ وكاله” الغير المتناهي فترى انه يَعالى 
اهل لان يحب حبًا غير متنام وما كان أهلا يحبة غير متناهية لزناان 
نحبه بحب غيرمتناهية . ومن ثم لوكان لبا صالخا لان يحب حبا غير 
تحدود لكان يجب ان فرع غم كل فوته الذير احدودة في حسهذا 
الموضوع الكامل احبر عل نوع غير محدود . والمال ان قلبنا محدود 
رشق جا فكك اذا خصص جزءا منه لشيء ما ارضي ٠‏ ولعمري ان 
الجود الالمي يجب له المي ازيل <تى حكان يس ان نممل حب 
ذائنا لى يزداد حبنا لله الها ٠‏ فان كان اذا لايجي ان ني ذواتنا 
فكف يسان نلتفت الى حس الاشياء الارضية ٠‏ فيا ايب الاله الغير 
المتناهى جلال عظءت 4 .ما اكثر ما شر ولتم نفسي يد 
الصلاح وفائق اليهاء والككال بل مصدركل خير وعلة كل كال ويهاء 
فسان تكون حبتي لك عجر دة لامن الخلائق فط بل من ذانى ايذأ 
وذلكككي اضع مم ذاني فيك انت الذي منه اتعددت حكل وجودي 


وس 


وكاليم ليسقهد الشعاع صدوره” من الثمس والماء من الينابيع ولمذا اذا 
ما اعتهد الانسان على ذاته سقط ويحبه نفسة يي اما بتجردم عن 
ذاتهويغضه ااهاهانه ربجا ويخاصها ما قل في الانجل الممدس 
ون ذلك تم انه يجب على الانسان ان يلاحظ نفسه لا كشي» - 
مختص به بل حكنيء متعاق وتختص بكليته نظرا الى الوجود الروحي 
والمسدي الله وحدهالبجر العظيم الذي هومدد كل وجود وكال . 
ومن ذلك ات ايضًا انه يجب ان يكون روحنا محررًا معتوقاً غير مرتبط 
لبثى' يستطيع أن يرق الى لنهبكل قوة ينه وحبه اذ لايحد شيا آخر 
لستحق ان يجيه ٠‏ ويجد فيه عالىكل ما وجد من كير في الخلا بل 
وأفضل م من ذلك يغير قياس . فاذا ما بلغ الانمان الى هذه الال فانة 
وان خالفت افعاله فتكون ثنته وقصده واحدا لاغير ولابد من ان يباغ 
عراده هذادانا وهوان برضي الله وحده . وما كان من سلغون هذا 
البلغ لاينتكره ون الافي ان يتموا مشيئة مشيئة الله على الارض ,الكمال الذي 
بد دتم في السماء غدوا لابرغيون شيا اخر سوى ان يخرجوأ من هذه 
الارض وبلجوا السماء لكى نبوا من النقائص التي تصدر منهم على 
الارض ف كمسل ارادة الله ٠‏ ولمذا حينما يدعوهم الله لايجدون شد 
يصدهم اويميقهم عن فت الباب لمن يقرع .نهدن نحن ايا في ابلوخ ١‏ 
الى هذه الخال عجردين حبتنا م نكل شي » ٠‏ زمني لنلصتها جخالتنا محبينه 
حب قوب شانة ان يجملدا ان نحتمل اثقل الاتمال وننتصر على اشد 
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الفصل الرابع 
الفصل الخامس 


الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العائثس 
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الفصل الثاني 
الفصل الذالك 
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الفصل الخامس 


ابوس 


٠١ه‎ 

فيكيف تتغير العناصر والسماء عند انتهاء الزمن و 
في السيب الذي من اجله يجب ان ينتهبي العالم على نوع مرعب هكذا 

م تصير الدينونة العامة 5 
في آخر يوم من الزمن ا 

المعالة العالعة 

في ما بين الزمني والابدي من الفرق من حيث غير لامورالزمنية ودناءتما 
وتخاطرغا وي عثرة فصول , 

في ان تغير الاشياء الزمنية يجعاها أهلاً للازدراء والاحتقار ١‏ 
في ان البلايا الزمئية وا نكانت عظيمة تخف برجاء نماتها 0 
في انه يجب طى الانسان ان يت وى عواقب ما يكن ان يكون عليه 

من الاحوال ش 00 
في ان تغير الاشياء الزمنية يرينا جلا بطلانها وفيكم يجب حلينا 

ان نمتقرهام و0 
في دناةة الاشياء الزمنية واختلالما عن النظام وفيان الذين يحبونها 

يعدلون عن تجة المعدل 82 
فيكم تكون الاشياء الزمنية يسيرة قصيرة ع 
في عظم شقاء الحياة الزمنية , 16 
في ان الانسان دفي لكونه زمنيا - 
في ان الاشياء الزمنية ختالة خداعة 5 
في اخطار الاشياء الزمنية وضررها 00 

المالةالرابعة 

في الفرق بين الزمني والابدي من حيث عظمة اخيرات والشرور 

الابدية وه اثنا عشر فصلا 

ف عظمة الاشاء الابدية له ؟ 
فيعظمة شرف القدسين واكراءهم الابدي عل 
في غنى السماء وملكه الابدي "١‏ 
في عظمة الافراح الداعة 757 
في شرف أجساد القديسين وكمالها في الحاة الابدية ا 





كفس 


الفصل السادس في وجوب طلب الملكوت السموي وتفغضيلة على جميع اخيرات 


الفصلالاول 
الفصل الثالي 


الفصل الثالك 
الفصلالرابع 


الأرفيه ما ؟ 
الفصل السابع في الشر ورا لابدية وعلى الخصوص في فقرالمالكين ومارهم ووس 
الفصل/لثامن 9 في عذابي المالكينالثالك ك والرابع وهما اانيي من السماء والحعين في اجيم +سوم 
الفصل التاسع في عزابي المالكين الخامس والسادس وهما اب الاين وطاب الملد 

ف اجيم ا" 
الفصل العاشر 6 في عذالي الملكبن السابع والثامن وعما الموت الابدي والعذاب المعادل, 

الذب هوج- 
الفصل الحادي عشر في الفوائد الناشئة عن التامل بالعذابات الابدية اذى 

الفصل الثاني عشس في عظم شر الخطيثة المميتة الغير المتناهي الذي يعزلنا عن نعم السماء الابدي 

الى عذاب جه السرمدي عفر 

المغالة الخّامسة 


في ما بين الزمني والابدي من الفرق من حيث الوسائل الى منخنا الله تعالى 
لاسكتساب الخيرات الابدية والدموذجات الت قدمها انا لاحتقار 

الاشياء الزمئية وهي تسعة فصول ١‏ 

في ما بين الابدي والزمني من الفرق من حيث ان الابدي هوالغاية والزمى 

هو الواسطة الموصاة ليها وفي الغابة القصوى اتى خلق الاضشان لاجلا هبام 
في ان الانسان بمعرفته ذاتهُ يقدر ان يمر فكيف يجب عايوان يستعمل ‏ 
١‏ لاشاء الزمئية الحقيقية بالازدراء 7 
في ان تجسد ابن الله يوضم لنا كم يب ان نوتير الاشياء الابدية 6 
في ان دناءة الاشياء الزوشية بتع لنا من الام سيدنا يسوع إل وموته همهم 


الفصل ا فيان الابدي حزيل الاعتمار من حيث ان الله اراد أن ٠:‏ يذون الواسطة 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


ربحد ورمم سر جسده ودمه 5 الأطيرين غريونا عن ذلك 6و 
في انه ينغي ان نلتمس في صلواتنا اخيرات الابدية ووس 
في ان الذين مجدوا الخيرات الزمئية ليدبحوا الخيرات الابدية لفي مكانة 

من الغبطة وعلى حاف ب عظيم من السعادة وم 
في ان كثيرين | حتقر وا الاشياء الزمنية كابا وجمدوها وس 
فيان محبة الله ثم تقتضى ان تصد انفسنا عن محبة الاشاء الارية ووس 
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